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السلطة: خطة كوشنر «وعد بلفور ثانٍ»

الجبير: الفلسطينيون أصحاب القرار الأخير

السعودية تبدأ تلقي
طلبات «الإقامة المميزة»

ران إيران من «استفزاز» أميركا
ّ
بومبيو إلى السعودية والإمارات... وأوروبا واليابان تحذ

طهران تهدد بتوسيع الصراع عشية العقوبات الجديدة
طوكيو: إبراهيم حميدي
الكويت: ميرزا الخويلدي

واشنطن - دبي: «الشرق الأوسط»

تــوجــه وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو أمس إلى السعودية، في إطار جولة 

تشمل أيضاً دولة الإمارات.
وتــأتــي زيـــارة بومبيو عشية العقوبات 
الجديدة التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب فرضها ضد إيران اليوم، ووسط تهديد 
الــصــراع، حيث صــرح غلام  طهران بتوسيع 
علي رشيد، أحد قادة «الحرس الثوري» بأنه 
«في حال اندلع صــراع، فلن تتمكن أي دولة 

من التحكم في نطاقه وتوقيته».
وفي القدس، حذر مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي، جـــون بــولــتــون، أمــــس، إيــــران من 
إســــاءة تفسير قــــرار الــرئــيــس تــرمــب بــإلــغــاء 
الضربات الأخيرة ضدها على أنه «ضعف»، 
وأكــــد جــاهــزيــة بــــلاده لــتــوجــيــه الــضــربــة في 
الوقت وبالشكل اللذين يختارهما. كما دعا 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى إيــــران بــرايــان هــوك، 
أمس من الكويت، المجتمع الدولي إلى الضغط 

على طهران «لخفض التصعيد».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــــــــادت مـــــصـــــادر 
دبــلــومــاســيــة بــــأن وســـطـــاء دولــــيــــين، بينهم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس 
الــــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــــي، يــخــوضــون 
ســبــاقــاً مـــع الـــزمـــن لإقـــنـــاع طـــهـــران قــبــل قمة 
«مجموعة العشرين» الأســبــوع الحالي، في 
الــيــابــان، بــعــدم اســتــفــزاز واشــنــطــن، وأيــضــاً 
بالتراجع عن العودة لتخصيب اليورانيوم 

في ٢٧ من الشهر المقبل.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن عــن مقتل ســـوري وإصــابــة 
٧ مــدنــيــين بــهــجــوم للميليشيات 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيـــــــران عـــلـــى مـــطـــار أبـــهـــا (جـــنـــوب 

السعودية) مساء أمس.
وقـــــــــال الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 
المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن 
الهجوم وقع في الساعة ٢١:١٠ مساء 
بالتوقيت المحلي، على مطار أبها 

الــدولــي الــذي يمر مــن خلاله يومياً 
آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين 

ومقيمين من جنسيات مختلفة.
مـــــــن جـــــهـــــة اخـــــــــــــرى, حـــضـــت 
«رباعية اليمن» المنعقدة في لندن 
«الرقابة  على ضـــرورة الالــتــزام بـ
الـــثـــلاثـــيـــة لإعــــــــادة الانــــتــــشــــار فــي 
الــحــديــدة»، وهـــو مــا نــصــت عليه 
اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم، وشــــددت 
فـــي بــيــان أنــهــا تــــرى فـــي «تنفيذ 
اتــفــاق استوكهولم فــرصــة للبدء 
فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة قد 
اتــفــاق سياسي دائــم  إلــى  تفضي 

ينهي الصراع في اليمن».
ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــان انـــتـــهـــى إلـــيـــه 
اجتماع {الرباعية} في لندن أول 
من أمس، عبرت كل من السعودية 
والإمـــــــــــــــــارات والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والولايات المتحدة عن قلقها بشأن 
الـــتـــوتـــر المـــتـــصـــاعـــد فــــي المــنــطــقــة، 
والـــخـــطـــر الــــــذي يــشــكــلــه الــنــشــاط 
الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في 
اليمن والمنطقة بــأســرهــا، بما في 
ذلــك الهجمات على ناقلات النفط 

في الخليج.
(تفاصيل ص٤ )

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تلقى حزب العدالة والتنمية بزعامة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
ضــربــة مــوجــعــة أمـــس بــهــزيــمــة مــرشــحــه، 
رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، في 
إعادة انتخابات منصب عمدة إسطنبول 
الثانية فــي ثــلاثــة أشــهــر، وبــفــارق  للمرة 
أوســـع مــن الأصــــوات عــن نتائج الاقــتــراع 

الذي جرى في مارس (آذار) الماضي.
أكــرم إمام  واستعاد مرشح المعارضة 
أوغلو المنصب، الذي سلب منه بطعن من 
حزب العدالة والتنمية. وأظهرت النتائج 
الأولـــيـــة الـــتـــي نــشــرتــهــا وكـــالـــة الأنـــاضـــول 
الرسمية للأنباء حصول إمام أوغلو على 
نسبة ٥٣٫٦٩ في المائة من الأصوات مقابل 
٤٥٫٤ في المائة ليلدريم، بعد فرز أكثر من 
٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات لــيــقــر يــلــدريــم 

بــهــزيــمــتــه، قـــائـــلا: «طــبــقــا لــلــنــتــائــج حتى 
الآن، فإن منافسي يتصدر السباق. أهنئه 

وأتمنى له التوفيق».
من جهته، صرح إمام أوغلو للصحافيين 
بعد إعلان النتائج غير النهائية بأن «هذه 
الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة. إنها 
تــشــكــل بـــدايـــة جــــديــــدة». وأبـــــدى اســتــعــداده 

للعمل «بانسجام» مع إردوغان.
(تفاصيل ص ٩)

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قــــضــــى رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركـــــــان 
الجيش الإثيوبي برصاص حرسه 
الشخصي، بعد ساعات من مقتل 
مـــســـؤول مــحــلــي مــســتــشــار لـــه في 
أعمال عنف وُصفت بأنها «محاولة 
انقلاب» ضــدّ حكومة ولايــة أمهرة 

في شمال غربي البلاد.
الـــوزراء،  وأعــلــن مكتب رئيس 
فـــي بـــيـــان عــبــر «تـــويـــتـــر»: «وقــعــت 
(مـــســـاء الــســبــت) مــحــاولــة انــقــلاب 
منسقة ضــدّ الحكومة المحلية في 

منطقة أمهرة». 
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أنّ حــاكــم 
أمـــهـــرة، أمــبــاشــو مــيــكــونــين، وأحــد 
مـــســـتـــشـــاريـــه «تــــوفــــيــــا مـــتـــأثـــريـــن 
بجروحهما» التي أصيبا بها في 
هــجــوم قـــاده مــديــر الأمـــن الــجــنــرال 
أسامينو تسيغي، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

بـــدورهـــا، أوضــحــت المتحدثة 
أنّ  باسم الحكومة، بيلنيه سيوم، 
«فريق الاغتيال» استهدف اجتماعاً 
لمسؤولين محليين كــبــار. وأضــاف 
ـــــــه «فـــي 

ّ
مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء أن

إطــار محاولة الانقلاب في منطقة 
ــتِــل رئيس هيئة الأركــان 

ُ
أمــهــرة»، ق

الـــجـــنـــرال مــيــكــونــين بـــيـــد حـــارســـه 
الشخصي في منزله بأديس أبابا، 
تل جنرال متقاعد كان يزوره.

ُ
كما ق

وأعلنت السلطات القبض على 
الحارس الشخصي لرئيس الأركان 
وغيره من المشاركين في الهجوم ضدّ 
حــكــومــة أمــهــرة، لافــتــة إلـــى تــواصــل 
الـــعـــمـــلـــيـــات لإيــــقــــاف بــقــيــة أعـــضـــاء 
فريق الاغتيال. وكان قائد الهجوم 
الــذي استفاد من  الجنرال تسيغي، 
خــلــي سبيله 

ُ
عفو فــي عــام ٢٠١٨ وأ

في قضية تعود إلى عام ٢٠٠٩ على 
خــلــفــيــة الاشـــتـــبـــاه بــمــشــاركــتــه فــي 

مؤامرة، لا يزال هارباً.
واستعادت السلطات السيطرة 
على أمهرة بعد الاضطرابات، وذكر 
مكتب رئيس الوزراء أنّ «الوضع في 
منطقة أمهرة تحت السيطرة التامة 
للحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع 

الحكومة المحلية».
(تفاصيل ص٩)

رام الله: كفاح زبون
لندن: نجلاء حبريري

قــــال وزيــــر الـــدولـــة الــســعــودي 
لـــــــلـــــــشـــــــؤون الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة عـــــــــادل 
الــجــبــيــر، أمـــس، إن تحسين وضــع 
الفلسطينيين يجب أن يكون محل 
تــــرحــــيــــب، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى خــطــة 
الــتــي تــســتــعــرض الإدارة  الـــســـلام، 
ــهــا الاقــتــصــادي في 

ّ
الأمــيــركــيــة شــق

البحرين هذا الأسبوع.  لكنه شدّد 
الــبــالــغــة» للعملية  عــلــى «الأهــمــيــة 
الــتــي يــجــب أن تستند  السياسية 
إلـــــى دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة.
وأوضــــــــح فــــي تـــصـــريـــحـــات لــقــنــاة 

«فـــرانـــس ٢٤» أن «الــفــلــســطــيــنــيــين 
هم أصحاب القرار الأخير في هذا 
الأمــر، لأنها قضيتهم، ولذلك فإن 
أي شـــيء يقبل بــه الفلسطينيون 

سيقبله أي أحد آخر». 
وتأتي تصريحات الجبير قبل 
يــومــين مــن انــطــلاق ورشـــة «الــســلام 
من أجل الازدهــار» في المنامة التي 
تستمر يومين، بمشاركة شخصيات 
دولية بــارزة، بينها رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي الــســابــق تـــونـــي بــلــيــر، 
والمــــديــــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد 
الــدولــي كريستين لاغـــارد، ورئيس 
الــدولــي لكرة القدم (فيفا)  الاتــحــاد 

جياني إنفانتينو.
وقــوبــلــت الخطة الاقتصادية 

الـــــتـــــي أعــــــدهــــــا جــــــاريــــــد كـــوشـــنـــر، 
مستشار الرئيس الأميركي، برفض 
فــلــســطــيــنــي. فــيــمــا جـــــدّد مــحــمــود 
الــعــالــول، نــائــب الــرئــيــس محمود 
عــــبــــاس فـــــي قـــــيـــــادة حــــركــــة فـــتـــح، 
موقف الرئيس الرافض لأي نقاش 
اقتصادي قبل التسوية السياسية. 
وقالت الخارجية الفلسطينية إنه 
يـــوم، تتكشف حقيقة  «يــومــاً بــعــد 
النوايا والمواقف الأميركية المُعادية 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحـــقـــوقـــه، 
فيما يمكننا تسميته بوعد ترمب 
المـــشـــؤوم، أو وعـــد بــلــفــور ٢. الــذي 
الــشــعــب الفلسطيني  ينكر وجـــود 

كأمة وكدولة».
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: صالح الزيد

أعــلــنــت الــســعــوديــة أمــــس، بـــدء اســتــقــبــال طــلــبــات الــراغــبــين في 
الحصول على «الإقامة المميزة»، التي تعطي الحق في امتلاك عقارات 
سكنية وتجارية وصناعية، ووسائل نقل خاصة، فضلاً عن العمل 
في منشآت القطاع الخاص، واستقدام عمالة منزلية، بالإضافة إلى 
حرية الخروج والعودة للسعودية. ومن شأن تطبيق النظام الجديد 
أن يوفر للمملكة أكثر من ١٠ مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن ضخ 

استثمارات جديدة، في ضوء سعي المملكة لتنويع مصادر الدخل. 
وكــان الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد السعودي، كشف 
للمرة الأولــى عن المشروع في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، ضمن «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠». وتنقسم الإقامة المميزة إلى إقامة «مدى الحياة»، 
يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية ودفع ٢١٣ 
ألف دولار لمرة واحدة، وإقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) يحصل 

عليها المتقدم بعد دفع ٢٧ ألف دولار في السنة الواحدة.
(تفاصيل  اقتصاد)
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ترمب أمر سراً بهجمات إلكترونية ضد إيران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطلقت الولايات المتحدة التي تعد 
لعقوبات جديدة ضدّ طهران، هجمات 
إلكترونية ضدّ أنظمة إطلاق صواريخ 
وشــبــكــة تــجــســس إيـــرانـــيـــة، فـــي أعــقــاب 
إسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية، 

حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وألغى ترمب في الدقائق الأخيرة 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي ضـــربـــات جــويــة 
ضدّ إيران بعد إسقاط الأخيرة لطائرة 
مسيّرة في ٢٠ يونيو (حزيران) الحالي، 
لكن صحيفة «واشنطن بوست» وموقع 
«يــــاهــــو» ذكـــــرا أنّ الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
سمح بشكل ســرّي بالرد عبر هجمات 
إلكترونية ضدّ أنظمة الدفاع الإيرانية. 
وقـــالـــت «واشــنــطــن بـــوســـت» إنّ إحـــدى 
الهجمات استهدفت حــواســيــب تعمل 
عــــلــــى الــــتــــحــــكّــــم بـــــإطـــــلاق الــــصــــواريــــخ 
والــقــذائــف. كما ذكــر مــوقــع «يــاهــو» أنّ 
الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي الآخــــر اســتــهــدف 
شبكة تجسس إيرانية مكلفة بمراقبة 

عبور السفن في مضيق هرمز.
وأشـــــارت «واشــنــطــن بــوســت» إلــى 
أنّ هذه الهجمات الإلكترونية مخطط 
لها منذ عدّة أسابيع، وكان قد اقترحها 
بـــالأســـاس عــســكــريــون أمــيــركــيــون كــرد 
عــلــى الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت منتصف 
يــونــيــو الــحــالــي ضـــدّ نــاقــلــتــي نــفــط في 
مضيق هرمز. وتتهم واشنطن طهران 

بهذه الهجمات، ما تنفيه الأخيرة.
من جهته، رفض البنتاغون إعطاء 

أي تعليق. كما لم تعلّق طهران رسمياً 
على الفور على هذه المعلومات. غير أنّ 
القريبة من المحافظين  فــارس»  «وكــالــة 
ــه من «غير الواضح بعد 

ّ
أشــارت إلى أن

إذا مـــا كــانــت الــهــجــمــات نــفــذت أو لا»، 
موحية بـــأنّ هــذه المــعــلــومــات قــد تكون 
الــرأي  إلــى التأثير على  «خــدعــة تهدف 
العام وتحسين سمعة البيت الأبيض» 

بعد إسقاط الطائرة المسيّرة.
وكانت طهران اتهمت في عام ٢٠١٠ 
فـــي خــضــم أزمـــــة بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 
الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمتها 
مــن خــلال فــيــروس «ستوكسنت» الــذي 
أصاب عدة آلاف من حواسيبها وأوقف 
عمل أجهزة طرد مركزي تستخدم في 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم. وغــــــرّد تــرمــب 
الــســبــت «ســنــفــرض عــقــوبــات إضــافــيــة 
مــــشــــدّدة عــلــى إيــــــران (الــــيــــوم) الاثــنــين 
(...) لا يمكن لإيــــران أن تملك أسلحة 
نـــوويـــة». وكــانــت إيــــران أقــــرّت بموجب 
الاتــفــاق المــوقــع معها عــام ٢٠١٥ والــذي 
ها 

ّ
انسحبت منه واشنطن عام ٢٠١٨ بأن

لن تعمل لحيازة سلاح نــووي. وسبق 
لــتــرمــب الــــذي تـــتـــراوح تــصــريــحــاتــه ما 
بين التهديد العسكري والــدعــوات إلى 
ه في حال تخلي إيران 

ّ
الحوار، أن أكد أن

عن برنامجها النووي، سيكون «أفضل 
أصدقائهم».

بــــــــــــدوره كــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ـــــه 

ّ
الأمـــــيـــــركـــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو أكـــــــد أن

«حـــين يــقــرر الــنــظــام الإيـــرانـــي التخلي 
الــعــنــف والــــرد عــلــى دبلوماسيتنا  عــن 

بــالــدبــلــومــاســيــة، يـــعـــرف كــيــف يتصل 
بنا. حتى ذلك الحين، فإنّ حملتنا للعزل 
الدبلوماسي والضغط الاقتصادي ضدّ 
النظام ستشتد». وبرغم تكرار واشنطن 
هما لا ترغبان الحرب، فإنّ 

ّ
أن وطهران 

التوتر بين البلدين يواصل التصاعد.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى إطـــــــلاق طـــهـــران 
تــحــذيــرات ضــدّ واشــنــطــن، فقد أعدمت 
أمــــــس «مـــتـــعـــاقـــدا مــــع وزارة  أول مــــن 
الدفاع» أدين بالتجسس لصالح وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي 

آي إيه).
الــطــائــرة الأميركية  وبــعــد إســقــاط 
ـــــه لا 

ّ
المـــســـيّـــرة، جــــدد تـــرمـــب الــتــأكــيــد أن

يرغب فــي الــحــرب مــع إيـــران، ولكن في 
ها ستتسبب «بدمار لم 

ّ
حال وقوعها فإن

نرَ له مثيلاً من قبل». ومن جانبه هدد 
أبــو الفضل شكارجي، الناطق  العميد 
بــاســم هيئة الأركــــان المشتركة للقوات 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، مـــن أنّ «الــحــريــق 
سيبتلع الولايات المتحدة ومصالحها 
ها 

ّ
ومصالح حلفائها». وتقول إيران إن

تملك «أدلــــة قــاطــعــة» عــلــى أنّ الــطــائــرة 
المسيّرة دخلت مجالها الجوي، وقدمت 
شكوى إلى الأمم المتحدة. ونشر وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
ها تظهر 

ّ
أول من أمس خريطة يقول إن

مــســار الـــطـــائـــرة. وردت واشــنــطــن بـــأنّ 
الــطــائــرة جـــرى اســتــهــدافــهــا فــي المــجــال 
الـــجـــوي الـــدولـــي، وطــلــبــت عــقــد جلسة 
مــغــلــقــة لمــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي الـــيـــوم 

الاثنين، وفق مصادر دبلوماسية.
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«خفض التصعيد»... وبومبيو إلى السعودية ضغوط أميركية على إيران لـ
الكويت: ميرزا الخويلدي 

واشنطن - دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، أمس، أنه سيتوجه إلى 
السعودية والإمــارات لبحث الأزمــة مع 
إيــــــران، وذلـــــك وســــط دعــــــوات أمــيــركــيــة 
للممارسة ضغوط دولية على طهران 
لخفض التوتر في المنطقة. وجــاء هذا 
تـــزامـــنـــاً مــــع تـــهـــديـــد طــــهــــران بــتــوســيــع 
الصراع عشية العقوبات الجديدة التي 
أعلن الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

فرضها على طهران.
وقــــــــــــال بــــومــــبــــيــــو لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
قــبــل تــوجــهــه مـــن واشـــنـــطـــن إلــــى جــدة 
أمـــــس  «ســنــتــحــدث عـــن كــيــفــيــة الــتــأكــد 
مـــن الــبــقــاء جــمــيــعــاً عــلــى الـــخـــط نفسه 
استراتيجياً، وكذلك عن كيفية تشكيل 
تــحــالــف عـــالمـــي» بـــشـــأن إيـــــــران. وجـــدد 
بــومــبــيــو عــرضــه الـــتـــفـــاوض مـــع إيــــران 
قــــائــــلاً: «نـــحـــن مــســتــعــدون لــلــتــفــاوض 
يـــعـــرفـــون  دون شــــــــروط مـــســـبـــقـــة. هـــــم 
أنــا واثــق بأنه في  أيــن يجدوننا. (...) 
اللحظة التي يكونون فيها مستعدين 
للتواصل معنا، فسنكون قادرين على 
بـــــدء الــــنــــقــــاشــــات». وأوضـــــــح بــومــبــيــو 
أنــــــه ســـــيـــــزور الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
الــقــريــبــين»، فــي طريقه إلى  «الحليفين 
 الــهــنــد حــيــث يــبــدأ زيــــارة غـــداً الــثــلاثــاء. 
بدوره، دعا المبعوث الأميركي الخاص 
لإيــران برايان هــوك، في الكويت أمس، 
«خفض  دول العالم للضغط على إيران لـ

التصعيد».
وقال هوك في تصريحات صحافية 
فــــي خـــتـــام لـــقـــاء عـــقـــده مــــع مــســؤولــين 
كويتيين في الكويت أمس: «إننا نشجع 
كــــل الـــــــدول عـــلـــى اســـتـــخـــدام جــهــودهــا 
الدبلوماسية لحض إيران على خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد ومـــقـــابـــلـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
بالدبلوماسية»، مؤكداً أن بلاده «غير 
مــهــتــمــة بـــنـــزاع عــســكــري ضـــد إيــــــران»، 
وأضــــــــاف: «عــــززنــــا وضـــــع قـــواتـــنـــا فــي 

المنطقة لأهداف دفاعية بحتة».

بدوره، صرح ترمب أمس بأنه لم 
إلـــى طــهــران ليحذرها  يبعث بــرســالــة 
من هجوم أميركي ألغاه لاحقاً. وقال 
لبرنامج «واجـــه الصحافة» على «إن 
بــي ســـي»: «لــم أبــعــث بــهــذه الــرســالــة». 
وأضـــــاف: «لا أســعــى لــلــحــرب». وجــاء 
هذا بعدما نقلت وكالة «رويترز» عن 
مصادر إيرانية قولها إن ترمب حذر 
طــهــران عبر سلطنة عمان مــن هجوم 
أميركي وشيك، لكن ترمب ذكر أنه ضد 

الحرب ويريد إجراء محادثات.
وفند هوك هو الآخر الأنباء التي 
أشــارت إلى انخراط الولايات المتحدة 
وإيران في مباحثات «سريّة» لخفض 
التوتر المتصاعد بينهما. وقــال هوك 
ـــــــه «لا تــــوجــــد قــــنــــاة خــلــفــيــة حــالــيــاً 

ّ
إن

(للتواصل مع إيران)، ولم يقم الرئيس 
إيــران (...)  إلــى  ترمب بتوجيه رسالة 
لكن لدينا كثير من الدول التي عرضت 
مساعدتنا في خفض التصعيد وحث 
إيــــــران عــلــى إنـــهـــاء تــهــديــداتــهــا لــهــذه 
ه يتوجب على 

ّ
أن المنطقة». وأكد هوك 

إيران أن «تتصرّف كدولة طبيعية أكثر 
منها كقضية ثــوريــة»، مــوضــحــاً: «إن 
كان بإمكاننا تخيل إيران مسالمة، فإنه 

بإمكاننا تخيل شرق أوسط مسالم».
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بـــين واشــنــطــن 
وطــــــهــــــران مـــنـــذ انــــســــحــــاب الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١٨ مــن 
الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي 
الإيــــرانــــي الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه في 
فــيــيــنــا عــــام ٢٠١٥، وإعـــادتـــهـــا فــرض 
عــقــوبــات مــشــددة عــلــى إيـــــران، لتحرم 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة مـــن مــكــاســب 
اقــتــصــاديــة انــتــظــرت الــحــصــول عليها 

من الاتفاق.
وارتــــــفــــــع مـــنـــســـوب الــــتــــوتــــر بــعــد 
إسقاط إيران الخميس الماضي طائرة 
مــســيّــرة أمــيــركــيــة. وتـــؤكّـــد طـــهـــران أن 
الــطــائــرة الأمــيــركــيــة اخــتــرقــت مجالها 
الجوي، وهو ما تنفيه واشنطن. وردّا 
على إسقاط الطائرة الأميركية، أعدت 
واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف 

إيرانية، لكن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب ألغاها فــي اللحظات الأخــيــرة، 
بحسب ما أعلن على «تويتر». وجاء 
إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية بعد 
تصاعد الــتــوتــر بــين إيـــران والــولايــات 
المــــتــــحــــدة إثـــــــر هــــجــــمــــات اســـتـــهـــدفـــت 
ناقلات نفط في منطقة الخليج اتّهمت 
واشــنــطــن طــهــران بتنفيذها، وهــو ما 

نفته بشدة الجمهورية الإسلامية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــــال مـــســـؤول 
عـــســـكـــري إيــــرانــــي كــبــيــر أمـــــس إن أي 
صـــراع فــي منطقة الخليج قــد يخرج 
عـــن الــســيــطــرة ويـــهـــدد حــيــاة الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين، وذلـــك بــعــدمــا قـــال ترمب 
إنه قد يفرض مزيداً من العقوبات على 

الجمهورية الإسلامية.
وبــيــنــمــا لـــــوح بـــفـــرض مـــزيـــد مــن 

العقوبات على إيران، أوضح ترمب أول 
من أمس أنه يرغب في إبرام اتفاق لدعم 
اقتصادها وذلك في خطوة تهدف على 
ما يبدو لتخفيف التوتر عقب إسقاط 
طهران طائرة مسيرة أميركية. وقال 
إنــه تراجع عن ضربة عسكرية  ترمب 
رداً عــلــى إســقــاط الــطــائــرة لأنــهــا ربما 
كانت ستسفر عن مقتل ١٥٠ شخصاً.

وذكــــرت إيــــران أنــهــا ســتــرد بحزم 
على أي تهديد لها، وحذرت أمس من 
مخاطر مواجهة عسكرية. ونقلت وكالة 
أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية 
عــن المــيــجــور جــنــرال غـــلام عــلــي رشيد 
قوله: «إذا اندلع صراع في المنطقة، فلن 
تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه 
وتــوقــيــتــه». وأضــــاف: «عــلــى الحكومة 
الأميركية التصرف بمسؤولية لحماية 

أرواح القوات الأميركية بتفادي سوء 
التصرف في المنطقة».

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيــــــــر الــــدولــــة 
الإمــــاراتــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة أنـــور 
قــــرقــــاش أمـــــس إنـــــه لا يــمــكــن احـــتـــواء 
التوتر في منطقة الخليج إلا سياسياً، 
وإن الأولوية ينبغي أن تكون للحوار 
ووقـــف التصعيد. وقـــال قــرقــاش على 
«تويتر»: «لا يمكن معالجة التوترات 
في الخليج إلا سياسياً. الأزمــة التي 
تــتــشــكــل مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة تــحــتــاج 
لاهـــتـــمـــام جـــمـــاعـــي لـــوقـــف الــتــصــعــيــد 
أولاً، وللتوصل لحلول سياسية عبر 

الحوار والمفاوضات».
وفي لندن، قالت وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة أمـــــس إن وزيــــــر شــــؤون 
الشرق الأوسط آندرو موريسون أجرى 

محادثات «منفتحة وصريحة وبناءة» 
مــع ممثلين للحكومة الإيــرانــيــة حول 
الــتــوتــر المــتــصــاعــد فـــي المــنــطــقــة أثــنــاء 
زيــــارة لــطــهــران. وقـــال مــوريــســون في 
بيان: «كررت القول إن تقييم بريطانيا 
هو أنه من شبه المؤكد أن إيران تتحمل 
المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على 
الــنــاقــلات فــي خليج عــمــان». وأضــاف 
قائلا: «مثل هذا النشاط الذي ينطوي 
على خــطــورة كبرى بسوء التقدير لا 
بـــد مـــن أن يــتــوقــف مـــن أجــــل الــســمــاح 
بـــوقـــف فـــــوري لــلــتــصــعــيــد فـــي الــتــوتــر 
المــتــزايــد». وكـــان الــتــلــفــزيــون الإيــرانــي 
الرسمي قد نشر على الإنترنت صور 
لــقــاء مــوريــســون مــع وزيـــر الخارجية 
الــســابــق كــمــال خـــــرازي، الــــذي يتولى 
حالياً رئــاســة المجلس الاستراتيجي 
لـــلـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة الـــتـــابـــع لـــــــوزارة 
الــخــارجــيــة. وكــانــت لــنــدن أعــلــنــت أول 
مــن أمــس إيــفــاد مــوريــســون فــي زيــارة 
عاجلة إلى إيران لطلب «خفض طارئ 

للتصعيد» بين طهران وواشنطن.
نــقــلــت «وكـــالـــة الطلبة»  بـــدورهـــا، 
لــلأنــبــاء الإيــرانــيــة شــبــه الــرســمــيــة عن 
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات 
الخارجية كمال خرازي قوله إن إيران 
قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق 
الــنــووي فــي غــضــون أســبــوعــين مــا لم 
توفر لها الدول الأوروبية الحماية من 
العقوبات الأميركية عبر آلية للتجارة. 
ونقلت الوكالة عن خــرازي قوله: «إذا 
لم يتخذ الأوروبــيــون إجـــراءات خلال 
مهلة الستين يوماً (التي أعلنتها إيران 
في مايو) فسنتخذ خطوات جديدة». 
وأضـــاف: «ستكون خــطــوات إيجابية 
(انــســتــكــس)، (آلية  إذا وفـــروا مـــوارد لـــ
التجارة الأوروبــيــة المــزمــعــة)... لجعل 
التجارة ممكنة». ومضى يقول: «علينا 
الانتظار لأسبوعين مقبلين حتى نرى 
ما إذا كانوا يقطعون وعوداً فحسب، أم 

إنهم يتخذون خطوات عملية».
وهـــتـــف نـــــواب إيـــرانـــيـــون «المــــوت 
لأميركا» خــلال جلسة برلمانية أمس 

بــعــد أن قـــال نــائــب بــــارز إن الــولايــات 
المتحدة هي «(الإرهابية الحقيقية في 
العالم)؛ إذ إنها توفر الأسلحة المتقدمة 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة وتــتــســبــب في 
انــعــدام الأمــن، ومــع ذلــك لا تــزال تدعو 
للتفاوض». وقــال مسعود بزشكيان 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان فـــــي بــــدايــــة 
الجلسة التي بثتها الإذاعــة الرسمية 
عــلــى الـــهـــواء: «أمــيــركــا هــي الإرهــابــيــة 
الــعــالــم مــن خـــلال نشر  فــي  الحقيقية 
الــدول وتزويد جماعات  الفوضى في 
إرهابية بأسلحة متطورة بما يتسبب 
فــــي انــــعــــدام الأمـــــــن، ومـــــا زالــــــت تــقــول 
(تــعــالــوا لـــنـــتـــفـــاوض)». وهــتــف كثير 
من النواب بعد ذلك: «الموت لأميركا». 
وجاءت تلك الهتافات، التي كثيراً ما 
تكررت منذ الثورة الإيرانية في ١٩٧٩ 
والـــتـــي أطـــاحـــت بــالــشــاه المـــدعـــوم من 
الولايات المتحدة، بعد أسابيع من قول 
ترمب في مقابلة مع محطة تلفزيونية 
أمـــيـــركـــيـــة: «إنــــهــــم (الإيــــــرانــــــيــــــون) لــم 

يصرخوا (الموت لأميركا) مؤخراً».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، نـــشـــر وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي مـــحـــمـــد جــــواد 
ظــريــف أمـــس، خــريــطــة عــلــى «تــويــتــر» 
تظهر دخول «طائرة تجسس مسيّرة» 
أمــيــركــيــة مــجــال بـــلاده الــجــوي أواخـــر 
مايو (أيـــار) المــاضــي. وقــال إن طائرة 
الاســتــطــلاع الأمــيــركــيــة مـــن طــــراز «إم 
كيو٩» دخلت المجال الجوي الإيراني 
بتاريخ ٢٦ مايو رغم توجيه تحذيرات 
عــــدة لـــهـــا. وتــفــيــد الــخــريــطــة بــحــركــة 
الــطــائــرة فــي ذلـــك الــيــوم، بــين الساعة 
١٩:١٢:٠٩ والساعة ٢٢:٥٢:٠٧. وبحسب 
الخريطة، دخلت الطائرة المجال الجوي 
الإيراني، قبالة منطقة عسلويه حيث 
مرفأ على ضفاف الخليج، عند الساعة 
٢٠:٢٩ قبل أن تغادر بين ٢١:٠٣ و٢١:٢٩ 
بعدما تلقت تحذيراً إيرانياً في حدود 
الساعة ٢٠:٣٠. كما تشير الخريطة إلى 
أنّ الطائرة تلقت «تحذيرين» آخرين 
بين ٢١:٣١ و٢١:٣٣ بينما كانت تقترب 

من جديد من الحدود الإيرانية.

بومبيو يتحدث للصحافيين في واشنطن أمس قبل صعوده الطائرة باتجاه جدة (رويترز)

طلب أوروبي ـ ياباني من طهران بعدم التخصيب وتجنب استفزاز واشنطن

مساع للحد من التوتر في الخليج على هامش التحضير لـ «قمة العشرين»
طوكيو: إبراهيم حميدي

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
«اســتــراتــيــجــيــة  بـــ تــرمــب متمسك 
الـــــحـــــد الأقـــــصـــــى مـــــن الـــضـــغـــط» 
عــلــى إيــــــران. تـــراجـــع عـــن توجيه 
الـــــضـــــربـــــات الـــــــثـــــــلاث، لــــكــــنــــه لــم 
إيــران:  يسقط الخيار العسكري. 
اقــتــصــاديــا» وتختبر  «مــخــنــوقــة 
واشنطن عسكريا في ساحة بعد 
أخرى في الشرق الأوسط وتلوح 
لأوروبــــا بــالانــســحــاب مــن بعض 
التزاماتها في «الاتفاق النووي».
يـــخـــوض  وذاك،  هــــــــذا  بــــــين 
وسطاء، بينهم الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون ورئــــيــــس 
الــــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي، 
سباقاً مــع الــوقــت لإقــنــاع طهران 
قبل قمة «مجموعة العشرين» في 
مدينة أوســاكــا اليابانية نهاية 
الأسبوع الحالي بأمرين: الأول، 
تأجيل تنفيذ تهديدها بالعودة 
إلـــــى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فــي 
٢٧ مـــن الــشــهــر المــقــبــل، والــثــانــي 

عــدم التصعيد العسكري وعــدم 
استهداف أميركا أو حلفائها في 

المنطقة.
يـــريـــد الــــوســــطــــاء الــحــصــول 
«تجنب  على هامش تفاوضي بـ
التصعيد» عشية قمة العشرين 
يـــومـــي ٢٨ و٢٩ من  فـــي أوســـاكـــا 
الـــجـــاري، بحيث يستغل  الــشــهــر 
الأوروبــــــيــــــون والـــبـــلـــد المــضــيــف، 
الـــقـــمـــة لإقـــــنـــــاع الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
«بــعــض الــلــيــونــة» الاقــتــصــاديــة  بـــ
والــعــســكــريــة مـــع إيــــــران، بحسب 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة في 
طـــوكـــيـــو، مـــنـــخـــرطـــة فــــي جــهــود 
الوساطة مع طهران والتحضير 

لقمة العشرين.
«الـــشـــرق  وأكــــــدت المــــصــــادر لــــ
الأوســـــط» أمـــس أن رئــيــس هيئة 
الأركـــــــــــان الأمــــيــــركــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
الجنرال جــون دنــفــورد هــو الــذي 
ودول  الإدارة  داخــــــل  آراء  عـــــزز 
«عــدم  أوروبـــيـــة بــإقــنــاع تــرمــب بـــ
توجيه ضــربــات مــحــدودة مساء 
الخميس الماضي لمنصات إطلاق 

الصواريخ التي استهدفت الدرون 
الأميركية».

المــــــــصــــــــادر أن  وأوضــــــــحــــــــت 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
جــون بولتون ووزيـــر الخارجية 
مــايــك بــومــبــيــو ومـــديـــرة «وكــالــة 
المـــركـــزيـــة» جينا  الاســـتـــخـــبـــارات 
هاسبل دعموا ضرب إيران، لكن 
دنفورد أوضح لترمب أن توجيه 
الضربات يتطلب أن تكون أميركا 
مـــســـتـــعـــدة لــــلــــرد عـــلـــى تــصــعــيــد 
عـــســـكـــري إيـــــرانـــــي فـــــي الــخــلــيــج 
والــعــراق. كما أن قــادة أوروبيين 
الـــتـــصـــعـــيـــد  تـــــرمـــــب أن  أبـــــلـــــغـــــوا 
العسكري يعني إغلاق أي مجال 
للتفاوض والوساطة مع طهران. 
المــصــادر أن الرئيس  وأوضــحــت 
الأميركي وافــق في النهاية على 
تأجيل الضربات مع إبقاء خيار 
الــــفــــوري عــلــى أي تصعيد  الـــــرد 
إيـــرانـــي مــســتــقــبــلــي والاســـتـــمـــرار 
«استراتيجية الحد الأقصى من  بـ

الضغط» على طهران.
هذه «الوقفة»، أعطت هامشا 

لــفــرنــســا والــــيــــابــــان وبــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا لــلــضــغــط عـــلـــى طـــهـــران 
لاســــتــــئــــنــــاف جـــــهـــــود الــــتــــوســــط 
والـــــحـــــوار بــــين إيـــــــران وأمـــيـــركـــا، 
بـــحـــســـب المـــــــصـــــــادر. وقـــــالـــــت إن 
الاقــــتــــراح الأوروبـــــــي هـــو «إقــنــاع 
الـــعـــودة لتخصيب  بــعــدم  إيـــــران 
الـــيـــورانـــيـــوم فـــي ٢٧ مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري وفـــق مـــا أعــلــنــت سابقاً 
الــعــســكــري. في  وعـــدم التصعيد 
المقابل، ستعمل فرنسا وبريطانيا 
لــــــدى الــــرئــــيــــس تــــرمــــب فـــــي قــمــة 
الــعــشــريــن لإقــنــاعــه بــثــلاثــة أمـــور: 
تــخــفــيــف الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة أو 
السماح لبعض الدول باستيراد 
نفط إيران، وانسحابات أميركية 
عسكرية من نقاط معينة لخفض 
التصعيد، وتأسيس قناة أمنية 
بين الجيشين الأميركي والإيراني 

لخفض التصعيد في الخليج».
وكــانــت دول بينها اليابان، 
بحثت احتمال وضع الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الإيــــــرانــــــيــــــة عــلــى 
مــائــدة الــتــفــاوض، عبر «إشـــارات 

إيرانية» إزاء مصانع الصواريخ 
تـــهـــريـــبـــهـــا فــي  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة أو 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فـــــي المــنــطــقــة 
لــتــشــجــيــع الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــلــى 
«ترك هامش للتفاوض»، بحسب 
المــــصــــادر. ويــعــتــقــد أن هــــذا كــان 
بــــين الأفــــكــــار الـــتـــي حــمــلــهــا آبـــي 
إلــى طــهــران، علما بــأن لــقــاءه مع 
المرشد الإيراني علي خامنئي في 
طــهــران فــي ١٣ يونيو (حــزيــران) 
الحالي تزامن مع اعتداءات على 
ناقلتي نفط إحداهما يابانية في 
الخليج، قالت واشنطن إن إيران 

مسؤولة عنها.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الاتـــصـــالات 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي شــمــلــت زيـــــارة 
أنـــدرو  الــدولــة البريطانية  وزيـــر 
هـــــاريـــــســـــون لـــــطـــــهـــــران لـــتـــقـــديـــم 
عــــــرض عــــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد عــشــيــة 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن، يـــقـــوم الــرئــيــس 
الفرنسي ماكرون بزيارة رسمية 
إلـــى طــوكــيــو يــومــي ٢٥ و٢٦ من 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري قـــبـــل تــوجــهــه 
إلــــــــى أوســـــــاكـــــــا لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 

قــمــة الــعــشــريــن وتــقــديــم الــعــرض 
الــــربــــاعــــي الـــفـــرنـــســـي - الألمــــانــــي 
إلـــى  الـــيـــابـــانـــي   - الـــبـــريـــطـــانـــي   -
الرئيس ترمب في حال استجابت 
طهران مع طلبات تأجيل موعد 
الــــــ٢٧ مـــن يــونــيــو. وكــــان الــنــاطــق 
باسم «الوكالة الإيرانية للطاقة 
الــذريــة» بــهــروز كمالوندي أعلن 
فـــي ٨ مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي بــدء 
«العد العكسي لتجاوز الـ٣٠٠ كلغ 
لمخزون اليورانيوم المخصب»، أي 

في ٢٧ يونيو الجاري.
وتضمن إعـــلان طــهــران بعد 
عام على انسحاب الرئيس ترمب 
من الاتــفــاق الــنــووي وبعد فرض 
عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة ونــفــطــيــة 
صارمة، وقف الالتزام باثنين من 
تعهداتها في الاتفاق النووي مع 
الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمــن: يتعلقان بتحديد 
بـــ٣٠٠ كلغ  احتياطي اليورانيوم 
واحــتــيــاطــي المــيــاه الــثــقــيــل بــــ١٣٠ 
طــنــاً، وأنــــه فـــي حــــال عــــدم تلبية 
الأوروبيين مطالبها خلال ستين 

يـــومـــاً، ســتــرفــع نــســبــة تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم وبـــنـــاء مــفــاعــل آراك 

للمياه الثقيلة.
بــمــوجــب «الاتـــفـــاق الــنــووي» 
لــلــعــام ٢٠١٥، أوقــفــت  فــيــيــنــا  فـــي 
طــــهــــران تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
بنسبة تفوق عن ٣٫٦٧ في المائة، 
علما بأن صناعة القنبلة النووية 
تتطلب نسبة ٩٠ في المــائــة، وقد 
تــنــتــقــل طــــهــــران «خـــــــلال يـــــوم أو 
يـــومـــين مــــن الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي» 
لـــرفـــع مــســتــوى الــتــخــصــيــب إلــى 
٣٫٦٨ فــي المــائــة مــبــدئــيــاً. وكــانــت 
لـــنـــدن وبــــاريــــس وبـــرلـــين أطــلــقــت 
بــدايــة الــعــام «أداة دعــم المــبــادلات 
التجارية» (إنستكس) للالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
إيــران، لكنها لم تنجز معاملات، 
الأمر الذي أغضب طهران من دول 
أوروبــــيــــة. وســيــكــون بـــدء تنفيذ 
مــعــامــلات ضــمــن بـــنـــود الــعــرض 
الأوروبـــــي إلـــى طــهــران والمــطــالــب 

من واشنطن.
ما هي إمكانية نجاح جهود 

الوساطة؟ قالت المصادر: «٥٠ في 
المائة مقابل ٥٠ في المائة. لا شك 
أن عــدم توجيه الضربات أعطى 
هــامــشــا تــفــاوضــيــا مــؤقــتــاً يــريــده 
الــوســطــاء أن يستمر أسابيع أو 
لــكــن احــتــمــال التصعيد  أشـــهـــرا، 
الــعــســكــري لا يـــزال قــائــمــا. ترمب 
متمسك بــاســتــراتــيــجــيــتــه لجلب 
إيـــــــــــــران مــــتــــوســــلــــة إلـــــــــى مـــــائـــــدة 
الـــــتـــــفـــــاوض أو إجـــــبـــــارهـــــا عــلــى 
الــــتــــراجــــع وخــــفــــض الــتــصــعــيــد. 
وإيـــــــــران تـــعـــانـــي مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
وتــصــعــد عــســكــريــاً فـــي ســاحــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة»، وأضـــــــافـــــــت: «نــــكــــرر 
لإيران بكل الوسائل: لا تصعدوا 
فــــــي الالـــــتـــــزامـــــات  عــــســــكــــريــــا أو 
النووية، كي نبذل جهودا لخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد ونــــــوســــــع الـــهـــامـــش 
وصــولا إلــى الجلوس إلــى مائدة 
الــتــفــاوض. ونــســأل واشنطن: ما 
هو الهدف الحقيقي من الضغط 
على طهران؟ هل هو جلب إيران 
إلى المفاوضات لعقد اتفاق نووي 

جديد أم لهدف آخر؟».

ر طهران من «إساءة فهم» سياسة ضبط النفس
ّ
واشنطن تحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي ظــــــل شـــــعـــــور خــــيــــبــــة داخــــــل 
إسرائيل من تراخي الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، أمام إيران، عقد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
لقاء مطولاً أمــس مع مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جون بولتون، في 
الــقــدس، وتباحثا فــي تبعات التوتر 
الأمـــنـــي بـــين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران في 
الخليج. وحرص نتنياهو على إبراز 
التعاون والتحالف، والامتناع عن ذكر 
أي تذمر من قرار الرئيس ترمب تأجيل 

معاقبة إيران.
وقــــال نــتــنــيــاهــو لــبــولــتــون: «أنــت 
صديق كبير لإسرائيل ولي شخصياً 
منذ ســنــوات كثيرة، وأنــت أيضا من 
ـ  أكــبــر الــداعــمــين للتحالف الأمــيــركــي 
الإسرائيلي. هذا التحالف وصل إلى 
ذروتــه وإلــى قمم غير مسبوقة تحت 
قيادة الرئيس ترمب. فليس لأميركا 
صـــديـــقـــة أكـــبـــر مــــن إســـرائـــيـــل ولــيــس 
لإســــرائــــيــــل صـــديـــقـــة وحـــلـــيـــفـــة أكـــبـــر 
مــن الــولايــات المــتــحــدة. زيــارتــك اليوم 
تشكل فرصة لتعزيز هــذا التحالف؛ 
بل أكثر، ولبحث أفضل سبل للتعامل 
مع التحديات العملاقة التي نواجهها 

معاً في الشرق الأوسط».
ورد بولتون قائلاً إن «إيران تشن 
الاعــــتــــداءات الــســافــرة عــلــى إســرائــيــل 
وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، 

ونحن سنلقنها درساً».

وحذر بولتون من إساءة تفسير 
قـــرار الــرئــيــس تــرمــب بــإلــغــاء الضربة 
الانــتــقــامــيــة ضـــد إيــــــران فـــي الــلــحــظــة 
الأخــــيــــرة، عــلــى أنــــه «ضـــعـــف»، وذلـــك 
بعد يــومــين على إلــغــاء ضــربــات ضد 
إيــران رداً على إسقاط طهران طائرة 
أمــيــركــيــة مــســيّــرة الــخــمــيــس المــاضــي. 
وقـــال: «يــجــب ألا تخطئ إيـــران أو أي 
جهة أخــرى معادية باعتبار التعقل 
وضــبــط النفس الأمــيــركــيــين ضعفاً». 
وأكــــد بــولــتــون أن الــجــيــش الأمــيــركــي 
جـــاهـــز لــتــوجــيــه الــضــربــة فـــي الــوقــت 

وبالشكل اللذين يختارهما.
وتــطــرق بــولــتــون إلـــى الــعــقــوبــات 
«الــكــبــرى» التي هــدد ترمب بفرضها 
على إيران اليوم الاثنين، قائلاً: «نتوقع 
الإعــلان عن العقوبات الجديدة التي 
أشــار الرئيس إليها الاثــنــين، ترقبوا 
امــتــلاك أسلحة  (...) لا يمكن لإيــــران 
نووية أبــداً، لا ضد الولايات المتحدة 

ولا ضد العالم».
وشــكــر نتنياهو بــولــتــون وقـــال: 
«إيــــــــران تـــديـــر مـــنـــذ فـــتـــرة حــمــلــة مــن 
الـــــعـــــدوان والإرهــــــــــاب فــــي كــــل أنـــحـــاء 
المنطقة؛ فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــا 
ولــــبــــنــــان والــــيــــمــــن وأمــــــاكــــــن أخـــــــرى. 
عــنــدمــا تــم رفـــع الــعــقــوبــات عــن إيـــران 
قبل ســنــوات عــدة فــي إطـــار الاتفاقية 
النووية وبــدأت عشرات المليارات من 
الــــدولارات تدخل الــخــزائــن الإيــرانــيــة، 
الــعــدوان الإيــرانــي بشكل  ازداد حجم 
درامـــاتـــيـــكـــي. وأود أن أصـــــرح بــذلــك 

بــشــكــل لا لــبــس فــيــه. دعــــاة الاتــفــاقــيــة 
النووية زعموا أن إدخال كميات هائلة 
مـــن الــنــقــود إلـــى الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي 
سيؤدي إلى اعتدال النظام. وزعموا 
أن إيران ستبدأ تركيز جهودها على 
الساحة الداخلية وستبدأ العمل على 
بناء مؤسسات الدولة. ولكن ما حصل 

على الأرض كان معاكساً تماماً».
وتــــطــــرق نــتــنــيــاهــو إلـــــى الـــتـــوتـــر 
الأخير في الخليج، لكن من دون تقديم 
أي مــلاحــظــة، علما بــأنــه كــان قــد تكلم 
مــســاء الــخــمــيــس المـــاضـــي، ومـــن خلفه 
العلمان الأميركي والإسرائيلي، داعياً 
«دول العالم لدعم الجهود الأميركيّة 
لمــواجــهــة الــعــدوانــيّــة الإيــرانــيّــة. ويــرى 
الإســرائــيــلــيــون أن هـــذا الــتــراجــع يثير 
إشكالية مع إيران ويخشون من أن يفهم 
خــطــأ فــي طــهــران فـــيـــزداد تبجحهم». 
ولـــوحـــظ أن أي مـــســـؤول إســرائــيــل لم 
يتفوه في الموضوع طيلة الأيام الثلاثة 
الماضية. ولكن الخبراء يتلقون رسائل 
خفية من مسؤولين يعبرون عن قلقهم. 
وكــتــب مــحــلّــل الــشــؤون الأمــيــركــيّــة في 
صحيفة «هـــآرتـــس»، حيمي شاليف، 
أن قــرار ترمب إلغاء الضربة يُفترض 
أن يؤدي إلى «تحطيم الغطرسة التي 
تــحــيــط بــنــتــنــيــاهــو مــنــذ الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيّــة عــــام ٢٠١٦»، مــشــبّــهــاً ذلــك 

«التحوّل المفاجئ». بـ
وفــسّــر شــالــيــف صــمــت نتنياهو 
ووزرائـــه «المـــدوّي والمستمرّ» بخوفه 
من أمرين، هما انهيار استراتيجيته 

لمــواجــهــة إيـــــران، وأن يــــؤدي ذلـــك إلــى 
المــقــرّرة في  خسارته فــي الانتخابات 
المــقــبــل. ووفــقــاً  (أيـــلـــول)  ١٧ سبتمبر 
لشاليف، فإنّ هذا الصمت بدأ إجراءً 
تــكــتــيــكــيــاً «بــــهــــدف إبــــعــــاد بــصــمــات 
إســــرائــــيــــل عـــــن الــــتــــوتــــر الـــكـــبـــيـــر بــين 
واشنطن وطهران، قبل أن يتحوّل في 

عر».
ّ
نهاية الأسبوع إلى صمت الذ

ويــشــكّــل تـــراجـــع تـــرمـــب، بحسب 
الكاتب، ضربة قويّة لنتنياهو بشكل 
خــاص، ولإسرائيل بشكل عــام؛ «فقد 
الثقة الفضاضة التي أبداها  قوّضت 
قـــادة الــعــالــم الــغــربــي تــجــاه اعــتــبــارات 
تــــرمــــب، وأظــــهــــرتــــه كـــنـــمـــر مــــن ورق، 
ومـــنـــحـــت الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي صــــورة 
المنتصر، ولو كانت لحظيّة، وأثــارت 
شكوكاً جديدة حول حكمة السياسات 
التي هندسها نتنياهو للانسحاب من 
إيــران عبر  الاتفاق النووي وإخضاع 
عقوبات قاسيّة وتهديدات عسكريّة». 
وقــال شاليف إنّ الادّعـــاء الــذي ساقه 
إيـــران،  تــرمــب لتبرير عــدم مهاجمته 
كل مصادقة أميركيّة على ضرورة 

ّ
يش

الالــــتــــزام بــالــتــنــاســب فـــي الإجـــــــراءات 
العقابيّة؛ «وهو الادّعاء الذي يستخدم 
بين فترة وأخرى سبباً للوم إسرائيل 
على ارتكابها جرائم حرب». ويصوّر 
نتنياهو ترمب، حسب شاليف، على 
أنه صديق لإسرائيل لم يكن لها مثله، 
لكن كان عليه أن يفهم منذ مدّة، مثلما 
فــهــم زعــمــاء آخــــرون حـــول الــعــالــم، أن 

ترمب لا يهمّه إلا نفسه.



أمن الخليج وأوضاع سوريا وليبيا 
ضمن مباحثات مصرية ـ روسية 

بصيغة «٢+٢»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تنطلق بالعاصمة الروسية 
مــــوســــكــــو، الـــــيـــــوم (الاثــــــنــــــين)، 
مــــشــــاورات مــصــريــة - روســيــة، 
فــــي إطــــــار صــيــغــة «٢+٢» بــين 
وزيري دفاع وخارجية البلدين، 
تـــتـــنـــاول الأوضـــــــاع فـــي الــشــرق 
الأوسط، مع التركيز على الأزمة 
الــســوريــة والــلــيــبــيــة، والــوضــع 
فــي الــســودان، ومشكلات الأمــن 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، بــحــســب 

مسؤولي البلدين.
وقال العقيد تامر الرفاعي، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الـــدفـــاع المــصــريــة، أمــس،  وزارة 
الــــفــــريــــق أول مـــحـــمـــد زكـــي  إن 
وسامح شكري، وزيري الدفاع 
والــخــارجــيــة المــصــريــين، وعـــدداً 
مــن كبار قــادة الــقــوات المسلحة 
المــصــريــة، بــــدأوا زيــــارة رسمية 
إلى روسيا لحضور اجتماعات 
الجانبين  بــين  بصيغة «٢+٢» 

المصري والروسي.
وأوضـــــــــــــــح فــــــــي بــــــيــــــان أن 
«الزيارة تأتي بهدف بحث أوجه 
الــعــلاقــات الثنائية بين  تــعــزيــز 
البلدين في كثير من المجالات»، 
كــمــا أنــــه مـــن المـــقـــرر أن يحضر 
الــدفــاع المصري «المنتدى  وزيــر 
الــــعــــســــكــــري - الـــفـــنـــي  الــــــدولــــــي 
(الجيش - ٢٠١٩)، وإجــراء عدة 
مباحثات مــع كــبــار المسؤولين 
بوزارة الدفاع الروسية، لمناقشة 
عــدد مــن الملفات والمــوضــوعــات 
المــــشــــتــــرك، فــي  ذات الاهــــتــــمــــام 
ضوء علاقات الشراكة والتعاون 
العسكري بين القوات المسلحة 

لكلا البلدين».
بـــــدوره، أوضــــح المستشار 
أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية المصرية، 
الــــخــــارجــــيــــة ســـامـــح  أن وزيــــــــر 
شكري سيعقد جلسة مباحثات 
ثـــنـــائـــيـــة مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي 

سيرغي لافروف، تتناول سبل 
الارتـــقـــاء بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين في شتي المجالات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والثقافية.
وأشار إلى أنه من المُقرر أن 
تــتــنــاول جلسة المــبــاحــثــات بين 
الــوزيــريــن الــتــشــاور حـــول أبــرز 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.
الــخــارجــيــة  وذكـــــرت وزارة 
الروسية، في بيان لها أمس، أنه 
«من المخطط مناقشة الأوضاع 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفريقيا، مع التركيز على الأزمة 
الــســوريــة والــلــيــبــيــة، والــوضــع 
الــســودان، ومشكلات الأمن  في 
الــخــلــيــج، وتسوية  فــي منطقة 
الأوضــــاع فــي الــشــرق الأوســـط، 
وقـــضـــايـــا مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
وعــــدم انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار 
الـــــشـــــامـــــل، خـــــــلال المــــــشــــــاورات 

المقبلة».
وأشــــــــــــــــــــارت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــــــــوزراء  إلــــــــى أن  الــــــروســــــيــــــة 
ســيــقــومــون بــمــراجــعــة الــوضــع 
في المجالات الرئيسية للتعاون 
الــــروســــي - المـــصـــري المــتــنــوع، 
ووضع أهداف لمواصلة تطوير 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي جميع 

المجالات».
وتشهد العلاقات المصرية 
- الــروســيــة تــقــاربــاً كــبــيــراً منذ 
وصـــول الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي إلى الحكم عام 
٢٠١٤، حيث أجرى البلدان كثيراً 
من اتفاقيات التعاون العسكري 
والاقــتــصــادي. وتجري روسيا 
في مصر عدداً من المشروعات، 
عــلــى رأســـهـــا مــفــاعــل الــضــبــعــة 

النووي.
وتعد الاجتماعات الحالية 
بصيغة «٢+٢» هــي الخامسة 
فــي سلسلة الاجــتــمــاعــات التي 
تجمع الجانبين منذ عام ٢٠١٣.
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المبعوث الإثيوبي إلى السودان يجتمع مع «قوى الحرية»... ودونالد بوث يلتقي المجلس الانتقالي

«العسكري»: العودة إلى الاتفاق السابق مع «التغيير» غير ممكنة لتبدل الظروف السياسية
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

قـــــــــال المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
الانــتــقــالــي فـــي الــــســــودان، أمـــس، 
إنه لم يدرس المبادرة التي قدمها 
الوسيط الإثيوبي لأنها لم تُقدم 
تــحــت مــظــلــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
وفــق الاتــفــاق المسبق مع المجلس 
العسكري. وقــال عضو المجلس، 
الـــفـــريـــق شـــمـــس الــــديــــن كــبــاشــي، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي القصر 
المـــجـــلـــس  أمـــــــــس، إن  الـــــرئـــــاســـــي 
الـــعـــســـكـــري طـــلـــب مـــــن الـــوســـيـــط 
الإثـــــــيـــــــوبـــــــي دمــــــــــج المــــــبــــــادرتــــــين 
الأفريقية والإثيوبية، وتقديمهما 
فــي مــســودة واحــــدة تــحــت المظلة 
الأفــــريــــقــــيــــة، فـــيـــمـــا ذكـــــــرت «قــــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الـــتـــي تــقــود 
الــحــراك الشعبي أن «الوسيطين 
الإثــيــوبــي والأفـــريـــقـــي طــرحــا لنا 
مــبــادرة مــوحــدة، وأبــديــنــا بعض 
المـــلاحـــظـــات عــلــيــهــا»، مـــؤكـــدة أن 
«المبادرة الموحدة لا تختلف كثيراً 

عن الإثيوبية».
وقــــال الــكــبــاشــي إن الــظــروف 
الــســيــاســيــة قــد تــغــيــرت الآن، وإن 
الاتفاق الذي توصل إليه المجلس 
العسكري في السابق مع «الحرية 
التغيير» لم يعد صالحاً للظروف 
الراهنة، نظراً إلى أن هناك كيانات 
وتكتلات سياسية أخــرى ظهرت 
في الساحة، ولا بد من إشراكها 
في السلطة الانتقالية. ولم يوضح 
كباشي مــا إذا كــانــت هــنــاك فترة 
زمنية لقبول أي مبادرة أفريقية، 
أو مــا إذا كــان المجلس العسكري 
المـــبـــادرة الإثــيــوبــيــة،  سينظر فــي 
إلــى ضـــرورة الاستعجال  مشيراً 
فــي التوصل إلــى اتــفــاق وتشكيل 
حــكــومــة لأن الـــوضـــع فـــي الــبــلاد 
لا يتحمل الــتــأخــر، وأشــــاد بــدور 
المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمـــــــارات، مـــؤكـــداً أن هـــذه الـــدول 
قدمت الكثير من الدعم للسودان.

ومن جانبه، قال الفريق ياسر 
العطا، عضو المجلس العسكري، 
فــي المؤتمر الصحافي نفسه، إن 

المجلس يقدّر الدور الريادي لقوى 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» فـــي قــيــادة 
الــــثــــورة الـــتـــي أطـــاحـــت بــالــرئــيــس 
عــمــر الــبــشــيــر، لــكــن هـــذه الــقــوى لا 
تــســتــطــيــع حــكــم الـــبـــلاد لــوحــدهــا 
إذا لــم تشرك معها الآخــريــن. ولم 
يوضح المسؤولان العسكريان ما 
إذا كان المجلس العسكري يتخلى 
أيضاً عن هياكل السلطة الانتقالية 
التي تم الاتفاق عليها، أم أنه فقط 
يريد مراجعة النسب التمثيلية في 

هياكل السلطة المختلفة.
كــانــت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الـــخـــرطـــوم قـــد شـــهـــدت تــحــركــات 
واســـعـــة مـــن قــبــل الأطــــــراف كــافــة، 
لـــلـــوصـــول لـــتـــوافـــق بــــين المــجــلــس 
العسكري الانتقالي وقوى الحرية 
والــتــغــيــيــر، فيما أعــلــنــت الأخــيــرة 
المــبــادرة الإثيوبية  قبولها نقاط 
كــافــة، بينما كــانــت التصريحات 
الــــتــــي أدلـــــهـــــا بـــهـــا نــــائــــب رئـــيـــس 
المجلس العسكري، الفريق محمد 
حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، خــلال 
الــفــائــتــة، تحمل تلميحات  الأيـــام 
برفضه للمبادرة. ورجــح قيادي 
بــقــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
احتمال رفض المجلس العسكري 

المــبــادئ  الانتقالي لوثيقة إعـــلان 
المـــــقـــــدمـــــة مـــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي لـــلأطـــراف الــســودانــيــة 
لـــتـــوقـــيـــعـــهـــا، والــــــعــــــودة لـــطـــاولـــة 
المـــفـــاوضـــات، بــحــل عــقــبــة تشكيل 
المجلس السيادي المختلف حوله.

وقــــال الــقــيــادي فـــي «الــحــريــة 
والتغيير» عضو لجنة التفاوض 
مــــع المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري مــحــمــد 
حــــــســــــن المــــــــــهــــــــــدي، فـــــــــي حـــــديـــــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــــس، إن  لـــــ
المــجــلــس الــعــســكــري يــشــهــد حــالــة 
«انـــقـــســـام حــــــاد»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«هـــنـــالـــك مــجــمــوعــة لا تـــرغـــب في 
تسليم السلطة إطــلاقــاً، وتسعى 
لــلاســتــمــرار فـــي الــحــكــم، وأخــــرى 
تــــريــــد أن تـــحـــقـــق مـــكـــاســـب أكــبــر 
لــلــعــســكــريــين، فـــي حـــال الــوصــول 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع قـــــوى الـــــحـــــراك». 
الــعــســكــري  وأضـــــــاف: «إذا ذهــــب 
إلى خيار تشكيل حكومة تسيير 
أعــمــال الــتــي يــلــوح بــهــا، فــإنــه لن 
الـــبـــلاد، وسيجد  يستطيع حــكــم 
مــواجــهــة قــويــة مــن قــبــلــنــا». وأكــد 
أن خيارات قوى الحرية والتغيير 
تتمثل في التفاوض غير المباشر 
وغــــيــــر المـــــــشـــــــروط، وفـــــــي الــــوقــــت 

اتــجــاه المقاومة  نفسه المضي فــي 
السلمية، لتحقيق أهداف الثورة 
«حـــال تنصل المجلس العسكري 

من الاتفاق السابق».
قــالــت مــصــادر  ومـــن جهتها، 
بـــــقـــــوى الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر إن 
التحركات التي يقوم بها المبعوث 
الأميركي الخاص للسودان دونالد 
بوث على صلة وثيقة بمخرجات 
اجــــــتــــــمــــــاع بـــــــرلـــــــين الـــــــــــــذي عـــقـــد 
الأســبــوع المــاضــي لبحث أوضــاع 
الـــــســـــودان، والـــــــذي شــــاركــــت فــيــه 
دول أوروبــيــة وعربية وأفريقية، 
وقضت بتوحيد المواقف الغربية 
والـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــــن الأوضـــــــــاع فــي 
الــــســــودان، وعــــدم تــقــديــم أي دعــم 
لــــحــــكــــومــــة غــيــر  فــــنــــي  مـــــالـــــي أو 
مدنية، ومحاسبة الضالعين في 
أحــــداث الــعــنــف الــتــي رافــقــت فض 
الاعتصام، ودعــم جهود الاتحاد 
للعودة للتفاوض بين العسكري 
وقــوى التغيير، لتشكيل حكومة 
مــدنــيــة مقبولة شعبياً. وأبلغت 
مــصــادر الــصــحــيــفــة بـــأن مبعوث 
الاتــحــاد الأفريقي محمد الحسن 
لـــبـــات ســيــلــتــقــي عــــــدداً مــــن قــــادة 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي مساء 

الــيــوم (الاثـــنـــين)، لمــعــرفــة رؤيتها 
حول عملية استئناف التفاوض 
بين «العسكري» وقوى «التغيير».

إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــمـــعـــت نــيــابــة 
الــــخــــرطــــوم الــــتــــي تـــنـــظـــر قــضــيــة 
يــــونــــيــــو  انــــــــقــــــــلاب ٣٠  مــــــــدبــــــــري 
قـــــاده  الــــــــذي  (حـــــــزيـــــــران) ١٩٨٩، 
الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــثــالــثــة لــرئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
الـــصـــادق المـــهـــدي، ووزيــــر الــدفــاع 
آنذاك الفريق متقاعد مهدي بابو 
نــمــر. وقـــال المــتــحــدث بــاســم هيئة 
الاتــــهــــام، المــحــامــي مــعــز حــضــرة، 
تــــصــــريــــحــــات، إن إجـــــــــراءات  فـــــي 
الــقــضــيــة تــســيــر كــمــا هـــو مخطط 
لها، وينتظر أن تفرغ النيابة من 
جميع أعــمــالــهــا، لتكون القضية 
أمـــام المحكمة  جــاهــزة لتقديمها 

خلال الأسابيع المقبلة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــــــررت هــيــئــة 
الــدفــاع عن الرئيس المــعــزول عمر 
الــبــشــيــر اســتــئــنــاف قــــرار الــنــيــابــة 
تــــوجــــيــــه اتـــــهـــــامـــــات لــــــه تــتــعــلــق 
بـــالـــثـــراء الــــحــــرام، وحـــيـــازة الــنــقــد 
الأجــــنــــبــــي، ولــــــوائــــــح الــــــطــــــوارئ. 
ومــن المنتظر أن تكون الهيئة قد 

أودعــت استئنافها اليوم، ويقوم 
عــلــى أن الــبــيــانــات الـــتـــي وجــهــت 
على أساسها الاتهامات لا تكفي 
«تــأســيــس اتـــهـــام»، وكـــان يمكن  لـــ
أن تــشــطــب الــــبــــلاغ، لـــــولا الــبــعــد 
السياسي للقضية، واهتمام الرأي 
العام بها. ويستند دفاع البشير 
إلــى أن «الأمـــوال محل الاتــهــام» لا 
الــثــراء  يمكن أخــذهــا كبينة عــلــى 
الــحــرام، لكونها أعيدت للخزينة 
العامة، إضافة إلى حقه كرئيس 
فـــي الاحـــتـــفـــاظ بــــأمــــوال بــعــمــلات 
مــخــتــلــفــة. وبــشــأن طــلــب المحكمة 
الجنائية الدولية تسليم البشير 
المــطــلــوب مــن قــبــلــهــا، قــالــت هيئة 
الدفاع عنه إن الجنائية لا ينعقد 
لـــهـــا اخـــتـــصـــاص فــــي الـــــســـــودان، 
لـــكـــونـــه غـــيـــر مـــوقـــع عـــلـــى مــيــثــاق 

تأسيسها.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أصــــــدرت 
مــحــكــمــة ســودانــيــة حــكــمــاً ألــزمــت 
بـــمـــوجـــبـــه الــــشــــركــــة الـــســـودانـــيـــة 
لــلــهــاتــف الــســيــار «زيـــــن» بـــإعـــادة 
خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت مـــؤقـــتـــاً، لــحــين 
الــفــصــل فـــي الـــدعـــوى المــقــدمــة من 
المــواطــن الــســودانــي عــبــد العظيم 

حسن عبد العظيم.
وذلـــك رغـــم إيــقــاف السلطات 
الــــســــودانــــيــــة لـــخـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت 
فــي الــبــلاد عــقــب فــض الاعــتــصــام 
فــي الــثــالــث مــن يونيو (حــزيــران) 
الـــــــجـــــــاري، وتـــــأكـــــيـــــدات المـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي أكثر مرة عدم 
إعادة خدمة الإنترنت، باعتبارها 

مهدداً للأمن القومي.

أعضاء في «الحرية والتغيير» أثناء مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)... وفي الإطار الفريق شمس الدين كباشي في مؤتمر بالقصر الرئاسي (أ.ب)



Issue العدد ١٤٨١٨ – Monday ٤الاثنين ٢٠١٩/٦/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

مصرفيون عاقبتهم الميليشيات على الاستيراد بالتنسيق مع «مركزي الشرعية»

اعتقالات حوثية تهدد أغنياء صنعاء بالجوع غداة حرمان فقرائها «الغذاء»
الرياض: عبد الهادي حبتور

غــــــداة تــســبــبــهــم فــــي حـــرمـــان 
مــــا يـــربـــو عـــلـــى ٨٥٠ ألـــــف يــمــنــي 
يستفيدون من مساعدات يقدمها 
بــــرنــــامــــج الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي فــي 
صنعاء، اتخذ الحوثيون خطوة 
تـــهـــدد حــتــى الأغـــنـــيـــاء الـــقـــادريـــن 
عــلــى شــــراء طــعــامــهــم، لــكــنــهــم قد 
يستيقظون في أحد الأيام ليجدوا 
الأســـــواق شــبــه خــاويــة مــن المـــواد 

الغذائية.
تحذيرات انطلقت من صنعاء 
تــســتــغــيــث مــــن حــمــلــة اعـــتـــقـــالات 
نفذتها الميليشيات ضــد قيادات 
بنكية فــي صــنــعــاء، عــلــى خلفية 
تعاملهم مع البنك المركزي اليمني 
فــي عــدن مــن أجــل فتح اعتمادات 
لاســتــيــراد مــواد غذائية أساسية 

للمواطنين.
وقالت مصادر، فضلت حجب 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  هـــويـــتـــهـــا، لـــــ
إن جـــهـــاز الأمـــــن الــقــومــي الــتــابــع 
للحوثيين احتجز لعدة أيام عدداً 
مــن قـــيـــادات الــبــنــوك الــعــامــلــة في 
صنعاء، بحجة أن بنوكهم «قدمت 
طلبات فتح اعتمادات لاستيراد 
مواد غذائية أساسية لدى البنك 

المــــركــــزي الــيــمــنــي فــــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن».

كـــــان الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 
ربــه منصور هـــادي، أصـــدر قــراراً 
جــمــهــوريــاً فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٦، بنقل البنك المركزي اليمني 
من مقر الرئيس في صنعاء إلى 

العاصمة المؤقتة عدن.
وتــــواجــــه الـــبـــنـــوك الــيــمــنــيــة، 
بـــنـــكـــاً، صـــعـــوبـــات  وعـــــددهـــــا ١٧ 
عديدة في ظل سيطرة الميليشيات 
الحوثية الانقلابية على صنعاء، 
وفرض مزيد من القيود والإتاوات 
على هذه البنوك من أجل تمويل 

«المجهود الحربي». ما يسمى بـ
وحــــســــب المـــــصـــــادر الــعــامــلــة 
الــقــطــاع البنكي اليمني، فإن  فــي 
فــتــح اعــتــمــادات لاســتــيــراد المـــواد 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة لـــدى البنك 
المركزي اليمني في عدن، بموجب 
نظام الاستعاضة المعمول به، لا 
يبرر على الإطلاق توقيف قيادات 
البنوك لدى الأمن القومي التابع 

للحوثيين.
وأضـــافـــت: «الــبــنــوك اليمنية 
لــديــهــا عـــمـــلاء ومـــســـتـــوردون في 
المحافظات الجنوبية مــن البلاد 
يطلبون من البنوك فتح اعتمادات 

استيراد مواد أساسية، والبنوك 
لا تستطيع رفض طلباتهم، وفي 
حــالــة الـــرفـــض يــجــب إغــــلاق هــذه 

البنوك».

وحـــســـب المـــــصـــــادر، الـــتـــي لــم 
تــــحــــدد وقــــــت احــــتــــجــــاز قــــيــــادات 
بــعــض الــبــنــوك، فـــإن عــمــلــيــة فتح 
الاعـــتـــمـــادات لـــدى الــبــنــك المــركــزي 

بعدن لا يؤدي إلى نقل أو ترحيل 
أي ســـيـــولـــة مــحــلــيــة مــــن مــنــاطــق 
الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، وتــابــعــت: 
«ليس هناك أي ضرر على الوضع 

فــي المناطق الشمالية مــن العمل 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه الـــبـــنـــوك، بـــل هــذا 
الــعــمــل يــنــدرج تــحــت الــتــصــرفــات 

والأعمال المصرفية المشروعة».

وأكـــدت البنوك اليمنية، في 
اجتماع لها عقد في صنعاء، أن 
تــعــامــلــهــا مـــع الــبــنــك المـــركـــزي في 
عدن لاستيراد المواد الأساسية لا 
يعطي أي مسوغات تبرر احتجاز 
تــــجــــاوزات  مـــوظـــفـــيـــهـــا، وأن أي 
بــالــعــمــل  ومــــشــــكــــلات ذات صـــلـــة 
المصرفي يجب أن تناقش وتحل 
في إطار البنك المركزي والقوانين 
المــنــظــمــة لــلــنــشــاط المـــصـــرفـــي في 
الــبــلاد، مــحــذرة فــي الــوقــت نفسه 
بـــأن «أي تــدابــيــر يــتــم اعــتــمــادهــا 
الــقــطــاع خــارج  لمعالجة مشكلات 
إطــــار الــقــوانــين الــنــافــذة لــن تقدم 
حلولاً، ولن تساعد على تحقيق 
أي نـــوع مــن الاســتــقــرار فــي بيئة 

العمل المصرفي».
ووفقاً للمصادر التي تحدثت 
«الــشــرق الأوســـط» مــن صنعاء،  لـــ
فإن توقف قيادات البنوك اليمنية 
لن يكون له مردود سوى تشويه 
ســمــعــة الـــبـــنـــوك، وإضــــعــــاف ثــقــة 
الجمهور بــهــا، مطالبة بتحييد 
القطاع المصرفي عن أي تجاذبات 

سياسية بين الأطراف اليمنية.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن ٨٠ في 
المــائــة مــن دخــل البنوك التجارية 
الـــيـــمـــنـــيـــة يـــــأتـــــي مــــــن اســـتـــثـــمـــار 

الفائض في أذون الخزينة وأدوات 
الدين العام الأخرى.

وتــــعــــانــــي الــــبــــنــــوك الــيــمــنــيــة 
فــي العاصمة صــنــعــاء، مشكلات 
معقدة، جراء ممارسة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــعـــبـــثـــيـــة، مـــــن تــعــثــر 
ديـــونـــهـــا عـــنـــد حـــكـــومـــة الــحــوثــي 
الانقلابية، كما تمنع الميليشيات 
الـــبـــنـــوك مــــن اســـتـــخـــدم أمـــوالـــهـــا 
قــانــونــي في  المــودعــة كاحتياطي 

البنك المركزي بصنعاء.
ويضم القطاع المصرفي في 
اليمن ١٧ مصرفاً، مــوزعــة بــين ٩ 
بـــنـــوك مــحــلــيــة مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع 
بـــــنـــــوك مـــمـــلـــوكـــة  الـــــــخـــــــاص، و٤ 
للدولة، و٤ فروع لبنوك أجنبية، 
ويواجه تحديات كبيرة، أبرزها 
عدم قدرته على سحب أمواله من 
المــركــزي بصنعاء، ونقص  البنك 

السيولة.
وتوقعت دراسة للبنك الدولي 
أن يظل انــعــدام ثقة المــودعــين في 
الــقــطــاع المــصــرفــي مشكلة إذا لم 
تــتــعــاف ســيــولــة الــبــنــوك بــصــورة 
ســـريـــعـــة بـــعـــد الــــحــــرب، وســتــظــل 
الــبــنــوك غــيــر قـــــادرة عــلــى تــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة مـــثـــل دفـــع 
المرتبات والتحويلات والقروض.

جانب من المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

دعت إيران إلى وقف الأعمال المهددة لاستقرار المنطقة

«الرباعية» تشدد على آلية الرقابة الثلاثية 
وتطالب الحوثيين بالانسحاب من الموانئ

لندن: «الشرق الأوسط»

دعــت المــجــمــوعــة الــربــاعــيــة حــول اليمن 
«الــرقــابــة الــثــلاثــيــة  إلـــى ضــــرورة الالـــتـــزام بـــ
لإعــــــادة الانـــتـــشـــار فـــي الــــحــــديــــدة»، ودعـــت 
القضايا  في  اء 

ّ
البن الانخراط  إلى  الأطراف 

الأمنية المحلية، وفقاً للاتفاقية المبرمة في 
المــاضــي، مشيرة  الــعــام  نهاية  استوكهولم 
استوكهولم سيوفر  اتفاق  «تنفيذ  أن  إلــى 
فــي عملية سياسية شاملة،  للبدء  فــرصــة 
دائــم ينهي  اتــفــاق سياسي  إلــى  قــد تفضي 

اليمن». الصراع في 
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان، انـــتـــهـــى إلـــيـــه اجــتــمــاع 
الرباعية في لندن يوم ٢٢ يونيو (حزيران) 
٢٠١٩، عبّرت السعودية والإمارات والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة عن قلقها بشأن 
التوتر المتصاعد في المنطقة، والخطر الذي 
للسلام  المُـــزعـــزع  الإيـــرانـــي  الــنــشــاط  يشكله 
والأمـــن فــي الــيــمــن والمــنــطــقــة بــأســرهــا، بما 
النفط في  نــاقــلات  الهجمات على  ذلــك  فــي 
الفجيرة بتاريخ ١٢ مايو (أيار)، وفي خليج 
عُــمــان بــتــاريــخ ١٣ يــونــيــو، إذ «تــهــدد هــذه 
الــهــجــمــات المــمــرات الــبــحــريــة الــدولــيــة التي 

نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا». 
مشددة على أنه «يجب السماح للبواخر 
وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان، 
ونـــدعـــو إيـــــران إلــــى إيـــقـــاف أي عــمــل يــهــدد 
استقرار المنطقة، ونحثُّ على إيجاد حلول 

التوتر». ض من حدة 
ّ
دبلوماسية تخف

وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان: «كــــمــــا أنــــنــــا نــــذكُــــر 
هـــنـــا الـــتـــوتـــر الأخــــيــــر، المـــتـــمـــثـــل بــهــجــمــات 
السعودية،  العربية  المملكة  الحوثيين على 
مــســتــخــدمــين صــواريــخ وطـــائـــرات مُــســيّــرة، 
دين على وجه 

ُ
إيرانية الصنع والتجهيز، ون

الحوثيون  نفذه  الذي  الهجوم  الخصوص 
على مطار أبها المدني، بتاريخ ١٢ يونيو، 
٢٦ مدنياً. ونعبّر  الذي نتجت عنه إصابة 
إلى  للسعودية، وندعو  الكامل  عن دعمنا 

الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها 
إيران». المدعومون من  الحوثيون 

وعـــبّـــر أعـــضـــاء الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة عــن 
العالمي  الــغــذاء  بــرنــامــج  «إرغـــام  مــن  قلقهم 
عــلــى تــعــلــيــق إيــصــال الـــغـــذاء إلـــى صــنــعــاء، 
نـــتـــيـــجـــة تــــدخــــلات الـــحـــوثـــيـــين فــــي عــمــلــيــة 
إلى  الحوثيين  داعــيــاً  المــســاعــدات»،  إيــصــال 
المــفــروضــة  الــقــيــود  الــفــوري لجميع  «الــرفــع 
عــلــى وكــــــالات المـــســـاعـــدات، وذلـــــك لــضــمــان 
إيــــصــــال مــــســــاعــــدات لإنــــقــــاذ حـــيـــاة أولـــئـــك 

الأكثر عوزاً». اليمنيين 
الــربــاعــيــة  تــذكــيــر  أيـــضـــا  أورد  الـــبـــيـــان 
«بــالــتــزامــنــا بــالــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة الــيــمــنــيــة، 
وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، 
بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
للمبعوث  الكامل  عبّر عن دعمنا 

ُ
ون  .٢٢١٦

الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة مــارتــن غــريــفــيــث»، 
ودعــــت فـــي هــــذا الـــصـــدد «جــمــيــع الأطــــراف 
المبعوث  مــع  البناء  الانــخــراط  إلــى  اليمنية 
الخاص، وذلك للتسريع بتنفيذ الاتفاقيات 
الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا فــي اســتــوكــهــولــم، 
التسهيلات  تــقــديــم  إلــى  الــحــوثــيــين  ونــدعــو 
لتنفيذ  الــداعــمــة  الأمــمــيــة  لــلــبــعــثــة  الــكــامــلــة 
المتحدة  الأمــم  الحديدة، وبرنامج  اتفاقية 
الإنــــــمــــــائــــــي، والآلـــــــيـــــــة الأمـــــمـــــيـــــة لــلــتــحــقــق 

إعاقة تحركاتهم». والتفتيش، وعدم 
إلى  اليمنية  «الأطـــراف  الــبــيــان  وطــالــب 
ة فـــي الــلــجــنــة المــشــتــركــة  المـــشـــاركـــة الـــبـــنـــاء
لــتــســريــع تنفيذ  الــتــمــوضــع، وذلــــك  لإعــــادة 
اتــفــاقــيــة الــحــديــدة، الـــذي يــتــضــمــن الاتــفــاق 
الثلاثية،  والرقابة  العمليات،  على مفهوم 
اء في 

ّ
كما أن هناك حاجة إلى الانخراط البن

قضايا الأمن المحلي. إننا ندعو الحوثيين 
إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، 
عــيــســى، والـــصـــلـــيـــف. ونــنــتــظــر مــن  ورأس 
مجلس الأمـــن الــدولــي مــراجــعــة الــتــقــدم في 
هــــذا المـــجـــال، خــــلال اجــتــمــاعــه بــتــاريــخ ١٧ 

المقبل». (تموز)  يوليو 

وزارة الأشغال اليمنية:
تمويل سعودي لتأهيل «طريق العبر» 

عدن: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة اليمنية عن  كشفت وزارة الأشــغــال 
تكفل السعودية بتمويل وتنفيذ مشروع تأهيل 
«طــريــق الــعــبــر»، الــتــي اصــطــلــح الــيــمــنــيــون على 
تسميتها «طريق الموت» لكثرة حوادث السيارات 
عليها، مخلفة وفيات ومآسي وذكريات حزينة 

لعابريها.
وتعد «طريق العبر» المعبر البري الوحيد 
الآمن الذي يربط اليمن مع السعودية عبر منفذ 

الوديعة.
وســـيـــتـــم الإعــــــــلان رســـمـــيـــاً عــــن الــتــفــاصــيــل 
القليلة المقبلة  الخاصة بــالمــشــروع خــلال الأيـــام 
لــلــوزارة التي قالت عبر حسابها الرسمي  وفقاً 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: «يأتي  بموقع 
هــذا المشروع المهم بعد توقيع اتفاقية التعاون 
المشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
و(البرنامج السعودي لتنمية وإعــمــار اليمن)، 
مما سيعزز مــن جــهــود الحكومة الشرعية في 
إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتحسين الخدمات 

وإدارة عجلة التنمية».
مــن جانبها، أعــربــت الحكومة اليمنية عن 
«شكرها وامتنانها للدعم السعودي الكبير في 
مجال إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في 
المحافظات المحررة، وهو الدعم الذي سينعكس 
بــشــكــل لافـــــت عـــلـــى حـــيـــاة الــيــمــنــيــين، ويــســاعــد 
الــتــي أشعلتها  الــحــرب  آثـــار  على التخفيف مــن 

الميليشيات الحوثية».
وكانت وزارة الأشغال العامة قد أوضحت أن 
الترتيبات الخاصة ببدء تأهيل طريق «العبر» 
وصلت إلى مراحلها النهائية، وأنه سيتم إعلان 
القليلة المقبلة،  الــتــفــاصــيــل كــامــلــة خـــلال الأيــــام 
بحيث تتم إعـــادة تأهيل الطريق الحيوية بما 
يضمن إنجاز أعمال التأهيل بشكل متوازٍ في كل 

المقاطع وبفترة زمنية قصيرة.
أنــهــا تعمل بكامل طاقتها  الــــوزارة  وأكـــدت 
لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء اليمني 
لــتــوفــيــر الــتــمــويــل الــــــلازم لاســتــكــمــال إجــــــراءات 
وبـــرامـــج تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وفـــي مقدمة 
ذلك الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات 

اليمنية خلال الأشهر المقبلة.
«الشرق  وعلّق المحلل اليمني همدان العلي لـ
الأوســط» بالقول: «لطالما وقفت السعودية إلى 
جانب اليمنيين في محطات تاريخية مختلفة... 
وها هي اليوم المساعدات التي تقدمها تتجاوز 
الــعــمــل الإغـــاثـــي وصــــولاً لــلــدعــم الــتــنــمــوي الــذي 
يسهم بشكل كبير فــي حــل كثير مــن المشكلات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الــيــمــنــيــون فـــي هــــذه المــرحــلــة، 
المــواقــف ليست غريبة عــن المملكة قيادة  وهـــذه 
وشــعــبــاً». وبــالــنــســبــة لــطــريــق «الـــعـــبـــر»، أضـــاف 
العلي أن «إنجازها وإعادة تأهيلها وإصلاحها 
خدمة كبيرة لليمن واليمنيين في هذه الظروف، 
وســـيـــســـهـــم ذلـــــك فــــي تــقــلــيــل الـــــحـــــوادث وحــفــظ 

الأرواح».

مطالب بإدانة جرائم الحوثيين ضد الأعمال الإنسانية

اتهامات لانقلابيي اليمن بحجز شاحنات إغاثة طبية في إب منذ ٥ أشهر
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــمــــــت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
الــــيــــمــــن)،  بـــمـــحـــافـــظـــة إب (وســــــــط 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيـــــران، بــحــجــز ٤ شــاحــنــات تحمل 
مــئــات مــن المــــواد الطبية والأدويــــة 
والمحاليل الخاصة بمرضى الفشل 
الكلوي في جمرك استحدثته منذ 
فترة في المدخل الجنوبي لمدينة إب، 
بالإضافة إلى استمرار الميليشيات 

في ذلك الحجز فترة طويلة.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الـــشـــحـــنـــات الأربـــــــع الـــتـــي تـــواصـــل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة احــتــجــازهــا 
مـــقـــدمـــة مـــــن الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
ـــــــدوائـــــــي وقــــــدمــــــت مــن  لــــــلإمــــــداد ال
محافظة عـــدن وتــحــمــل مــســاعــدات 
طـــبـــيـــة إغــــاثــــيــــة خـــــاصـــــة بـــمـــراكـــز 
الغسيل الكلوي بمدينة إب. وقالت 
إن الشاحنات وصلت قبل أسبوع 
إلـــى مــحــافــظــة إب، مــشــيــرة إلـــى أن 
الحال استقر بها في النقطة التي 
الميليشيات بمنطقة  استحدثتها 

ميتم على مداخل المدينة.
وكشفت المصادر التي تحتفظ 
«الشرق الأوسط» بهوياتها حفاظاً 
عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــا، اســـتـــمـــرار رفـــض 
ميليشيات الحوثي حتى اللحظة 
الإفــــــــــــراج عـــــن الأربــــــــــع شــــاحــــنــــات. 
وقــالــت إن الميليشيات فــي النقطة 
المستحدثة طلبت مقابل الإفراج عن 

الشحنات مبالغ مالية كبيرة.
وبدوره، أكد مصدر في مكتب 
«الــشــرق  الــصــحــة الــعــامــة فـــي إب لـــ
مــســتــشــفــى  إدارة  أن  الأوســــــــــــط»، 
الـــثـــورة الـــعـــام ومــســتــشــفــى نــاصــر 
ومــســتــشــفــيــات أخــــرى بــمــديــنــة إب 
تـــبـــذل جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة فــــي الـــوقـــت 
الحالي للسماح بدخول شاحنات 

الغسلات الكلوية إلى المحافظة.
وقــــــــال المـــــصـــــدر، الــــــــذي فــضــل 
عدم الكشف عن هويته، إن إدارات 
المستشفيات بعثت أول من أمس، 
بــــمــــذكــــرة جـــمـــاعـــيـــة إلــــــى قــــيــــادات 
المــيــلــيــشــيــات بــالمــحــافــظــة تطالبهم 
بـــإدخـــال مــــواد الغسيل  بــالــســمــاح 
الــــكــــلــــوي المـــحـــتـــجـــزة فـــــي مـــداخـــل 
قـــيـــادات الميليشيات  لــكــن  المــديــنــة، 
تذرّعت بأن الجمارك ترفض إدخال 

المواد قبل دفع رسوم إضافية.
واستمراراً لجرائم الميليشيات، 
كــشــفــت مــعــلــومــات مــدنــيــة حصلت 
عليها «الـــشـــرق الأوســـــط» فــي إب، 
عــــن حـــجـــز المــيــلــيــشــيــات أكـــثـــر مــن 
٢٩٦ شاحنة تابعة لمنظمات دولية 
وجـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة تـــحـــمـــل عــلــى 
متنها مــســاعــدات غــذائــيــة وطبية 
ونفطية وغــيــرهــا، خـــلال الخمسة 
الأشهر الماضية من العام الحالي، 
في مكتب استحدثته الميليشيات 
خـــارج مدينة إب بطريقة مخالفة 

للدستور والقانون.
وأكــــــــــــــدت المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــتــــي 
رصدتها منظمة محلية إنسانية 
فـــي إب، أن عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف 
الـــحـــوثـــيـــة لـــشـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة فـــي مـــداخـــل مــديــنــة إب 
تمثل بعضها باحتجاز الميليشيات 
أواخـــــــــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، شحنة أدويـــة مقدمة من 
البرنامج الوطني للإمداد الدوائي 
لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة، 
رغم وجود تصريح رسمي يسمح 
بــتــســهــيــل مــــرورهــــا، واحــتــجــازهــا 
فـــي ٢٢ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
مـــــســـــاعـــــدات خـــاصـــة  ٢٠ شــــاحــــنــــة 

بمستشفيات محافظة إب.
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، فــقــد 
احتجزت الميليشيات أيضاً في ٢٨ 
أبريل الماضي، ١٨٩ شاحنة محملة 
مساعدات غذائية تابعة لبرنامج 
الغذاء العالمي ومنظمات إنسانية 

دولية.
الـــشـــحـــنـــات  تــــلــــك  وقــــــالــــــت إن 
كانت تضم أطناناً من مادة القمح 
والدقيق والأدويـــة وغيرها، وكان 
مـــــقـــــرراً تــــوزيــــعــــهــــا لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن 
والنازحين اليمنيين. وأكدت وثيقة 
رسمية صادرة عن برنامج الغذاء 
العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن 
الميليشيات تحتجز ١٨٩ شاحنة 
تـــحـــمـــل مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة فــي 

محافظة إب منذ ٢٢ يوماً.
واحــــــــتــــــــجــــــــزت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــحـــوثـــي، وفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات، في 
٤ مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، شحنتين 
تــــابــــعــــتــــين لإحـــــــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات 
كـــانـــت  بـــمـــحـــافـــظـــة إب  الــــخــــيــــريــــة 

تــحــمــل آلاف الــكــراتــين مـــن الــتــمــور 
المقدمة مساعدات إنسانية للسكان 

والنازحين في مدينة إب.
وتـــتـــابـــعـــت المــــعــــلــــومــــات «أنـــــه 
واستمراراً لاعــتــداءات الميليشيات 
الــحــوثــيــة المــتــكــررة عــلــى شاحنات 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
المــــقــــدمــــة لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فـــقـــط، 
احــتــجــزت المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة 
في ١٨ مايو الماضي، شحنة أدوية 
أخـــــــرى تـــحـــمـــل عـــلـــى مــتــنــهــا أكــثــر 
ألــف غسلة كلوية فــي الجمرك  مــن 
نفسه لمدة أسبوع كامل، ثم أفرجت 
عنها مقابل دفــع مبلغ مــالــي. كما 
احتجزت الميليشيات في ٢٠ مايو 
الماضي، أكثر من ٨٠ شاحنة إغاثية 
وإنسانية تابعة لمنظمات دولية».

وقــالــت الحكومة الشرعية إن 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي احـــتـــجـــزت ٨٠ 
شــاحــنــة إغــاثــيــة خــاصــة ببرنامج 
الــعــالمــي ومنظمة «الــفــاو»  الأغــذيــة 

بمحافظة إب.
وأشارت إلى أن إجمالي الكمية 
المحتجزة ١٤٫٢٩٠ طــن مــتــري، من 
المواد الإغاثية الشاملة المقدمة عن 
طـــريـــق بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي، 
إضافة ٣٠٠ طن من المواد الزراعية 
مقدمة عن طريق منظمة «الفاو»، 
بـــالـــوقـــود  و٥ شــــاحــــنــــات مــحــمــلــة 

الخاص بالمستشفيات.
وطـــــالـــــبـــــت حــــيــــنــــهــــا مـــنـــســـقـــة 
الــشــؤون الإنسانية التابعة للأمم 
لــيــزا غــرانــدي،  لــدى اليمن  المتحدة 
بالتدخل السريع والعاجل للإفراج 
عن ٨٠ شاحنة محملة بالمساعدات 
الإغـــــاثـــــيـــــة والمــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة 
المــــحــــتــــجــــزة مــــــن قــــبــــل المــيــلــيــشــيــا 

الانقلابية منذ ما يقارب أكثر من 
شهرين.

وفــيــمــا تـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية اعتداءاتها ونهبها المنظم 
لكل المساعدات الإغاثية والإنسانية 
التي تصل إلى اليمن دون أن تأبه 
بمعاناة اليمنيين وسوء أوضاعهم 
الــتــي خلفها  المــتــدهــورة  المعيشية 
انقلابهم؛ تواصل الحكومة اليمنية 
ممثلة بوزير الإدارة المحلية رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــــلإغـــــاثـــــة، عــبــد 
الــرقــيــب فــتــح، إطــــلاق مــنــاشــداتــهــا 
ومـــطـــالـــبـــاتـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بـــوضـــع حـــد لـــجـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية واعتداءاتها المتكررة على 
المساعدات الإغاثية المختلفة التي 

تقدم للشعب اليمني.
ووصف رئيس اللجنة العليا 
لـــلإغـــاثـــة بــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، في 
تصريحات سابقة، تلك التصرفات 
«الــســابــقــة والـــخـــطـــيـــرة». وحــمــل  بـــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــســؤولــيــة 
الـــكـــامـــلـــة جــــــــراء تـــــدهـــــور الـــوضـــع 
الإنساني في المناطق اليمنية غير 

المحررة.
وقـــــــــــال إن «الاعــــــــــتــــــــــداء عـــلـــى 
شحنات الإغــاثــة تعد مــن الجرائم 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــتــنــافــى مــــع كــل 
أخلاقيات العمل الإنساني ومبادئ 

الأمم المتحدة».
وطالب الوزير اليمني، وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة 
مـــــارك لـــوكـــوك، ومــنــســقــة الـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة التابعة لــلأمــم المتحدة 
فــي اليمن، ليز غــرانــدي، بالتدخل 
العاجل والضغط على الميليشيات 

للإفراج عن الشاحنات والقاطرات 
الإغــــاثــــيــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى ضــمــان 
وصول كل الشحنات إلى الوجهات 

المخصصة لها.
كــــمــــا طـــــالـــــب فـــــتـــــح، المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي، بــإدانــة هــذه الجرائم التي 
تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بحق الأعمال الإنسانية وتجريمها 
بوصفها أعمالاً إرهابية، وممارسة 
مـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــوط لـــوقـــف هـــذه 
الجرائم واتخاذ تدابير احتياطية 
تــكــفــل وصــــول المـــســـاعـــدات والمــــواد 
الإغاثية إلى مستحقيها والحيلولة 
دون احــتــجــازهــا ونــهــبــهــا مــن قبل 

الميليشيات الانقلابية.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  فــــتــــح أن  وأكــــــــد 
الإيرانية أوقفت المئات من شحنات 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة عــلــى مــداخــل 
مدينة إب خــلال الفترات السابقة. 
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية 
تــــــرفــــــض بـــــاســـــتـــــمـــــرار عـــــبـــــورهـــــا، 
مـــشـــتـــرطـــة دفــــــع رســــــــوم جــمــركــيــة 
لتتولى  المـــســـاعـــدات  أو تسليمها 

توزيعها بنظرها.
ولفت إلى أن بعض المساعدات 
ونــتــيــجــة احــتــجــازهــا الــطــويــل في 
منافذ الحوثيين بطرق غير قانونية 
لـــلإتـــلاف بــســبــب بقائها  تــتــعــرض 

المستمر تحت حرارة الشمس.
وكان برنامج الأغذية العالمي 
التابع للأمم المتحدة قد أعلن، في 
وقت سابق، أنه بدأ تعليقاً جزئياً 
لعمليات تقديم المساعدات الغذائية 
في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
ميليشيات الحوثي في اليمن، بعد 
سلسلة الانتهاكات الحوثية بحق 

العمل الإنساني.

شاحنات تحمل أغذية يشتبه بأنها فاسدة في صنعاء (أ.ف.ب)

«الإيكاو» تدين العدوان الإرهابي على مطار أبها
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــرب مــــجــــلــــس المـــنـــظـــمـــة 
الــــــدولــــــيــــــة لـــــلـــــطـــــيـــــران المـــــدنـــــي 
(الإيــكــاو)، عــن إدانــتــه التفجير 
الإرهـــابـــي الـــذي وقـــع فــي مطار 
أبـــهـــا الــــدولــــي فـــي الــســعــوديــة، 
وإدانته كذلك الانتهاك الصارخ 
لـــلـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة والـــهـــجـــوم 
على المدنيين والبنية التحتية 

المــدنــي. وأكــد المجلس  للطيران 
تــضــامــنــه مـــع شــعــب وحــكــومــة 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
كــمــا عــبــر عـــن غــضــبــه الــشــديــد 
مــن الجماعات الإرهــابــيــة التي 
تــــســــتــــهــــدف الـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي 
الـــــــدولـــــــي، ومــــنــــشــــآت الـــــركـــــاب 

وعمليات الطيران.
وتعرض مطار أبها الدولي 
(جــــنــــوب الـــســـعـــوديـــة) لــهــجــوم 

إرهـــابـــي، عــبــر مــقــذوف أطلقته 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
صــالــة الــقــدوم بــالمــطــار فــي يوم 
١٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
الــــــذي أدى لإصــــابــــة ٢٦  الأمــــــر 
مــدنــيــاً مـــن المــســافــريــن، بينهم 

نساء وأطفال.
الــركــن تركي  ولــفــت العقيد 
المـــــالـــــكـــــي المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
بـــاســـم تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 

إلـــى أن إعـــلان ميليشيا  الــنــظــر 
الــحــوثــي عــبــر وســائــل إعلامها 
مسؤوليتها الكاملة عن العمل 
الإرهـــابـــي بــاســتــخــدام صـــاروخ 
«كروز» «يمثل اعترافاً صريحاً 
ومــســؤولــيــة كــامــلــة باستهداف 
الأعيان المدنية والمدنيين، الذين 
يعنون بحماية خاصة بموجب 
القانون الدولي الإنساني، وهو 
مــا قــد يــرقــى إلـــى جــريــمــة حــرب 

بــاســتــهــداف المــدنــيــين والأعــيــان 
المــــدنــــيــــة بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة، 
كــمــا يثبت أيــضــاً حــصــول هــذه 
الميليشيا الإرهابية على أسلحة 
نوعية جديدة، واستمرار النظام 
الإيــرانــي فــي دعــمــه وممارسته 
لـــــــلإرهـــــــاب الـــــعـــــابـــــر لــــلــــحــــدود، 
واســـــتـــــمـــــرار انــــتــــهــــاك قـــــــــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها 

القرار ٢٢١٦ والقرار ٢٢٣١».
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«وعد بلفور جديد» نائب عباس في «فتح» يصف خطة كوشنر بـ

العالول: سنلغي كل الاتفاقيات مع إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

وصف مسؤول فلسطيني الشق الاقتصادي من 
خطة السلام الأميركية التي أعدها جاريد كوشنر، 
مستشار وصــهــر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
بأنه يشبه «وعد بلفور» جديد، مهدداً بإلغاء أشكال 
الاتفاقيات مع إسرائيل كافة، بعد يوم من نشر الخطة، 
وقال إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لها من أجل بناء 

بلدهم، وإنما بحاجة للسلام.
وقـــال محمود الــعــالــول، نــائــب الــرئــيــس محمود 
عباس في قيادة حركة فتح: «بناءً على خطة كوشنر، 
فإن ورشة البحرين لن ينتج عنها شيء يذكر»، وجدد 
موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض 
لأي نقاش اقتصادي قبل التسوية السياسية، قائلاً: 
«رفضنا السلام الاقتصادي عشرات المــرات؛ الأساس 
هو الحرية والاستقلال والسيادة»، وأضاف: «الورشة 
ستكون شكل من أشكال الاستعراض الأميركي الذي 
فشل سلفاً، ولم يعد ممكناً أن نثق في الأميركيين». 
وهــدد العالول بأن السلطة الفلسطينية ستلغي كل 

أشكال الاتفاقيات مع إسرائيل «في وقت قريب».
ومــوقــف نــائــب عــبــاس جـــاء بــعــد يـــوم مــن كشف 
بنود الشق الاقتصادي لخطة السلام الأميركية، الذي 
سيُناقش خلال مؤتمر يرأسه كوشنر يومي الثلاثاء 
الــبــحــريــن، ويــقــاطــعــه الفلسطينيون.  والأربـــعـــاء فــي 
وقالت الوثائق إن خطة «الــســلام من أجــل الازدهـــار» 
تتضمن منح ٥٠ مليار دولار، وتشمل ١٧٩ مشروعاً 
للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. كما تدعو الخطة إلى 
استثمارات ضخمة من أجل تحسين إنتاج الكهرباء، 
وإمـــــــــدادات مـــيـــاه الــــشــــرب، ومــعــالــجــة مـــيـــاه الــصــرف 
تــردي  فــي الأراضـــــي الفلسطينية فــي ظــل  الــصــحــي، 

الخدمات الأساسية.
لكن الخطة التي ستُبحث في البحرين لا تتضمن 
الشق السياسي من النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
متفادية ذكر أي اتفاق سياسي بين الطرفين. وتقول 
إدارة ترمب إنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي 
مــن الــخــطــة فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الـــعـــام، ربــمــا في 
الــثــانــي)، بعد الانتخابات المرتقبة  نوفمبر (تشرين 

في إسرائيل، وتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية 
إنه «يوماً بعد يوم، تتكشف حقيقة النوايا والمواقف 
المُــعــاديــة للشعب الفلسطيني وحــقــوقــه،  الأمــيــركــيــة 
فيما يمكننا تسميته بوعد ترمب المشؤوم، أو وعد 
بلفور ٢، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني كأمة 
وكدولة، ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا، 
ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـمجموعة سكانية 
الـــذي منحته إدارة  المــكــان  وجـــدت بالصدفة فــي هــذا 
ترمب للإسرائيليين، متبنية بذلك الرواية الإسرائيلية 

بحذافيرها».

وأضـــافـــت الــخــارجــيــة أن «المـــشـــروع الاقــتــصــادي 
الأمــــيــــركــــي، تـــحـــت اســـــم الازدهـــــــــــار، يُـــشـــكـــل امــــتــــداداً 
لــهــذا المـــوقـــف الأمــيــركــي المــنــحــاز بــالــكــامــل لــلاحــتــلال 
وســيــاســاتــه، فــي إعــــادة إنــتــاج اســتــعــمــاريــة لمــقــولات 
ومــفــاهــيــم ومـــرتـــكـــزات وعــــد بــلــفــور المــــشــــؤوم، وهــو 
مـــا يــعــنــي أن هــــذا المـــشـــروع لا يــتــحــدث عـــن اقــتــصــاد 
الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يُحاول تبييض 
الاحــتــلال والاستيطان، ومــا يتم من عمليات تهويد 
لـــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة ومحيطها، مغلفاً محاولاته هــذه بالحديث 
عن رزمة من المشاريع الإغاثية لمجموعة عرقية تحت 
السيادة الإسرائيلية ترتبط اقتصادياتها، وفقاً لرؤية 
ترمب وفريقه المتصهين، بشكل كامل باقتصاد دولة 

الاحتلال، وتابعة له».
إنــتــاج  تــرمــب تــعــيــد  الــخــارجــيــة أن إدارة  ورأت 
الــصــراع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي بقوالب جــديــدة، 
ولا تسعى إلــى حله بــأي شكل كــان. أمــا وزيــر المالية 
فــقــال إن الفلسطينيين  الفلسطيني شــكــري بــشــارة، 
لا يــحــتــاجــون لاجــتــمــاع الــبــحــريــن لــبــنــاء بــلــدهــم، بل 
يحتاجون إلى السلام. والرفض الفلسطيني القاطع 
للخطة الأميركية ليس جديداً، لكنه تصاعد وبدا أكثر 
حدة مع إعلان كوشنر للشق الاقتصادي من الخطة. 
واتفقت الفصائل الفلسطينية على مواجهة الخطة 
الأميركية، إذ أعلنت حركة «فتح» يــوم الثلاثاء يوم 
مواجهات، فيما أعلنته «حماس» يوم إضراب شامل.

وفــــــي قــــطــــاع غــــــزة الـــــــذي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه حـــركـــة 
«حــمــاس»، وتــفــرض عليه إسرائيل حــصــاراً محكماً، 
تــنــص الــخــطــة عــلــى هــبــات وقــــروض بــفــوائــد متدنية 
إنــتــاج  لــتــحــديــث مــحــطــة  بــقــيــمــة ٥٩٠ مــلــيــون دولار 
الكهرباء في غزة، واستحداث عشرات آلاف الوظائف. 
كــمــا تــقــتــرح الــخــطــة دمـــج الاقــتــصــاد الفلسطيني مع 
اقتصادات الدول العربية المجاورة. وتستخدم الخطة 
هبات تصل إلى ٩٠٠ مليون دولار لتحسين محطات 
شحن البضائع، وشق طرقات خاصة للحد من الوقت 
الذي تستغرقه عمليات الشحن التجاري عبر الحدود، 
وخفض كلفتها. وتتضمن أيضاً شق طرقات حديثة، 
إقــامــة خــط للسكك الحديدية يربط بين  مــع إمكانية 
الضفة الغربية وقطاع غزة، في محاولة للاستجابة 
لمطالبة الفلسطينيين بإقامة دولة متواصلة جغرافياً. 
وتضع الخطة ٥٠٠ مليون دولار مــن الهبات لإقامة 
جامعة جديدة ذات مستوى عالمي في الضفة الغربية 
أو في قطاع غزة. كما تنص على تخصيص ٣٠ مليون 
دولار لإعداد النساء، بهدف رفع حصتهن ضمن القوى 
العاملة من ٢٠ إلى ٣٥ في المائة. وتركز الخطة على 
الــســيــاحــي، مــع تخصيص ١٫٥ مــلــيــار دولار  الــقــطــاع 
مــن الــقــروض المــتــدنــيــة الــفــوائــد، و٥٠٠ مــلــيــون دولار 
مــن الــهــبــات، لتطوير المــواقــع الــســيــاحــيــة، والــتــرويــج 

للسياحة في الأراضي الفلسطينية. 

اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لدعم السلطة

أبو الغيط: العجز في موازنة فلسطين ٧٠٠ مليون دولار
القاهرة: سوسن أبو حسين

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أفــــــاد فــيــه 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
أبــو الغيط، بأن  العربية، أحمد 
«عجز الموازنة الفلسطينية بلغ 
لــلــعــام  نــحــو ٧٠٠ مــلــيــون دولار 
المــالــيــة  الــــحــــالــــي»، جـــــدد وزراء 
العرب، في اجتماعهم الطارئ في 
القاهرة أمس، التزامهم بمقررات 
الــجــامــعــة بتفعيل «شــبــكــة أمــان 
مالية لدعم موازنة السلطة بمبلغ 
١٠٠ مليون دولار شهرياً بحسب 
أنصبة الدول الأعضاء في موازنة 
الأمانة العامة». ونوه أبو الغيط، 
«أهمية العمل  خلال الاجتماع، بـ
عــلــى المــســتــوى الــعــربــي بــصــورة 
حــثــيــثــة، ونــــاجــــزة عـــلـــى إســـنـــاد 
الفلسطينيين عبر شبكة الأمان 
المالية، أو بأي صــورة من صور 
الدعم المالي، على سبيل المنح أو 
حتى الــقــروض، من أجــل تجاوز 
الأزمة الضاغطة والخطيرة التي 

يواجهها الفلسطينيون».
الــعــرب  المــالــيــة  وأكـــــد وزراء 
في البيان الختامي لاجتماعهم 
الـــــــــطـــــــــارئ، بــــــرئــــــاســــــة تـــــونـــــس، 
مــــجــــدداً، عـــلـــى «الــــدعــــم الــعــربــي 
الــكــامــل لــحــقــوق دولــــة فلسطين 
السياسية والاقتصادية والمالية 
وضـــمـــان اســتــقــلالــهــا الــســيــاســي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــــالـــــــي». كــمــا 
أدانـــــوا «الــقــرصــنــة الإســرائــيــلــيــة 
لأمــــــوال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي»، 
ودعـــــــــــــــوا «المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــدولــــــي 
لإدانتها والضغط على الحكومة 
الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة، 
وإعادة هذه الأموال الفلسطينية 
كــامــلــة غــيــر مــنــقــوصــة». واقــتــرح 
الـــعـــرب عــلــى دول  المــالــيــة  وزراء 
الجامعة «تقديم قروض ميسرة 
بمبالغ مالية فــي شبكة الأمــان 
المـــالـــيـــة، بـــالاتـــفـــاق الــثــنــائــي مع 
دولة فلسطين، ومواصلة تقديم 
الدعم المالي أو القروض الميسرة 
الــبــنــيــة التحتية  لــدعــم مــشــاريــع 

والتنموية لدولة فلسطين».
كــــــــمــــــــا تــــــــــوصــــــــــل الـــــــبـــــــيـــــــان 

الختامي إلى «دعوة الصناديق 
ومــؤســســات الــتــمــويــل الــعــربــيــة، 
وكــــــذلــــــك الـــــبـــــنـــــوك والمــــــصــــــارف 
الــــعــــربــــيــــة، إلـــــــى المــــســــاهــــمــــة فــي 
شــبــكــة الأمــــــان المـــالـــيـــة، بــتــقــديــم 
القروض الميسّرة لدولة فلسطين 
بــالــتــنــســيــق المــبــاشــر مـــع جــهــات 
الاخــتــصــاص الفلسطينية وفق 
أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات 
المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي 

مع دولة فلسطين».
وأشار أبو الغيط، إلى كلمة 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس (أبــو مـــازن) أمــام مجلس 
الــطــارئ  الجامعة فــي الاجــتــمــاع 
الــــذي عُــقــد فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــــاضـــــــي، لمــــنــــاقــــشــــة تـــــطـــــورات 
القضية الفلسطينية. وأوضــح 

أن «أبــو مــازن أسهب يومها في 
شرح عمق الأزمة التي تواجهها 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جـــــراء 
الاســتــقــطــاعــات التعسفية التي 
فــرضــتــهــا إســرائــيــل عــلــى أمـــوال 
الفلسطينية، فضلاً  الــضــرائــب 
عن تراجع المُساعدات الأميركية، 
في ضوء حملة تضييق مكشوفة 
تستهدف الضغط على القيادة 

والشعب الفلسطينيين».
أبــو الغيط أن «الموقف  وأكــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي رفــــــض تــســلــم 
الأمـــوال منقوصة مــوقــف مبدئي 
يـــســـتـــدعـــي الاحـــــــتـــــــرام ويــــفــــرض 
عــلــيــنــا كـــعـــرب تـــقـــديـــم كــــل الـــدعـــم 
والمـــســـانـــدة... لأن الأمـــــوال أمـــوال 
فلسطينية، ولا حق لإسرائيل في 
استقطاع أي جزء منها». وقال أبو 

الغيط: «لقد تابعتُ هذه القضية 
عــبــر الــشــهــور المــاضــيــة بــاهــتــمــام 
شديد، وأثرتها مع أطراف دولية 
عدة على أكثر من صعيد، وحررتُ 
خطاباتٍ لعدد من هــذه الأطــراف 
نبه فيها لخطورة الموقف الذي 

ُ
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يبدو أنه يتدهور يوماً بعد يوم». 
وأكد أن تفعيل شبكة الأمان المالية 
العربية، بمبلغ ١٠٠ مليون دولار 
شـــهـــريـــاً قــــد صـــــار الــــيــــوم - وفـــي 
ضــوء هــذه الــظــروف الضاغطة - 
ضــرورة مُلحة واختباراً حقيقياً 
لمدى جدية الالتزام بدعم صمود 
الفلسطينيين، موضحاً أن قــرار 
تـــفـــعـــيـــل شـــبـــكـــة الأمـــــــــــان يـــجـــري 
تــجــديــده فــي كــل قمة عربية منذ 
قــمــة بــغــداد فــي ٢٠١٢... وآخــرهــا 
قــمــة تــونــس الـــثـــلاثـــين... بــل وفــي 

قمة مكة غير العادية قبل أسابيع.
وكــــان شــكــري بـــشـــارة، وزيـــر 
المــالــيــة والتخطيط الفلسطيني، 
الـــعـــرب  المـــالـــيـــة  قــــد طـــالـــب وزراء 
بـــضـــرورة «تــفــعــيــل شــبــكــة الأمـــان 
الــعــربــيــة وفـــقـــاً لــــقــــرارات جــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«العقوبات الإسرائيلية وضعت 
الاقتصاد الفلسطيني في منعطف 
خــطــيــر». وقــــال بـــشـــارة: «إنــنــا لم 
نــتــخــلَّ عـــن الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــنــا 
المالية تجاه قطاع غزة عبر توجيه 
نــفــقــات لــلــقــطــاع لا تــقــل عـــن ١٫٢ 
مليار دولار سنوياً، التي تعادل 
٣٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي نفقات 
السلطة، وهذا بطبيعة الحال دون 
أي استرجاع ضرائبي أو رسوم 

من هذه المصاريف».

أطفال فلسطينيون في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

رئيس دائرة شؤون اللاجئين: الدول المضيفة ترفض فكرة «التوطين»

«أونروا» مع انطلاق مؤتمر المانحين السلطة الفلسطينية تحشد الدعم المالي لـ
رام الله: كفاح زبون 

الفلسطينية  السلطة  تحاول 
تـــجـــنـــيـــد دعــــــم مــــالــــي وســـيـــاســـي 
اللاجئين  لوكالة غــوث وتشغيل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين (أونــــــــــــــــروا) فــي 
مـــــواجـــــهـــــة الــــخــــطــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
لـــتـــصـــفـــيـــة «أونـــــــــــــــروا» وتــــوطــــين 
اللاجئين الفلسطينيين في الدول 
المضيفة لهم. وقال عضو اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
رئـــيـــس دائــــــرة شـــــؤون الــلاجــئــين 
أحمد أبو هولي، إن الدول المانحة 
ستعقد مؤتمراً غداً (الثلاثاء) في 
نـــيـــويـــورك، لــحــشــد الـــدعـــم المــالــي 
والسياسي لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال أبو هولي، في بيان، إن 
توقيت عقد مؤتمر الدول المانحة 
يأتي بالتزامن مع انعقاد «ورشة 
الــــبــــحــــريــــن» الـــــتـــــي دعـــــــت إلـــيـــهـــا 
الولايات المتحدة، بهدف الالتفاف 
على «أونــروا»، حتى لا يُقدم لها 
الدعم المباشر بحيث تكون الدول 

المــضــيــفــة بــديــلاً عــنــهــا. وأكـــد أبــو 
هــولــي أنـــه تـــم الــحــديــث مـــع عــدد 
من الدول مثل الصين وباكستان 
والمكسيك،  والهند  وأفغانستان 
الذي  الوقف الإنمائي  وصندوق 
قر في منظمة المؤتمر الإسلامي 
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لــدعــم «أونـــــروا»، وأن الاتــصــالات 
جارية مع دول الخليج بخصوص 
تــعــهــداتــهــم لــلــوكــالــة بـــهـــدف سد 
الـــعـــجـــز الـــــذي يـــقـــدر بــقــيــمــة ٢١١ 
الوكالة  مليون دولار، لكي تقوم 
بــتــقــديــم خــدمــاتــهــا لــــــ٥٫٤ مــلــيــون 

لاجئ فلسطيني.
وأكد أبو هولي أنه تم إعداد 
اللجنة  رسالة سياسية برئاسة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لـــــلـــــدول المـــانـــحـــة 
أيـــام في  خــلال اجتماعاتها قبل 
المـــالـــي  بــــالــــدعــــم  الأردن خــــاصــــة 
والــــســــيــــاســــي، ســـيـــتـــم تــقــديــمــهــا 
المــنــاســب. وأضــاف:  التوقيت  فــي 
لـــغـــالـــبـــيـــة دول  «يـــــوجـــــد مــــوقــــف 
الـــعـــالـــم حـــــول اســـتـــمـــراريـــة عــمــل 
التفويض لها،  الوكالة وتجديد 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وإسرائيل والدول التي بالإمكان 
الــتــأثــيــر عــلــيــهــا». وأكـــد أن الــدول 
المضيفة؛ «الأردن ولبنان وسوريا 
وفــلــســطــين»، إضــافــة إلــى جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة ومـــصـــر، رفــضــت 
رفـــضـــاً قـــاطـــعـــاً أن تـــكـــون بـــديـــلاً 
عـــن الـــوكـــالـــة، وأنـــهـــا مـــع تــجــديــد 
الـــتـــفـــويـــض لـــهـــا كـــونـــهـــا أنــشــئــت 
بقرار أممي عام ١٩٤٩ عنوانه «أن 
أونروا باقية في تقديم خدماتها 
لــحــين إيـــجـــاد حـــل عــــادل وشــامــل 
القرار  اللاجئين وتطبيق  لقضية 

.«(١٩٤)
وأضاف أنه «لا مجال للعبث 
بــتــفــويــض (أونـــــــــروا) ولا يــوجــد 
فــــــي قــــــامــــــوس الـــــــــــدول المـــضـــيـــفـــة 
وفلسطين ما يسمى التوطين، أو 
الوطن البديل، وإلحاق اللاجئين 
بـــالمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 
اللاجئين أسوة بـ٧٠ مليون لاجئ 
مهجرين في بقاع الأرض وليست 
لــهــم حـــقـــوق». وأشــــار أبـــو هــولــي 
إلى أن ترؤس فلسطين مجموعة 
«الـــــ٧٧ والــصــين» ســيــكــون فرصة 

لــحــشــد الـــدعـــم الــــدولــــي بــتــجــديــد 
الــــتــــفــــويــــض لــــلــــوكــــالــــة قـــانـــونـــيـــاً 
وسياسياً، كما أنه يحمل رسالة 
العالم مع  المتحدة بأن  للولايات 
القانون الدولي وقرارات الشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة وتــــجــــديــــد الـــتـــفـــويـــض 

للوكالة بأعلى الأصوات.
وتـــحـــتـــاج «أونـــــــــــروا» بــشــكــل 
عام إلى ١٫٢ مليار دولار لتغطية 
الــحــالــي، بحسب  لــلــعــام  نفقاتها 
المــــفــــوض الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة، بــيــيــر 
أن ينطلق  كــريــنــبــول. ويــفــتــرض 
مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين غــــداً بــحــضــور 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، ورئــيــســة 
الجمعية العامة للمنظمة، ماريا 
فــيــرنــانــدو إســـبـــيـــنـــوزا. وتــتــطــلــع 
«أونــــــــــــروا» إلـــــى حـــشـــد تـــعـــهـــدات 
مــلــيــار دولار   ١٫٢ بــقــيــمــة  مــالــيــة 
أمــــوال مباشرة  والــحــصــول عــلــى 
بــعــدمــا تــســجــل عــجــز مــالــي حتى 
الآن قيمته ٢٠٠ مليون. وتواجه 
الوكالة أزمة خانقة بعدما أوقفت 
الأمــيــركــي دونــالــد  الرئيس  إدارة 

تــرمــب الـــدعـــم عــنــهــا ضــمــن خطة 
لتصفيتها.

إن  تــــــرمــــــب  إدارة  وتـــــــقـــــــول 
«أونــروا فاسدة وغير مفيدة ولا 
تسهم في عملية السلام»، وتريد 
الإدارة الأميركية إغلاق «أونروا» 
إلـــى المفوضية  ونــقــل جـــزء مــنــهــا 
السامة لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة. لكن الفلسطينيين 
يــعــتــبــرون أن ثــمــة فــرقــاً جــوهــريــاً 
بــــين مـــفـــوضـــيـــة الــــلاجــــئــــين الـــتـــي 
تعتني بجيل واحد من اللاجئين 
بــأبــنــاء  الــتــي تعتني  و«أونــــــروا» 
وأحــــفــــاد الـــلاجـــئـــين وســلالــتــهــم. 
وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن أوقـــــفـــــت فــي 
لــلــوكــالــة  المــــالــــي  ٢٠١٨، دعـــمـــهـــا 
البالغ سنوياً ٣٦٠ مليون دولار، 
٦٠ مليوناً  مــبــلــغ  تــقــديــمــهــا  بــعــد 
ذاتــه. وحالياً، تدير  العام  مطلع 
نــظــامــاً تعليمياً يضم  «أونـــــروا» 
لــنــحــو نصف  نــحــو ٧٠٠ مــدرســة 
مليون فلسطيني. كما تدير نحو 
١٤٠ مركزاً صحياً تشهد سنوياً 

نحو ٨٫٥ مليون زيارة مريض.

النواب العرب ساندوا حل «الكنيست» 
لتعطيل «صفقة القرن»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد عدد من النواب العرب في «الكنيست» 
(الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي)، أنــهــم عــنــدمــا صــوتــوا 
إلــــى جــانــب اقـــتـــراح حـــل «الــكــنــيــســت»، وإعــــادة 
الانتخابات من جديد، استهدفوا التخريب على 
«صفقة  المشروع الأميركي للتسوية، المعروف بـ
القرن»، وأنهم اتخذوا قرارهم بعد التنسيق مع 

مكتب الرئيس الفلسطيني.
وقال رئيس قائمة تحالف «الجبهة العربية 
للتغيير»، النائب أيمن عودة، إنه لم يكن سهلاً 
عليه أن يصوّت إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين 
الــعــنــصــري، ولكن  نتنياهو، وائــتــلافــه اليميني 
القناعة بأن حل «الكنيست»، وإعادة الانتخابات، 
ســــوف يــــؤدي حــتــمــاً إلــــى تــأجــيــل آخــــر فـــي طــرح 
الصفقة، وإجهاض رونقها، حسمت قراره ورفاقه 
التسعة، فرفعوا أيديهم مع الائتلاف الحاكم وضد 
المعارضة. وأضاف عودة أن «النواب العرب وجدوا 
في هــذه الخطوة فرصة لأن يصححوا خطأهم 
ويخوضوا الانتخابات المقبلة بقائمة واحــدة، 
بعد أن خاضوها بقائمتين منفصلتين، ما تسبب 
بفقدانهم ثلاثة مقاعد. ولكن تعطيل خطة ترمب 
ونتنياهو الظالمة للشعب الفلسطيني، والرافضة 
إحقاق حقوق الحد الأدنى، كانت أهم اعتبار في 

قراري التصويت لصالح حل الكنيست».
أما النائب يوسف جبارين، وهو من الحزب 
نفسه، فقال: «لقد عرفنا أن أي حملة انتخابية 
إلــى تأجيل نشر خطة السلام  جــديــدة ســتــؤدي 
لعدة أشهر، وربما تؤدي إلى تجميدها، وتعكير 
خطط ترمب ونتنياهو الرامية لحرمان الشعب 
الفلسطيني من حقه في إقامة دولة ذات سيادة. 
فقررنا الاستفادة الكاملة من هذا التأخير لإحباط 
خططهم ودفع رؤيتنا للسلام على أساس إقامة 
إلـــى جــانــب إســـرائـــيـــل، داخـــل  دولــــة فلسطينية، 

حدود عام ١٩٦٧».
تجدر الإشـــارة إلــى أن نتنياهو كــان يتمتع 
بالأكثرية التي يحتاجها لحل «الكنيست»، من 
دون أصوات أعضاء «الكنيست» العرب، إذ صوّت 
معه جميع نواب اليمين، البالغ عددهم ٦٤ نائباً 
من مجموع ١٢٠. ولكن، تبين فيما بعد أن قسماً 
الــنــواب كانوا ينوون التصويت ضد  من هــؤلاء 
حل «الكنيست». ثم غيروا رأيهم عندما وجدوا أن 
النواب العرب سيصوتون مع الائتلاف. وكشف 
أحــدهــم أن مــســؤولاً فــي مكتب نتنياهو اتصل 
مع رؤساء ثلاثة أحزاب عربية داعياً لتأييد حل 
«الكنيست»، وتبكير موعد الانتخابات، ففوجئ 
عــنــدمــا «وجـــــد لــديــهــم آذانــــــاً صــاغــيــة وتــجــاوبــاً 

سريعاً».

بلير وإنفانتينو ولاغارد يشاركون في ورشة «السلام من أجل الازدهار»

الجبير يشدد على استناد العملية السياسية إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
لندن: نجلاء حبريري 

باريس: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الــدولــة السعودي 
لــــــلــــــشــــــؤون الــــــخــــــارجــــــيــــــة عـــــــادل 
الجبير، أمس، إن تحسين وضع 
الفلسطينيين يجب أن يكون محل 
تـــرحـــيـــب، فــــي إشـــــــارة إلـــــى خــطــة 
الــســلام الــتــي تــســتــعــرض الإدارة 
ها الاقتصادي في 

ّ
الأميركية شق

البحرين هذا الأسبوع. لكنه شدّد 
فــي الــوقــت نفسه عــلــى «الأهــمــيــة 
الـــبـــالـــغـــة» لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــتــي يــجــب أن تستند إلـــى دولــة 
فلسطينية مستقلة، وعاصمتها 

القدس الشرقية.
 وأوضـــــــــح فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أن   «٢٤ «فــــــــــــرانــــــــــــس  لـــــــقـــــــنـــــــاة 
«الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين هـــــم أصــــحــــاب 
القرار الأخير في هذا الأمر لأنها 
قــضــيــتــهــم، ولـــذلـــك فـــإن أي شــيء 
يقبل بــه الفلسطينيون سيقبله 
أي أحد آخر». وتابع الجبير، أن 
الـــريـــاض ســتــواصــل دعـــم عملية 
سياسية، تستند إلى إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة على حــدود 
الــقــدس  عـــام ١٩٦٧، وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية.
وتــأتــي تــصــريــحــات الجبير 
قــبــل يـــومـــين مـــن انـــطـــلاق ورشـــة 
«الـــســـلام مــن أجـــل الازدهــــــار» في 
المـــنـــامـــة، الـــتـــي تــســتــمــر يـــومـــين، 
بـــمـــشـــاركـــة شـــخـــصـــيـــات دولـــيـــة 
بـــــــــارزة، بــيــنــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء 
البريطاني السابق توني بلير، 
والمــديــرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كرستين لاغارد، ورئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

جياني إنفانتينو.
ونشر البيت الأبيض، مساء 
 

ّ
أول مـــن أمـــــس، تــفــاصــيــل الــشــق

الاقـــتـــصـــادي لمـــا يُـــعـــرف إعــلامــيــاً 
«صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن»، فــــي وثــيــقــة  بــــ
تـــهـــدف  فــــــي ٩٥ صــــفــــحــــة،  تــــقــــع 
إلـــــى «تـــحـــويـــل وتـــحـــســـين حــيــاة 
الفلسطينيين وشعوب المنطقة، 
عــبــر إطــــلاق الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
وتــــمــــكــــين الــــــــقــــــــدرات الــــبــــشــــريــــة، 
الفلسطينية،  الحوكمة  وتعزيز 
عقب اتفاق السلام». وتضع هذه 

الـــرؤيـــة ٤ أهـــــداف طــويــلــة المـــدى، 
تـــســـعـــى لــتــحــقــيــقــهــا خــــــلال عــقــد 
كــامــل، وهــي رفــع الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي الفلسطيني بأكثر من 
الضعف، وخلق أكثر من مليون 
فـــــرصـــــة عــــمــــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
وتــقــلــيــص مــســتــوى الــبــطــالــة بين 
الفلسطينيين، وخفض مستوى 

الفقر بـ٥٠ في المائة.
ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذه الأهــــــــداف، 
قـــسّـــم فـــريـــق كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
الأمــيــركــي جــاريــد كــوشــنــر، الــذي 
يها 

ّ
يشرف على خطة السلام بشق

الاقتصادي والسياسي، «الرؤية 
إلـــــــى ٣ ركــــائــــز؛  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» 
اقتصاد مزدهر متكامل، وتمكين 
الـــشـــعـــب وازدهــــــــــــــاره، وحـــكـــومـــة 
مسؤولة ومرنة. واعتمدت الخطة 
عــلــى مــقــتــرحــات مــســتــوحــاة من 
القطاع الخاص ووثائق حكومية 
وتــحــلــيــلات مــســتــقــلــة ودراســــــات 
سابقة مــن منظمات، مثل البنك 
الدولي وصندوق النقد واللجنة 
الــربــاعــيــة الــدولــيــة، حـــول الــشــرق 

الأوسط.

ولــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق أهــــــــدافــــــــهــــــــا، 
الـــرؤيـــة الاقــتــصــاديــة  ستستعين 
«صـــنـــدوق الازدهــــــــار مـــن أجــل  بــــ
الـــســـلام» الــــذي ســيــشــرف بـــدوره 
عــــلــــى ٣ مـــــهـــــام أســـــاســـــيـــــة، هــي 

تسهيل وصــول القطاع الخاص 
المُـــــتـــــاح، وإدارة  المــــــال  إلـــــى رأس 
تسليم الأمــوال والموافقة عليها، 
على مراحل، تماشياً مع تحقيق 
الأهــــــــــــداف الــــتــــنــــمــــويــــة، وتـــحـــمـــل 

لــة  مــســؤولــيــة الــشــفــافــيــة والمــســاء
أمــــــام الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة. وتـــريـــد 
واشنطن من «صندوق الازدهــار 
مــن أجــل الــســلام» أن يصبح أداة 
لتمكين شركات القطاع الخاص 
مـــن تــنــفــيــذ مــشــروعــات تــنــمــويــة. 
وقـــــد اســتــلــهــم كـــوشـــنـــر وفــريــقــه 
«خــــطــــة مــــــارشــــــال»، وهــــــي خــطــة 
طــلــقــت بــمــبــادرة من 

ُ
اقــتــصــاديــة أ

وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
البلدان  جــورج مارشال لمساعدة 
الأوروبـــيـــة على إعـــادة إعــمــار ما 
الثانية،  الــعــالمــيــة  الــحــرب  دمــرتــه 

وبناء اقتصاداتها من جديد.
وتــمــاشــيــاً مـــع أهـــــداف رؤيـــة 
واشـــنـــطـــن الاقـــتـــصـــاديـــة للضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة والمــنــطــقــة، 
يشمل برنامج ورشة المنامة عدة 
جلسات، تندرج تحت ٣ محاور. 
عــنــوان المــحــور الأول هــو إطــلاق 
الـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة، ويــشــارك 
فــــي جــلــســتــه الأولــــــــى مـــحـــمـــد آل 
الــشــيــخ وزيــــر الـــدولـــة الــســعــودي 
وعضو مجلس الوزراء ومجلس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية، 

المــديــرة العامة  وكرستين لاغــارد 
الــدولــي، وتوني  لصندوق النقد 
إيلوميلو رجل الأعمال النيجيري 
رئــيــس ومـــؤســـس شــركــة «تــونــي 

إيلوميلو» لريادة الأعمال.
أمــــــــــــــا المـــــــــــحـــــــــــور الـــــــثـــــــانـــــــي، 
فــــســــيــــخــــصــــص لــــبــــحــــث تـــمـــكـــين 
الأشـــخـــاص عــبــر الاســتــثــمــار في 
أنظمة الرعاية الصحية وتقليص 
المـــرأة فــي سوق  البطالة وتمكين 
الــعــمــل. وســيــشــارك فـــي الــنــقــاش 
أمـــادو ديــالــو الرئيس التنفيذي 
لمجموعة شركات «دي إتــش إل» 
لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
ولويس ألبيرتو مورينو رئيس 
لــلــدول الأمــيــركــيــة.  بــنــك التنمية 
وســـتـــبـــحـــث الـــجـــلـــســـات تــحــســين 
الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة وتــوفــيــر 
التدريب المهني وتنمية المهارات، 
وتعزيز مشاركة النساء والشباب 
فــــــي ســــــــوق الـــــعـــــمـــــل، وتـــحـــســـين 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ودعـــــم الــفــن 
والثقافة بهدف تحسين الظروف 

المعيشية للفلسطينيين.
المـــــحـــــور الــــثــــالــــث ســيــبــحــث 

أسساً جديدة للنمو الاقتصادي، 
بمشاركة ديفيد مالباس رئيس 
الــدولــي، ورنــدال  مجموعة البنك 
الــرئــيــس التنفيذي  ستيفنسون 
لـــشـــركـــة الاتـــــصـــــالات الأمـــيـــركـــيـــة 
«إي تي آند تــي»، ورجــل الأعمال 
الــفــلــســطــيــنــي أشــــرف الــجــعــبــري. 
وســــتــــركــــز هـــــــذه الـــجـــلـــســـة عــلــى 
تطوير بيئة عمل محلية مزدهرة.

وستختتم ورشــة «الازدهــار 
مــــــن أجــــــــل الـــــــســـــــلام» أعــــمــــالــــهــــا، 
بـــجـــلـــســـتـــين بـــــــارزتـــــــين، يـــتـــحـــدث 
فـــــي إحــــداهــــمــــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
البريطاني السابق توني بلير، 
وكوشنر، حول الخطوات المقبلة 
وكــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــارب 
سابقة حول العالم، لبناء قاعدة 
قوية للنمو الاقتصادي في الضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة والمــنــطــقــة 
كـــلـــهـــا. أمـــــا الـــجـــلـــســـة الــخــتــامــيــة 
الثانية، فسيديرها وزير الخزانة 
الأميركي ستيفن منوتشين، الذي 
سيركز على تحديات الانتقال من 
اقــتــصــاد يعتمد على مساعدات 

إلى اقتصاد مستقل ومستدام.

عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي
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قوات روسية خاصة تشن هجوماً 
على مواقع للمعارضة في اللاذقية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــقـــوات الــروســيــة 
في سوريا أنها بدأت هجوماً 
عــلــى مـــواقـــع لــلــمــعــارضــة في 
ريــــــــف الـــــلاذقـــــيـــــة الــــشــــمــــالــــي، 
أمس الأحــد، وبدعم من قوات 
الـــــحـــــرس الــــجــــمــــهــــوري الـــتـــي 
يــقــودهــا مــاهــر الأســــد شقيق 

الرئيس بشار الأسد.
وذكـــــــــرت صـــفـــحـــات عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
تــابــعــة لــلــقــوات الـــروســـيـــة في 
ســوريــا، أن «الــقــوات الخاصة 
الروسية بقيادة اللواء يفغيني 
بــــريــــجــــوزيــــن بــــــــدأت هــجــومــاً 
عــلــى منطقة كبينة فــي تمام 
الساعة ٣٠. ٥ فجراً لانتزاعها 
من قبضة الإرهابيين، ولا يزال 
الهجوم مستمراً بدعم مباشر 
الــقــاذفــات الاستراتيجية  مــن 
الـــــــروســـــــيـــــــة بـــــشـــــكـــــل مـــكـــثـــف 
وبمساعدة من قــوات الحرس 
الجمهوري التي تتبع العميد 

ماهر الأسد».
وتـــكـــبـــدت قــــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري والمـــجـــمـــوعـــات المـــوالـــيـــة لــهــا 
خــســائــر كــبــيــرة مــنــذ مــنــتــصــف الشهر 
الماضي حيث شنت عمليات عسكرية 
عدة انتهت جميعها بالفشل وسقوط 

عشرات القتلى والجرحى.
وقال مصدر في الجبهة الساحلية 
«الـــجـــيـــش الــــســــوري الــحــر»  الــتــابــعــة لــــ
المــــعــــارض، رفــــض ذكــــر اســـمـــه، لــوكــالــة 

الأنباء الألمانية: «فشلت قــوات النظام 
السوري والقوات الروسية في تحقيق 
أي تــــقــــدم عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الــســاحــلــيــة، 
وتــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة، وقـــامـــت ١٠ 
طائرات مروحية بإلقاء براميل متفجرة 
وألـــغـــام بــحــريــة، عــلــى مــحــور الكبينة 
بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي».
الــــطــــيــــران  المــــــصــــــدر أن  وأضـــــــــــاف 
الــروســي والــســوري استهدف  الحربي 
بــالــغــارات الجوية المحملة  تــلال كبانة 
بالصواريخ والبراميل المتفجرة، كما 
قصفت القوات بالمدفعية والصواريخ 
محيط بلدتي الناجية وبداما في ريف 

جسر الشغور الغربي.
في السياق، ذكــرت إحصائية قام 
الــتــابــع للقناة  بها المــركــز الاســتــشــاري 
المركزية للجيش الروسي، أن الخسائر 
الــبــشــريــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة 
الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــا خــــلال الــســنــوات 
الأربــــــع لــلــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي، 
بــلــغــت ١٤٨ شـــخـــصـــاً، ســـقـــط نــصــفــهــم 
تقريباً جـــراء تحطم طــائــرتــي «إن٢٦» 

و«إيل٢٠».
كـــمـــا خــــســــرت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
العاملة في سوريا «١٢ طائرة حربية، 
و١٠ مـــــروحـــــيـــــات، ونــــاقــــلــــتــــي جـــنـــود 

مدرعتين».
ولفت اللواء إيغور كوناشينكوف 
الــخــســائــر قليل نسبياً  إلـــى أن «حــجــم 
قــيــاســاً بـــأربـــع ســـنـــوات، وبــــأن الــقــوات 
الـــروســـيـــة اكــتــســبــت مـــهـــارة عــالــيــة في 
القتال، لذلك، فإن المعيار الأهم للمهارة 
القتالية ليس الانتصار بحد ذاته، بل 

ثمنه».

تل أبيب ترى فرصة لتعزيز مكانتها في المنطقة

اللقاء الأمني الثلاثي اليوم يبحث إخراج الإيرانيين من سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــالإضــافــة إلــى اعــتــبــاره «درجــة 
أعلى في مكانة إسرائيل الدولية»، 
قــــــال مـــــســـــؤول ســـيـــاســـي رفــــيــــع فــي 
تــل أبــيــب، أمـــس (الأحـــــد)، إن اللقاء 
الثلاثي لقادة مجلس الأمن القومي؛ 
الأميركي جــون بولتون، والروسي 
نيكولاي بتروشيف، والإسرائيلي 
مــئــيــر بـــن شـــبـــات، الـــيـــوم (الاثـــنـــين)، 
ســيــبــحــث بــشــكــل صـــريـــح فـــي سبل 
الــقــوات العسكرية الإيــرانــيــة  إخـــلاء 

من سوريا.
وقال هذا المسؤول إن أقوال رئيس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــتــي 
اعتبر فيها اللقاء تاريخياً، جــاءت 
فــي مكانها. مــردفــاً، أن «مــجــرد عقد 
هذا اللقاء على هذا المستوى العالي 
الــولايــات  الــدولــتــين العظميين؛  بــين 
المتحدة وروسيا، في إسرائيل، هو 
أمــر غير مسبوق، ويــدل كثيراً على 
مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، 
وفي هذه الحالة لديّ اثنتان من أكبر 
الدول في العالم، ما يدل على الأهمية 
التي يوليها العالم لمخاوف إسرائيل 
من الــدور الإيــرانــي، فقد كنا نصرخ 
وحـــدنـــا فـــي الــــــوادي طــيــلــة ســنــوات. 
الــيــوم يــدرك  ولا أحــد يسمع. بينما 
الجميع أن وجود إيران في سوريا، 
هـــو خــطــوة عــدوانــيــة تــهــدد الــســلام 
الــعــالمــي، وليس فــي الــشــرق الأوســط 
وحده. والهدف من هذا اللقاء اليوم 
هـــو رســـم خــريــطــة طــريــق للتخلص 
من الــعــدوان الإيــرانــي وتعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة، وخاصة في 
سوريا».

وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد أعـــلـــن أنـــه 
ســيــحــضــر بــنــفــســه جـــلـــســـات الــلــقــاء 
مــع رؤســــاء مــجــالــس الأمــــن الــقــومــي 
فــي الـــدول الــثــلاث، الــذي سيعقد في 
الــــقــــدس الـــغـــربـــيـــة. وحـــســـب مــصــدر 
مطلع، ستبحث القمة الثلاثية في 
مستقبل سوريا، وكيفية إبعاد إيران، 
إلــــى جـــانـــب بــحــث قــضــايــا ومــلــفــات 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة ذات اهــتــمــامــات 
مشتركة لواشنطن وموسكو، وأيضاً 
أبــرزهــا النشاط النووي  لإســرائــيــل، 
الإيراني والتوتر الأميركي الإيراني 
بالخليج. وأضــاف المصدر أن «هذا 
الاجــــتــــمــــاع غـــيـــر المـــســـبـــوق لــقــوتــين 
عــالمــيــتــين مـــع إســـرائـــيـــل، يــمــهــد إلــى 
خــطــوات دبــلــومــاســيــة كــثــيــرة، ولعل 
أبرزها اللقاء بين الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب والـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، وهـــي الــقــمــة التي 
لــتــقــارب المصالح  الــفــرصــة  ستخلق 
الأميركية الإسرائيلية، مع مصالح 

روسيا في سوريا والمنطقة».
وفــــي الــتــفــاصــيــل، مـــن المــتــوقــع 
أن تــنــاقــش الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــنــفــوذ 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، وعــمــق الـــدور 
المباشر الذي يقوم به «فيلق القدس» 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة المــخــتــلــفــة. 
وكــشــف مــصــدر فـــي مــحــيــط رئــاســة 
الوزراء الإسرائيلية، أنه «منذ تعزيز 
الــدور الروسي في الشرق الأوســط، 
سعى نتنياهو لعقد مثل هذه القمة، 
بــغــرض الــتــقــدم نــحــو تــعــاون وثيق 

وأكثر انفتاحاً بين الجانبين من أجل 
الحدّ من التأثير الإيراني». ويتوقع 
الـــــولايـــــات  أن تـــطـــلـــب روســـــيـــــا مـــــن 
المـــتـــحـــدة الاعـــــتـــــراف بـــنـــظـــام الأســــد 
«المتجدد» ورفــع العقوبات الدولية 
ضــــده، وفـــي مــقــابــل ذلـــك ستضغط 
الولايات المتحدة نحو إبعاد وإخراج 

الإيرانيين من المنطقة.
ومع أن بعض الــدول الأوروبية 

العظمى ترفض مثل هــذا الاقــتــراح، 
وتـــعـــارض بــقــاء الأســــد فـــي الــحــكــم، 
بــمــوجــب أي تــســويــة ســيــاســيــة في 
ســـوريـــا، فــإنــهــا تــــرى أنــــه فـــي أســـوأ 
الأحوال يجب أن يطالب الغرب نظام 
الأســد بإجراء إصلاحات كبيرة في 
الــحــكــم، قــبــل إجــــراء أي نــقــاش حــول 

الاعتراف به.
وفـــــــي الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي، 

يــعــتــبــرون الــلــقــاء فــرصــة لأخـــذ دور 
مـــبـــاشـــر فــــي الـــتـــســـويـــة فــــي ســـوريـــا 
يضمن مصالح إسرائيل، ويجعلها 
شــريــكــاً إقــلــيــمــيــاً رئــيــســيــاً لمــصــالــح 
الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى هـــــنـــــاك، ويـــرســـل 
رسالة بهذا الخصوص إلى القيادة 
الإيرانية. ولكنهم سيحاولون طرح 
مــقــتــرحــات تــغــري روســـيـــا، وتــوســع 
الهوة بينها وبين حليفها الإيراني.

درون للمعارضة السورية محملة بقذائف اسقطت بالقرب من قاعدة عسكرية للنظام قرب حماة اول من امس
 (موقع قلعة المضيق) 

دخل المجال الإعلامي عبر مؤسسات دينية شيعية

 عن العمل
ً
مراسل قناة «العالم» في سوريا يعود إلى الهرمل عاطلا

دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ثـــمـــانـــي ســــنــــوات قــضــاهــا 
حــــســــين مــــرتــــضــــى مـــــــراســـــــلاً لـــقـــنـــاة 
«العالم» الإيرانية في ساحات المعارك 
بـــســـوريـــا، وعـــلـــى خـــطـــوط الــتــمــاس، 
مرافقاً للميليشيات الإيرانية و«حزب 
أنــه فقد عمله  اللبناني، أعــلــن  الــلــه» 
بعد استقالته من قناة «العالم»، وقال 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي: «أنـــــا خـــارج 
قناة (العالم)... أجهّز للاستقرار في 
الــهــرمــل»، مشيراً إلــى أنــه ليس لديه 
أي عمل وسيتفرغ لعائلته وأولاده، 
مــا يــوحــي بــأنــه لــم يــســتــقِــلْ بــرضــاه، 
وليس لديه فرصة عمل أخــرى تبرر 

الاستقالة.
وحــــســــين مــــرتــــضــــى الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــجــنــســيــة مـــن مــديــنــة الـــهـــرمـــل، ولــد 
بــــيــــروت،  الــــزعــــتــــر»  فـــــي «تــــــل   ١٩٧٢
وجـــــــاء إلــــــى الـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي عــبــر 

المؤسسات الدينية الشيعية، حيث 
انــتــســب فـــي طــفــولــتــه إلــــى «جــمــعــيــة 
كشافة الأمــام المهدي»، وقبل إنهائه 
دراســــتــــه الـــثـــانـــويـــة انــتــســب إلــــى ما 
«الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة»، وبــعــد  يُــســمــى بـــ
إتمامه دراسته الجامعية في العلوم 
السياسية عُينّ مديراً لإحدى المدارس 
التابعة للجمعيات الخيرية الشيعية 
فــي لبنان، ثــم تــقــدم إلــى مكتب قناة 
«العالم» بطهران وقت انطلاقتها عام 
٢٠٠٠، للعمل فيها، وبقي في طهران 
تـــم تعيينه  حــتــى عــــام ٢٠١٠ حــيــث 

مديراً ومراسلاً لمكتبها في دمشق.
مـــع انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي ســوريــا 
عام ٢٠١١، رافق مرتضى الميليشيات 
اللبناني، في  الــلــه  الإيــرانــيــة وحـــزب 
مـــــعـــــارك حـــلـــب وحــــمــــص والـــغـــوطـــة 
صِيب عدة مرات 

ُ
وغيرها من المدن، وأ

قِل في آخرها إلى أحد مستشفيات 
ُ
ن

لــيــخــضــع لعملية جــراحــيــة.  بـــيـــروت 

وخــــــــلال تــغــطــيــتــه لـــلـــمـــعـــارك عُــــــرِف 
بمواقفه التحريضية ضد السوريين 
المعارضين، وبالتشفي في الخصوم، 
متجاوزاً بذلك أدبيات المهنة كإعلامي 
ميداني عليه الالتزام بنقل الأحــداث 
والــوقــائــع، دون إظــهــار ميل مباشر 
ه تمكّن من 

ّ
لطرف مــن الأطــــراف، لكن

خـــلال انـــحـــيـــازه، مـــن حــصــد شعبية 
واسعة بين أوســاط الموالين للنظام، 
بالإضافة إلى تمتعه بحفاوة خاصة 
مـــن قــبــل المـــســـؤولـــين فـــي الـــنـــظـــام، لا 
ســيــمــا مــســؤولــة الإعـــــلام فـــي رئــاســة 

الجمهورية بثينة شعبان.
فـــــي المــــقــــابــــل، حـــصـــد مــرتــضــى 
كراهية ونقمة في أوساط المعارضين، 
وذلــك على خلفية رسائله المــصــوّرة 
الــتــي دأب عــلــى بثها عــبــر صفحاته 
الإخــــبــــاريــــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، والــــــــــتــــــــــي حــــفــــلــــت 
بــالــتــحــريــض والاســتــفــزاز والتشفي 

والــــتــــهــــديــــد، أقــــســــاهــــا كــــــان تــشــفــيــه 
بالمهجرين، والسخرية من ركوبهم 
الباصات الخضراء التي خصصها 
النظام لترحيلهم عن مناطقهم بعد 

سيطرته عليها.
هــــــذا الـــــــــولاء مـــنـــقـــطـــع الــنــظــيــر 
الــذي أظهره حسين مرتضى لإيــران 
و«حــــزب الـــلـــه»، جــعــل نــبــأ استغناء 
قناة «العالم» عن خدماته، أو «تقديم 
استقالته» صادماً. «صفحة حسين 
مــرتــضــى الإخـــبـــاريـــة» أكــــدت الــخــبــر 
وذكــــــرت: «قــــدم الإعـــلامـــي الــلــبــنــانــي 
حسين مرتضى استقالته مــن قناة 
(العالم) بعد ساعات من تسلم قناة 
(العالم) لكافة أعمال قناة (العالم) 
الإخبارية في دمشق. وكانت الإدارة 
العامة في طهران لقناة (العالم) قد 
رت دمج القناتين في دمشق تحت  قرَّ
(الــعــالــم  بــقــنــاة  إدارة واحــــدة ممثلة 
ســوريــا) الــتــي تــبــث الأخـــبـــار، لكنها 

تــركــز عــلــى المــنــوعــات، وهـــي لا تــزال 
تبثّ تجريبياً ولم تكتمل برمجتها 
بـــــعـــــد». ولـــفـــتـــت الـــصـــفـــحـــة إلــــــى أن 
مــرتــضــى «رفـــــض عـــرضـــاً بتعيينه 
مديراً عامّاً لوكالة (إيران برس) في 
مكتبها ببيروت. وفضل الاستقالة 
من العمل مع الهيئة التي تدير تلك 
المؤسسات». وكانت إيران قد أطلقت 
قـــنـــاة «الـــعـــالـــم ســـوريـــا» عــــام ٢٠١٧، 
على أن تكون قناة منوّعة مستقلة 
عن قناة «العالم» الإخبارية، لكنها 
لا تــــزال تــبــث تــجــريــبــيــاً لــغــايــة الآن، 
ولـــم تــحــقــق أي حــضــور يُـــذكـــر، كما 
أن حــضــور قــنــاة الــعــالــم الإخــبــاريــة 
فـــي ســـوريـــا لـــم يــؤثــر عــلــى الــقــنــوات 
اللبنانية الأخرى المرادفة لها، والتي 
تــدعــمــهــا إيـــــران فـــي المــنــطــقــة، كقناة 
«حزب الله» وقناة  «المنار» التابعة لـ
«المــيــاديــن» الخاصة. وعلى الأرجــح 
جــاء دمــج قناة «العالم ســوريــا» مع 

«مكتب العالم الإخــبــاريــة» لترشيد 
إيــران  النفقات، في وقــت تواجه فيه 
ضغوطاً دولية، وتخضع لعقوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــحـــدّ مــــن نــشــاطــاتــهــا 
الطامحة إلى مزيد من التغلغل في 
المنطقة العربية وتقوض استقرارها.

جدير بالذكر أن إقصاء حسين 
مــرتــضــى كــمــراســل حــربــي بـــارز قــدم 
خــــدمــــات كـــبـــيـــرة لـــلـــنـــظـــام الـــســـوري 
خــلال الــحــرب ليس الأول مــن نوعه، 
قصي عدد من المراسلين 

ُ
فقد سبق وأ

الــحــربــيــين الــذيــن لمــع نجمهم خــلال 
الحرب، وبدأت أصواتهم تعلو ضد 
حكومة النظام، مستندين على دعم 
المسؤولين العسكريين الذين توطدت 
عـــلاقـــتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة بـــهـــم خـــلال 
الـــحـــرب، كــمــراســل قــنــاة «المـــيـــاديـــن» 
فـــي حـــلـــب، رضــــا الـــبـــاشـــا، ومـــراســـل 
التلفزيون السوري في حلب، شادي 

حلوة.
حسين مرتضى المراسل السابق لقناة «العالم» الإيرانية في سوريا 

(صفحة شخصية فيسبوك)

إخفاء قسري لمحرر فلسطيني
 خرج مقابل رفات إسرائيلي

لندن: «الشرق الأوسط»

«مجموعة  قالت مصادر خاصة لـ
العمل مــن أجــل فلسطينيي ســوريــا» 
الـــــســـــوري اعـــتـــقـــل الأســـيـــر  إن الأمـــــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــــحــــــرر مــــــن ســـجـــون 
الاحتلال الإسرائيلي، أحمد خميس، 
بـــعـــد أن أفــــــرج عـــنـــه بــصــفــقــة روســـيـــة 
«إســــرائــــيــــلــــيــــة» مـــقـــابـــل عـــــــودة رفــــات 
الجندي الإسرائيلي زخــاريــا باومل، 
الــذي كــان مدفوناً في مخيم اليرموك 

بدمشق.
وقالت تلك المــصــادر للمجموعة، 
إن خــمــيــس تـــعـــرض لــلــتــحــقــيــق عـــدة 
مـــــــرات عـــلـــى يــــد عـــنـــاصـــر المـــخـــابـــرات 
السورية، عقب نقله من أحد السجون 
الإسرائيلية إلى سوريا، عبر الصليب 
الأحــمــر الـــدولـــي، فــي أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلـــى أن الأمـــن 
السوري منعه من الخروج بعد سلسلة 
من التحقيقات، وتم احتجازه في فرع 
فــلــســطــين (٢٣٥) وهـــو أحـــد الــســجــون 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا المــــخــــابــــرات الـــســـوريـــة 
بدمشق، ولا يعرف مصيره حتى الآن.
وكـــــــان خـــمـــيـــس قـــــد اعـــتـــقـــل لـــدى 

الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي أبـــريـــل 
٢٠٠٥، لمــحــاولــتــه الــتــســلــل إلـــى قــاعــدة 
عملية  وتنفيذ  إسرائيلية،  عسكرية 
ضـــد جــنــودهــا فـــي الـــجـــولان المــحــتــل، 
وقد حكم عليه بالسجن مدة ١٨ سنة، 

قضى منها ١٤ سنة.
الأســــيــــر المــــحــــرر أحـــمـــد خــمــيــس، 
هو من أبناء مخيم اليرموك للاجئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي دمـــــشـــــق، وكـــــان 
عـــنـــصـــراً فــــي حـــركـــة «فــــتــــح»، وطـــالـــب 
قــبــيــل تــرحــيــلــه إلـــى ســوريــا بــالــذهــاب 
إلى مدينة الخليل، للزواج من خطيبته 
التي تعرفت عليه خلال زيارتها أحد 

أقاربها في السجن.
إلى ذلك، يواصل النظام السوري 
اعـــتـــقـــال الـــلاجـــئ الــفــلــســطــيــنــي رامـــي 
ســلــيــمــان (٣٩ عــــامــــاً)، وذلـــــك بــعــد أن 
اعتقلته الأجهزة الأمنية السورية يوم 
الأحد السابع من يوليو (تموز) ٢٠١٣ 
مــن حــاجــز قـــرب مــديــنــة يــبــرود بريف 
دمشق. وتقول المصادر القريبة منه، 
إنه مريض في الكلى ويحتاج لعناية 

خاصة.
هــذا وقــد وثقت المجموعة وجود 
١٧٥٨ معتقلاً فلسطينياً فــي سجون 
النظام السوري، بينهم ١٠٨ معتقلات.

مقتل قائد في «لواء القدس»
لندن: «الشرق الأوسط»

نــعــت مــجــمــوعــة «لــــواء الــقــدس» 
الموالية للنظام السوري فوزي حمزة 
الملقب «أبو طارق»، بعد مقتله أثناء 
الـــزور  تــأديــتــه مــهــامــه بمنطقة ديـــر 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا. وهـــــو أحـــد 
قيادات المجموعات المقاتلة في دير 
الـــــــزور، ومــــســــؤول مـــركـــز دنـــــون في 
«لــواء القدس»، ومن سكان جرمانا 

بدمشق.

ويقدر عدد «اللواء» الذي تقول 
المــصــادر إنـــه مــمــول إيــرانــيــاً، بنحو 
نـــحـــو ٨٠٠  بــيــنــهــم  ٧ آلاف مـــقـــاتـــل؛ 
مقاتل فلسطيني، وقــد خسر أكثر 
مــن ٦٠٠ مقاتل منذ تشكيله، فيما 
يشير فــريــق الــرصــد والــتــوثــيــق في 
«مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
سوريا»، إلى توثيقه مقتل ٨٦ لاجئاً 
فلسطينياً خلال مشاركتهم القتال 
بالمجموعة إلى جانب قوات النظام 
في سوريا، منذ تشكيلها عام ٢٠١٣.

موجة جديدة من القتال تتسبب في نزوح مئات الآلاف نحو الحدود التركية

في المخيمات الحدودية... أطباء متنقلون وعيادات مؤقتة لمعالجة السوريين
أعزاز (سوريا): «الشرق الأوسط»

أوقــعــت الــحــرب الــســوريــة نجوى 
عــبــد الــعــزيــز فــي كــل أنــــواع المصاعب 
أنــهــا مــا زالـــت تستخف  الممكنة، غير 
بــأحــد هـــذه المــصــاعــب. تــقــول نــجــوى 
مــــازحــــة وهـــــي تــتــلــقــى رعــــايــــة طــبــيــة 
مــن طبيب أســنــان للمرة الأولـــى منذ 
سنوات في صندوق شاحنة: «أسناني 

دمرت بسبب الثورة».
ولم تستطع نجوى (٣٣ عاماً) أن 
تجد حــلاً لألــم الأســنــان الـــذي تعاني 
منه، حتى بعد أن فرت من حكم تنظيم 
«داعـــــش»، فــي شــمــال غــربــي ســوريــا. 
غـــيـــر أن طـــبـــيـــب أســــنــــان فــــي عـــيـــادة 
الريان  إلــى مخيم  متنقلة وصــل الآن 
الذي تعيش فيه مع زوجها وأطفالها 

الأربعة في خيمة بين الأشجار.
قـــالـــت نـــجـــوى الـــتـــي تــــم تــهــريــب 
أســرتــهــا مـــن مــديــنــة الـــرقـــة قــبــل نحو 
٣ ســنــوات: «بــســبــب الــنــزوح المــتــكــرر، 
انقطعنا بشكل كبير عــن الأطـــبـــاء». 
وانــتــهــى الـــحـــال بـــالأســـرة فـــي الــركــن 
الــشــمــالــي الــغــربــي مـــن ســـوريـــا، آخــر 
معقل رئيسي للمعارضة في البلاد. 
وتــــمــــتــــلــــئ المــــخــــيــــمــــات عــــــن آخــــرهــــا 
بالنازحين، وعدد الأطباء قليل جداً، 
وقد انهارت مستشفيات كثيرة تحت 

وطأة قصف النظام السوري.
وفــــــي المـــخـــيـــمـــات الــــواقــــعــــة عــلــى 
الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة، تــتــمــثــل الـــرعـــايـــة 
الصحية الوحيدة التي يتلقاها أمثال 
نجوى في كثير من الأحيان في أطباء 

متنقلين وعيادات مؤقتة في خيام.
قال طبيب الأسنان باسل معراوي 
(٥٧ عاماً)، الذي يتنقل بين ٧ مخيمات 
فــي الشريط الــحــدودي الــذي يسيطر 
عـــلـــيـــه مــــقــــاتــــلــــون تـــدعـــمـــهـــم تـــركـــيـــا، 
«رويــتــرز»: «هــنــاك كثير ممن يأخذ  لـــ

المسكنات ويسكت عن الألم».
وتــظــل عـــيـــادة الأســـنـــان المتنقلة 
فــي كــل مخيم بضعة أشــهــر كــل مــرة، 

وتــعــالــج الـــعـــشـــرات كـــل يــــوم، مــمــن لا 
يــمــكــنــهــم الــــذهــــاب لــلــمــديــنــة لـــزيـــارة 
تــابــعــة لجمعية  الأطــــبــــاء. والـــعـــيـــادة 
الأطـــــبـــــاء المـــســـتـــقـــلـــين، وهـــــي مــنــظــمــة 
ســــوريــــة مـــقـــرهـــا تـــركـــيـــا تـــديـــر أيــضــاً 
منشأة مجانية في المخيمات، تشمل 
عــــيــــادة لأمـــــــراض الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
والأمــــراض الباطنية، بــالإضــافــة إلى 
صيدلية. وقد نزح المعراوي نفسه في 
أواخــر ٢٠١٦ من مدينته حلب، حيث 
ســحــق الــجــيــش الـــســـوري المــعــارضــة، 
بــمــســاعــدة مـــن روســـيـــا وإيــــــران، بعد 

حصار مرير.

وفــــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات يــعــانــي 
يــــعــــالــــجــــهــــم الآن،  الــــــذيــــــن  الأطـــــــفـــــــال 
ويـــعـــيـــشـــون فـــــي بـــيـــئـــة غـــيـــر نــظــيــفــة 
ويـــشـــربـــون مــيــاهــاً مــلــوثــة، مـــن ســوء 
التغذية. وقال المعراوي: «هناك نسبة 
كبيرة مهجرة حديثاً، مما أثر بشكل 
تــراه  كــبــيــر عــلــى نفسيتهم، وهـــو مــا 

بالمرضى الذين يأتون للعلاج».
وتسببت موجة جديدة من القتال 
في نزوح جديد نحو الحدود التركية، 
حيث فر مئات الآلاف من هجوم يشنه 
الجيش في شمال غربي سوريا منذ 
أبريل (نيسان). وفي مخيم يضم نحو 

١٤ ألف شخص في قرية شمارين، يدير 
الفيزيائي  عمار العمر مركزاً للعلاج 
(الــطــبــيــعــي) داخـــــل خــيــمــة. وقــــد قــام 
العاملون في المركز، وهم اختصاصي 
و٣ متطوعين، بتصنيع أغلب المعدات 
بأنفسهم، ويــدبــرون حالهم بالقليل 
مـــن الـــتـــبـــرعـــات. ويــعــالــج الــفــريــق كل 
شـــــيء، مـــن آلام الــظــهــر إلــــى الـــجـــروح 
الــتــي يــصــاب أصحابها فــي المــعــارك، 
بما في ذلك مقاتلو المعارضة وأطفال 
مصابون بالشلل. وقال العمر: «هناك 
الكثير من الإصابات نتيجة القصف 
الكثيف. المريض مهجر، وليس لديه 

ثــمــن طـــعـــام، وتـــأتـــي تــكــالــيــف التنقل 
أيضاً».

وتحمل أم محمد (٢٩ عاماً) ابنها 
من مخيم آخر غير بعيد، وتسير به 
إلـــى الــعــيــادة فــي الــخــيــمــة، مــنــذ أكثر 
مـــن عـــامـــين. فــقــد أدت إصـــابـــة لحقت 
بــابــنــهــا الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦ ســنــوات 
إلى إصابته بإعاقة. وكانت أسرته قد 
اضطرت للخروج من حلب في ٢٠١٦. 
قالت أم محمد: «كان لا يتحرك بشكل 
نــهــائــي، الـــيـــوم يــتــحــرك بــشــكــل جــيــد؛ 
يقوم بالزحف ويتقلب بالجهتين، كما 

يستطيع الوقوف».

نازحون سوريون بانتظار دورهم أمام عيادة أسنان متنقلة في أعزاز قرب الحدود التركية (رويترز)
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مبادرة موسكو لعودة النازحين تراوح مكانها
بيروت: محمد شقير

قـــالـــت مــــصــــادر وزاريــــــــة لــبــنــانــيــة 
مـــواكـــبـــة عـــن كــثــب لــلــمــحــادثــات الــتــي 
أجـــــراهـــــا الــــوفــــد الـــــروســـــي فــــي خـــلال 
زيارته لبيروت مع رؤساء الجمهورية 
ميشال عــون والمجلس النيابي نبيه 
بري والحكومة سعد الحريري ووزير 
الخارجية جبران باسيل، لم تحقق أي 
تقدّم يمكن أن يدفع في اتجاه تزخيم 
المــــبــــادرة الـــروســـيـــة لـــعـــودة الــنــازحــين 
السوريين إلى بلداتهم وقراهم. وأكدت 
أن المبادرة ما زالت تراوح مكانها وإن 
كــانــت مــوســكــو تــصــر عــلــى تحريكها 
من حين لآخر، للإبقاء عليها حية لعل 
معطيات جديدة تتوافر من شأنها أن 
تضع الأمــور على طريق التنفيذ ولو 

على مراحل.
«الشرق  ولفتت المصادر الوزارية لـ
الأوســــــــــط»، إلـــــى أن الــــوفــــد الــــروســــي 
بــرئــاســة ألكسندر لافرنتييف الممثل 
الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين 
فـــي ســـوريـــا، ركّــــز عــلــى أمـــريـــن، الأول 
يتعلق بتوجيه دعوة للبنان لحضور 
مؤتمر آستانة المخصص للبحث في 
الأزمــة السورية وإنما بصفة مراقب، 
والــثــانــي حــض لــبــنــان عــلــى أن يكون 
المعبر الإلــزامــي لإعــادة إعمار سوريا 
فـــي حـــال الــتــوصــل إلـــى حـــل سياسي 

للحرب الدائرة فيها.
المـــصـــادر نفسها أن لبنان  ورأت 
الــروســيــة لــحــضــوره  الـــدعـــوة  سيلبي 
مؤتمر آستانة بصفة مراقب، لكنه لن 
يتورط في أي موقف يراد منه التركيز 
عــلــى هـــذا المــؤتــمــر لــيــكــون الــبــديــل عن 
مؤتمر جنيف الذي كان أدرج العناوين 
الــحــرب فــي ســوريــا  الرئيسية لإنــهــاء 
عــلــى قــاعــدة تــوفــيــر الـــظـــروف لإيــجــاد 

حل سياسي.
ـــظ 

ّ
الـــتـــحـــف المــــــصــــــادر أن  وأكــــــــــدت 

اللبناني يبقى فــي محله وإن كانت 
الـــدعـــوة لــه تشمل الــــدول الــواقــعــة في 
جوار سوريا، وعزت السبب إلى غياب 
دول أساسية معنية في الوصول إلى 
حل في سوريا، خصوصاً أن الحضور 
من غير الدول المشاركة بصفة مراقب 
يقتصر على تركيا وإيــــران وروســيــا 
وســوريــا بممثلين عن النظام وأيضاً 

عن المعارضة السورية.
وكشفت المصادر هذه أن موسكو 

- بحسب الــوفــد الــرئــاســي الــســوري - 
تعتبر أن هناك ضرورة للتوصل إلى 
دســتــور جــديــد فــي ســوريــا بمشاركة 
فاعلة لجميع الأطراف فيها أكانوا من 
الموالاة أو المعارضة، وقالت إن تهيئة 
الــظــروف لإنتاجه مــن شأنه أن يــؤدي 

إلى تزخيم عودة النازحين.
ومع أن الوفد الروسي تطرّق إلى 
ضرورة التواصل بين الدولة اللبنانية 
والـــنـــظـــام فـــي ســــوريــــا، فـــإنـــه ركّـــــز في 
المقابل على أن يبادر الأخير إلى اتخاذ 
مجموعة من الخطوات التي يمكن أن 
تمهّد الطريق ليستعيد ثقة النازحين 

به لأنها ما زالت مفقودة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، كـــــرر الـــوفـــد 
الـــروســـي دعــوتــه الــنــظــام فــي ســوريــا، 
(الموقف الذي سبق للرئيس بوتين أن 
أدرجــه في البيان المشترك الذي صدر 
عن محادثاته في موسكو مع الرئيس 
عــون)، وفيه أن هناك ضــرورة لتهيئة 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــنــازحــين وتوفير الضمانات  لــعــودة 
لهم، والسعي لــدى الــدول الــقــادرة من 
أجل تمويل الخطة المرحلية لعودتهم 

لتأمين اندماجهم مع محيطهم.
واعــتــرف الــوفــد الــروســي بوجود 
صــعــوبــة أمـــــام الـــبـــدء بــــإعــــادة إعــمــار 
سوريا على أن تشمل المرحلة الأولى 
الــبــلــدات والــقــرى المــدرجــة على جــدول 

أعمال تنظيم عودة النازحين إليها.
ولفت إلى أن جهات عربية ودولية 
الــذي كانت  القرار  إلــى فرملة  سارعت 
اتـــخـــذتـــه لإعــــــادة فــتــح ســـفـــاراتـــهـــا في 
دمشق - واعــتــرف كما تقول المصادر 
الوزارية - بأن الولايات المتحدة لعبت 
دوراً ضــاغــطــاً دفــــع بــهــذه الـــــدول إلــى 
صرف النظر عن عودتها الدبلوماسية 

إلى دمشق.
كــمــا لــفــت الــوفــد الـــروســـي إلـــى أن 
بعض الأطراف الخارجية كانت أبدت 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــســاهــمــة فـــي تــمــويــل 
الــبــلــدات والــقــرى  إعـــادة تأهيل بعض 
الـــتـــي ســـيـــعـــود إلـــيـــهـــا أهـــلـــهـــا، لــكــنــهــا 
ســـرعـــان مـــا بــدلــت مــوقــفــهــا فـــي ضــوء 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة على 
إيران والنظام في سوريا، إضافة إلى 
انــســداد الأفـــق حتى إشــعــار آخــر أمــام 

الوصول إلى حل سياسي.

وتطرق إلى تبدّل الموقف الصيني، 
حيال دعــم إعــادة إعمار سوريا حتى 
بــالــنــســبــة إلـــى الــبــلــدات والـــقـــرى الــتــي 
يـــمـــكـــن أن يــــعــــود إلــــيــــهــــا أهــــلــــهــــا مــن 
الــنــازحــين. ونــقــل عــن الــوفــد الــروســي 
قـــولـــه إن بــكــين كـــانـــت أبـــــدت حــمــاســة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي إعـــــادة إعـــمـــار بعض 
الـــبـــلـــدات، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا جــمّــدت 
قـــرارهـــا بــســبــب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

على النظام في سوريا.
يــذكــر أنــه سبق لــعــدد مــن الــنــواب 
اللبنانيين، أن لاحظوا خلال اجتماعهم 
بــوفــد صــيــنــي زار بــيــروت أخــيــراً بــأن 
لــم تــعــد مستعجلة للمساهمة  بــكــين 
في إعمار سوريا، رغم العلاقة المتينة 
التي تربطها بالنظام فيها، والعقود 
الـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة المـــعـــقـــودة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وعــــــزا هــــــؤلاء الـــنـــواب 
السبب، إلى أن بكين لا تود أن تغامر 
بعلاقاتها الدولية والعربية من خلال 
مبادرتها إلى اتخاذ خطوات عملية 
لإعـــادة إعــمــار ســوريــا طــالمــا أن الحل 
راً على الأقل 

ّ
السياسي لا يــزال متعذ

في المدى المنظور.

ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

وهاب اقترح المداورة في رئاسة الجمهورية بينهما لحل المشكلة

مصالحة باسيل ـ فرنجية معلقة بانتظار تحرك «حزب الله»
بيروت: بولا أسطيح

دخـــل الـــخـــلاف الــســيــاســي بين 
تـــيـــار «المـــــــردة» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» عــامــه الــرابــع، بعدما تحول 
«عداوة» تتخذ في كثير  إلى أشبه بـ
من الأحيان الطابع الشخصي بين 
رئيسي الحزبين سليمان فرنجية 
ووزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل. 
ولــــم يــقــم أي مـــن حــلــفــاء الــرجــلــين، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد «حـــــــزب الـــــلـــــه»، بـــأي 
الفترة الماضية لرأب  مبادرة طوال 
الــصــدع بينهما، مــمــا دفـــع رئيس 
حــزب الــتــوحــيــد، وئـــام وهـــاب، قبل 
أيــام، لدعوة أمــين عــام «حــزب الله» 
إلــى تقديم  السيد حسن نصرالله 
«اقــــــتــــــراح جــــــــريء لإقـــــامـــــة شـــراكـــة 
سياسية بين المردة والوطني الحر 
لانتخاب فرنجية رئيساً في الفترة 
المقبلة، وبعد ولايــة فرنجية يأتي 
باسيل رئيساً، على أن يكون هناك 

برنامج حكم لمدة ١٢ سنة مقبلة».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
موقف «حزب الله» إن الحزب ليس 
بـــصـــدد الــقــيــام بــــأي مـــســـاعٍ حــالــيــاً 
في هــذا المجال، من دون أن تعطي 
أســـبـــاب واضـــحـــة لــعــدم حــمــاســتــه، 
«الـــشـــرق  وأشــــــــارت فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» إلى أن ما تقدم به وهاب 
بــالــكــامــل، لا علاقة  طـــرح شخصي 

للحزب به.
وســــاءت الــعــلاقــة بــين «الــتــيــار 
الوطني الحر» وتيار «المــردة» منذ 
مـــرحـــلـــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
التيارين بوقتها  وتنافس رئيسي 
فرنجية والعماد ميشال عون على 
موقع رئاسة الجمهورية، وتمسك 
«حزب الله» بتسمية عون، مما أدى 
لوصوله بنهاية المطاف إلى قصر 
بعبدا. إلا أنه، وبدل عودة العلاقة 
إلى طبيعتها بين التيارين اللذين 
كــانــا يجمعهما قبل عــام ٢٠١٥ ما 
يقولان إنه «تحالف استراتيجي»، 
حــتــى أنــهــمــا كــانــا جــــزءاً مـــن تكتل 
نـــيـــابـــي واحــــــد عُــــــرف بـــاســـم تــكــتــل 
«الـــتـــعـــيـــيـــر والإصــــــــــــلاح»، اتــســعــت 
الـــهـــوة بــيــنــهــمــا مـــع مـــــرور الأشــهــر 
والسنوات، خصوصاً مع مصالحة 
وتقارب «الوطني الحر» - «القوات». 
لكن مع تردي علاقة الأخيرين خلال 
الــــعــــام المــــاضــــي، بـــعـــد اخــتــلافــهــمــا 

عــلــى تــرجــمــة بـــنـــود الاتـــفـــاق الـــذي 
وقعاه، عقب رفض «الوطني الحر» 
الــوزاريــة المسيحية  تقاسم المقاعد 
مناصفة، أتــم «المــــردة» و«الــقــوات» 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
مصالحة تاريخية، ربطها البعض 
الــتــكــتــل لمــواجــهــة ما  بمحاولتهما 
يقولان إنها مساع من قبل باسيل 

للاستئثار بالقرار المسيحي.
ولا يـــبـــدو «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
و«المـــــردة» مــعــارضــين لأي مساع 
يبذلها «حزب الله» لرأب الصدع، 
وإن كـــــان كــــل فــــريــــق يـــصـــر عــلــى 
تحميل الآخـــر مسؤولية مــا آلت 
إلــــيــــه عـــلاقـــتـــهـــمـــا. فـــفـــيـــمـــا يـــؤكـــد 
ل عــدم الكشف 

ّ
قيادي عوني فض

عـــن هــويــتــه تــرحــيــب تـــيـــاره بــأي 
مصالحة مع «المردة»، معتبراً أنه 
«يجب أن تحصل، وأن أفضل من 
قد يقوم بمسعى من هذا النوع هو 
السيد نصر الله»، يذكّر القيادي 
في تيار «المــردة» النائب السابق 
كريم الراسي أنه لا «خلاف دموياً 
مع (الوطني الحر)، وبالتالي إذا 
كـــان لـــدى (حــــزب الـــلـــه) رغــبــة في 
إنجاز أي مصالحة، فإننا لسنا 

ضد أي اتفاق».
ويــــتــــفــــق الــــــقــــــيــــــادي الــــعــــونــــي 
والــــراســــي عــلــى أن الـــخـــلاف الـــذي 
بينهما شخصي، ولا يطال الرؤية 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــطــرفــين. ويــقــول 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هــنــاك  الأول لـــ
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــخـــــيـــــارات الـــكـــبـــيـــرة 
المــشــتــركــة بــيــنــنــا، والمـــنـــطـــق يــقــول 
بأن نكون قريبين بالسياسة، وألا 
تفرقنا هكذا خلافات، لكن بالنهاية 
لا نتحمل نحن مسؤولية ما حصل 
إنــمــا (المــــردة) الـــذي لــم يتخطَ بعد 
وصــــــول الـــرئـــيـــس عـــــون إلـــــى ســـدة 
الرئاسة، وامتلاكنا أكثرية نيابية 

ووزارية».
«الشرق  أما الراسي فيتحدث لـ
الأوســــط» عــن «تبعية كـــان يــحــاول 
(الــوطــنــي الــحــر) أن يــفــرضــهــا على 
(المــــــــردة)، حـــين كــنــا نــتــعــاطــى معه 
بعفوية وأخوية، وهذا ما رفضناه 
مصرين على التحالف السياسي، 
وبالتالي أي اتفاق اليوم يجب أن 
يــكــون وفــــق شــــروط واضـــحـــة، كما 
الــوزيــر باسيل أن يعمل على  على 
شخصيته، فلا كيمياء بينه وبين 
نصف الشعب اللبناني»، وأضاف: 
«نـــحـــن نــعــتــقــد أن الــــوزيــــر بــاســيــل 
نشيط ولــديــه طــاقــة مــفــيــدة لنفسه 
ولـــتـــيـــاره، وبــالــتــالــي إذا اســتــطــاع 
أن يــدمــج هــذه الهمة مــع تعديلات 
أساسية يدخلها على شخصيته، 

سيكون ذلك أفضل للجميع».
وفــــيــــمــــا اعــــتــــبــــر الـــــــراســـــــي أن 
طــــرح وهـــــاب المــــــــداورة فـــي رئــاســة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة لــــيــــس دقـــــيـــــقـــــاً، ولا 
فــــي مـــكـــانـــه فــــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة، 
شــــدد الـــقـــيـــادي الــعــونــي عــلــى عــدم 
إمكانية ربط المصالحة مع «المردة» 
بـــاســـتـــحـــقـــاقـــات انـــتـــخـــابـــيـــة، مــمــا 
يــجــعــلــهــا نـــوعـــاً مــــن المــحــاصــصــة، 
وأشار إلى أن «ولاية الرئيس عون 
لا تــــزال أصــــلاً فـــي مــنــتــصــفــهــا، ولا 
يجوز على الإطلاق أن نفتح النقاش 
بـــمـــوضـــوع الــــرئــــاســــة المـــقـــبـــلـــة لأن 
أصلاً الظروف الداخلية والإقليمية 
التي ستكون قائمة في عــام ٢٠٢٢ 
هـــــي الــــتــــي تــــرجــــح فــــرصــــة إحـــــدى 
الشخصيات على الأخــرى، كما أن 
المــلــف ليس بيد باسيل وفرنجية 
وحدهما، إنما كل القوى السياسية 

اللبنانية».

سليمان فرنجية

جبران باسيل

البحث عن العائلة والهوية معاناة تلاحق الآلاف 

مصادر وزارية لبنانية: سنشارك في «آستانة» بصفة مراقب

ظاهرة الاتجار بالأطفال رائجة في لبنان عبر شبكات منظمة 
بيروت: كارولين عاكوم

أتت كريستا فيسر إلى لبنان 
باحثة عن عائلتها البيولوجية 
وقصّتها الحقيقية قبل انتقالها 
كطفلة متبناة إلى هولندا بينما 
نـــجـــح كــــل مــــن ديـــفـــيـــد يـــــان بـــان 
(الهولندي الجنسية) والأميركي 
دانيال ابن بهيجة، كما يحلو له 
أن يعرّف عن نفسه، في العثور 
على عائلتيهما وإن بعد فوات 
الــــداعــــوق فهي  أمــــا مـــي  الأوان. 
الوالدة التي كانت مجبرة على 
التخلي عن ابنتها وعاشت طوال 
حياتها في صراع داخلي قبل أن 
تلتقي بها قبل سنتين، وتؤكد 
أنها لم تكن قادرة إلا على القيام 
بهذه الخطوة وهي في سن الـ١٩ 
عـــامـــا آمـــلـــة أن تــتــغــيّــر المــفــاهــيــم 
الاجتماعية وأن لا تجبر أي أم 

على عيش تجربتها.
هـــــــذه الــــــحــــــالات لـــيـــســـت إلا 
نموذجا عن أشخاص عانوا ولا 
يــزالــون يــعــانــون مــأســاة الحرب 
ووجهها الآخر المتمثل بانتزاع 
الأطــــــفــــــال مـــــن كـــنـــف عـــائـــلاتـــهـــم 
وتـــــحـــــولـــــهـــــم إلـــــــــى ســــلــــعــــة يـــتـــم 
المــتــاجــرة بــهــا. وبــمــا أن التبني 
غير الشرعي أو الاتجار بالأطفال 
ينشط فــي الــحــروب فــي مـــوازاة 
الاتــجــار بــالأعــضــاء والمــخــدرات، 

فــقــد شـــهـــدت الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة 
مــئــات هــذه الــحــالات الــتــي بــدأت 
تظهر نتائجها ومعاناة الأطفال 
في السنوات الأخيرة، من دون أن 
يعني ذلك أن هذه الظاهرة لم تعد 
موجودة بل تعمل فيها شبكات 
الـــرعـــايـــة  فـــيـــهـــا دور  تــــتــــشــــارك 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والأطــبــاء والمــخــاتــيــر كما رجــال 
الـــديـــن، بــحــســب مـــا تـــؤكـــد زيــنــة 
عــلــوش مــديــرة جمعية «بــدائــل» 
الــتــي تــعــمــل عــلــى هـــذه القضية 

منذ العام ٢٠١٥.
كـــــانـــــت أرقـــــــــــام الأمــــــم  وإذا 
المـــتـــحـــدة تـــشـــيـــر إلـــــى أن هــنــاك 
نــحــو ١٠ آلاف طــفــل شــهــريــا هم 
ضحايا نظام الرعاية البديلة، 
فإن عدد الحالات التي استطاعت 
«بدائل» توثيقها في لبنان لغاية 
إلـــى ٣٤٧١ حــالــة، تم  الآن تــصــل 
العدد الأكبر منها خلال الحرب 

اللبنانية.
وتـــؤكـــد عــلــوش فـــي مــؤتــمــر 
نــظــمــتــه الــجــمــعــيــة فــــي بـــيـــروت 
تــحــت عـــنـــوان «الــتــبــنــي الــدولــي 
عبر لبنان: سيرة حرب منسية»، 
للكشف عما توصلت إليه لغاية 
الآن مـــن مــعــلــومــات، أن ســوريــا 
كــــانــــت مـــعـــبـــرا أســــاســــيــــا لـــهـــذه 
الحالات وذلك عبر عرض صور 
تظهر أطفالا على الحدود يملكها 

بعض الأشخاص المتبنين وهي 
الظاهرة التي أصبحت عكسية 
الــــيــــوم، وتـــحـــديـــدا مــنــذ الــحــرب 
الــــســــوريــــة إذ أصــــبــــح الأطــــفــــال 
الــســوريــون عــرضــة للتبني غير 
الشرعي عبر عمليات اتجار تتم 

في لبنان.
ومن أصل نحو ٣٥٠٠ حالة 
وصــل لجمعية «بــدائــل» وثائق 
لــــ٧٣ مــن المتبنين مــن لبنان إلى 
دول عـــــدة، تـــتـــوزع بـــين فــرنــســا 
وهولندا والــدنــمــارك والــولايــات 
المتحدة، علما بأن تبني الأطفال 
اللبنانيين لا يقتصر فقط على 
هذه الدول بل يشمل أيضا، كندا 
وقـــــبـــــرص وفـــلـــســـطـــين وتـــونـــس 
والــــيــــمــــن والـــــجـــــزائـــــر والـــــعـــــراق 

وغيرها.
ومــــــــــع تـــــأكـــــيـــــد عــــــلــــــوش أن 
الشبكات التي لا يزال عدد منها 
يـــعـــمـــل الـــــيـــــوم، تـــضـــم مــحــامــين 
وأطــــبــــاء ومـــخـــاتـــيـــر، تــشــيــر إلــى 
أن هناك إعــلانــات واضــحــة لهذا 
الغرض على مواقع إلكترونية، 
ولا يكلّف تزوير شهادة الميلاد 
أكثر من مائة دولار. ولكنها تؤكد 
أن الإفصاح عن هــذه المعلومات 
وهـــويـــة الأشــــخــــاص فـــي الــوقــت 
الحالي غير ممكن، أو بالأحرى 
لـــن يـــكـــون لمــصــلــحــة الأشـــخـــاص 
المتبنين. وتوضح «لأننا لا نزال 

بحاجة إليهم نحاول قدر الإمكان 
الحصول على معلومات ووثائق 
مــنــهــم فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث عن 
الــعــائــلات الــبــيــولــوجــيــة، إلـــى أن 
نتمكن من إعداد تقرير كامل عن 

هـــذه الــقــضــيــة». وتـــؤكـــد عــلــوش 
الـــرعـــايـــة  إقــــفــــال مـــؤســـســـات  أن 
الاجتماعية بــات مطلبا في ظل 
اســــتــــغــــلال الأطـــــفـــــال عـــبـــر أمــــور 
عـــدة منها حـــالات التبني هــذه، 

المــفــتــوح، أي  وتميز بــين التبني 
معرفة عائلة الولد البيولوجية 
وتاريخها أو إبقاء الولد في كنف 
العائلة مــع تقديم المــســاعــدة له، 
وبين التبني غير الشرعي الذي 

يحوّل الأطفال إلى رهائن ويكون 
الـــــهـــــدف مـــنـــه فـــصـــل الـــــولـــــد عــن 
عائلته وموطنه فيصبح تائها 
بــين هويتين ومــوطــنــين ولغتين 
وغيرها من المشكلات والمعاناة 

التي لا تنتهي.
وتشير صوفي ديك، مديرة 
بــــرنــــامــــج الـــبـــحـــث عـــــن الــــجــــذور 
فــــي «بـــــدائـــــل» إلـــــى عــــوائــــق عــــدّة 
تـــواجـــهـــهـــا الـــجـــمـــعـــيـــة وهــــــي أن 
الوثائق التي يملكها الأشخاص 
تكون في كثير من الأحيان غير 
صحيحة، إذ على سبيل المثال 
فإن مكان الــولادة يكون مسجلا 
فــي معظم الأحــيــان بحسب دار 
الرعاية بينما تكون الــولادة في 
غير مكان أو يكونون قد حصلوا 
على قصة عن عائلاتهم أو طريقة 
تــبــنــيــهــم تـــكـــون مـــغـــايـــرة تــمــامــا 
للواقع ما يجعل مهمة الوصول 
إلى الحقائق في غاية الصعوبة.

وتشكل حالة كريستا فيسر 
مثالا على عدم صحة الوثائق، 
فــقــد تـــم تــســجــيــل ولادتـــهـــا على 
أنــــهــــا تـــمـــت فــــي مــســتــشــفــى فــي 
بيروت وهو المستشفى المذكور 
الــعــديــد مــن أوراق المتبنين،  فــي 
لــكــنــهــا فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــــولــــودة 
فـــي طـــرابـــلـــس، وتـــقـــول كريستا 
«الـــســـيـــدة الـــتـــي نـــظّـــمـــت عــمــلــيــة 
التبني أخبرت والدي أن والدتي 

الــبــيــولــوجــيــة لـــم تــكــن مــتــزوجــة 
وأجـــبـــرت عــلــى الــتــخــلــي عــنــي»، 
وهــــــــي الـــــحـــــالـــــة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
اكتشفها دانــيــال (ابــن بهيجة)، 
قبل أن يتعرف على عائلته لكن 

بعدما توفي والداه.
ومــــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، 
حيث تغيب النصوص القانونية 
لــــحــــمــــايــــة الأطــــــــفــــــــال فـــــــي هـــــذه 
الـــحـــالات وتـــعـــود هــــذه القضية 
إلــى قوانين الأحــوال الشخصية 
المرتبطة بالطوائف التي يسمح 
بــعــضــهــا بــالــتــبــنــي مـــن دون أن 
يــعــنــي أن ذلـــــك يــقــتــصــر عــلــيــهــا 
بل يشمل كل الطوائف، بحسب 
مــا تشير المحامية مـــاري زلــزل. 
وتــــؤكــــد «عـــنـــدمـــا يـــتـــم الــكــشــف 
عـــن الــشــبــكــات الـــتـــي تـــديـــر هــذه 
الــعــمــلــيــات مــــن الـــســـهـــل عــنــدهــا 
الوصول إلى الجذور، وهذا الأمر 
لا يزال يواجه عوائق كثيرة في 
لبنان. وأبرز هذه المشكلات هي 
الــنــصــوص لجهة غياب  قــصــور 
القانون الذي يحمي حق الطفل 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى المـــعـــلـــومـــات 
والــــــــتــــــــعــــــــارض بــــــــين المـــــصـــــالـــــح 
والـــحـــقـــوق إضـــافـــة إلــــى حــمــايــة 
الشبكات التي لو تتم ملاحقتها 
ومــحــاســبــتــهــا بـــجـــرم الــتــلاعــب 
بالوثائق لكانت حقائق كثيرة 

تكشف.

مي الداعوق متحدثة في المؤتمر إلى جانب «دانيال ابن بهيجة»... (الشرق الأوسط)

لبنان

احتدام السجال بين «المستقبل» و«الاشتراكي» ودخول بري على خط التهدئة
بيروت: {الشرق الأوسط}

احتدم السجال بين «الحزب 
الاشــتــراكــي» و«تــيــار المستقبل»، 
ووصـــل إلـــى درجـــة غــيــر مسبوقة 
بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا، 
الــبــرلمــان نبيه بري  ودخــل رئيس 
على خط التهدئة، مبدياً استياءه 
مما وصلت إليه الأمـــور، بحسب 
«الـــشـــرق  مـــا أفــــــادت المــعــلــومــات لــــ

الأوسط». 
ونــجــحــت الـــجـــهـــود فـــي عقد 
اجـــــتـــــمـــــاع مـــــســـــاء جــــمــــع كــــــل مــن 
وزيـــر الــصــنــاعــة وائـــل أبـــو فــاعــور 
ومستشار رئيس الحكومة سعد 
الحريري الوزير السابق غطاس 
خوري حيث تم الاتفاق على وقف 

السجال. 

وتـــــوجـــــه رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ســعــد الـــحـــريـــري فـــي تـــغـــريـــدة له 
عــلــى «تـــويـــتـــر» إلــــى مـــن وصــفــهــم 
«إخواننا في الحزب الاشتراكي»  بـ
قائلاً: «مشكلتكم أنكم لا تعرفون 
مــــاذا تـــريـــدون. وعــنــدمــا تــعــرفــون 
أخــــــبــــــرونــــــي»، لــــتــــأتــــي بــــعــــد ذلــــك 
ردود «الاشــــــتــــــراكــــــي» مـــصـــوّبـــة 
عــلــى صــلاحــيــات ومـــوقـــع رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــتّـــهـــمـــة الـــحـــريـــري 
بــالــتــفــريــط فــيــهــا، لــيــعــود الأخــيــر 
ويرد واصفاً حديث «الاشتراكي» 

«النكتة». عن الوفاء بـ
وبــــعــــد ســلــســلــة مــــن الـــــــردود 
والــــــردود المـــضـــادة، حــســم رئيس 
«الإشـــــتـــــراكـــــي» الـــنـــائـــب الاســـبـــق 
وليد جنبلاط السجال، طالبا، من 
جميع الرفاق والمناصرين، «بعدم 

الوقوع في فخ السجالات والرود 
العلنية مع تيار المستقبل». 

وأتــــى مــوقــف الــحــريــري بعد 
ساعات على كلام لوزير الصناعة 
وائــــل أبـــو فـــاعـــور، الــــذي قـــال فيه 
إن «عــــــلاقــــــة (الاشـــــــتـــــــراكـــــــي) مــع 
(المستقبل) ليست على ما يــرام». 
وتوالت الردود على الحريري من 
النائبين في «اللقاء الديمقراطي» 
بلال عبد الله، وهادي أبو الحسن، 
ومفوض الإعلام في «الاشتراكي» 
رامــــــي الــــريــــس. وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه: 
«مــشــكــلــتــنــا مــعــك دولــــة الــرئــيــس، 
أننا نعرف ونعلم ماذا تريد وفي 
ماذا تفرط، خصوصاً بشيء ليس 
مـــلـــكـــك، وكـــيـــف تـــجـــاهـــد كــــل يـــوم 
لإضـــعـــاف بــيــئــتــك بــحــجــة حــمــايــة 
الــوطــن، بينما الحقيقة في مكان 

آخر»، كما ردّ الريس قائلاً: «نريد 
رئيس حكومة».

الــلــه متوجهاً  وأضـــــاف عــبــد 
للحريري: «ليتك ترد بهذه الطريقة 
على من يقضم صلاحيات موقعك 
كل يوم، إلا إذا كانت إحدى شروط 
صــفــقــة الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي وضــعــتــم 
بصماتها الأســبــوع المنصرم في 
الــيــونــان، تتطلب انسحابكم من 

تاريخكم وإرثكم وحلفائكم».
وتـــــوالـــــت بـــعـــد ذلــــــك الـــــــردود 
والـــــــردود المـــضـــادة مـــن الــطــرفــين، 
فـــكـــتـــب الــــحــــريــــري مـــــجـــــدداً عــلــى 
«تــــويــــتــــر» قـــــائـــــلاً: «واضـــــــح أنــكــم 
تــعــرفــون، ســاعــة هــدنــة إعــلامــيــة، 
وبعد نص ليل هجوم تسحبون 
التويت وتعتذرون. على كل حال 
لــلــنــاس، أو أن هذا  فليكن الحكم 

أيضاً ممنوع عندكم، وللعلم من 
يحاول أن يرمي الزيت على النار 

معي فهذا لا يمشي».
وخــتــم الــحــريــري فــي تغريدة 
ثالثة قائلاً: «(الاشتراكي) يحكي 

بالوفاء... نكتة اليوم».
الله والريّس،  ورداً على عبد 
غــــــــرّد الــــنــــائــــب فـــــي «المـــســـتـــقـــبـــل» 
محمد الحجار قائلاً: «إن الرئيس 
الحريري لا يفرّط في حقوق أحد، 
يــبــدل مواقفه أو يبيع  أنــه لا  كما 
حـــلـــفـــاءه»، ومــعــتــبــراً أن مشكلة 
رئيس الحكومة مع «الاشتراكي» 
أنه عزّز بيئته «وما عدتم قادرين 
أن تبيعوا على ظهرها وتتاجرون 
وتــــبــــتــــزون بــــاســــم الــــعــــلاقــــة مــعــه 
ومعها». ورد على الريّس بالتأكيد 
على أن الحريري يملأ مركزه، إنما 

لم يعد قادراً على تعبئة الجيوب 
التي اعتادت على ذلك.

كذلك كان موقف الأمين العام 
لتيار المستقبل، أحمد الحريري، 
ــــة، هــــم حــــراس 

ّ
مـــــؤكـــــدا، ان الــــســــن

الــــشــــراكــــة الـــوطـــنـــيـــة «وأكـــــبـــــر مــن 
زاروبــــين وحـــي»، ليأتيه الـــرد من 
أمين السر العام في «الاشتراكي» 
ظــافــر نــصــار، مــبــاركــا لــه حلفاءه 
الــجــدد، قائلا «لنا الــشــرف فــي أن 

حفظنا دم رفيق الحريري». 
ومـــــــــــــع تــــــــأكــــــــيــــــــده عـــــــلـــــــى أن 
«الاشـــتـــراكـــي» لــم يــســعَ يــومــاً إلــى 
السجال مع الحريري، أكد الريس 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
الــــطــــرفــــين  بــــــين  أن الاتــــــــصــــــــالات 
آفـــاق مقفلة في  دائــمــاً قائمة، ولا 
الــــســــيــــاســــة؛ خــــصــــوصــــاً فـــــي ظــل 

العلاقة التاريخية والنضالية مع 
«تيار المستقبل». ورأى أن الهدف 
هــو إعــــادة الــتــذكــيــر بــالــتــوازنــات، 
وموازين القوى التي يفترض أن 
تــراعــى، ولــخــطــورة تــجــاوز اتفاق 
الطائف الذي يتم تجاوزه اليوم، 
ومـــــــدى انـــعـــكـــاســـه عـــلـــى الــــداخــــل 

اللبناني.
الــــتــــوتــــر بــين  الــــعــــلــــم أن  مـــــع 
الطرفين كان قد بدأ منذ فترة على 
خلفية قضايا عــدّة، منها ما هو 
مرتبط ببلديات بعض البلدات، 
إضافة إلى التعيينات، إضافة إلى 
اعتراض «الاشتراكي» على بعض 
بنود المــوازنــة، واعتباره أن وزير 
الخارجية جبران باسيل يستأثر 

بالقرار الحكومي.
وفــــــي كــــلامــــه صــــبــــاحــــاً، كـــان 

أبــــو فـــاعـــور قـــد قــــال فـــي لـــقـــاء مع 
رؤساء بلديات منطقة راشيا في 
البقاع: «لدينا رؤيــة نقدية ورأي 
اعتراضي على المــســار السياسي 
المــــآل  إلــــــى «أن  الــــحــــالــــي»، لافــــتــــاً 
إلــى العلاقة  الطبيعي بالاستناد 
التاريخية بين الطرفين، أن يحصل 
نــقــاش وحـــــوار بــيــنــنــا وبـــين تــيــار 
المستقبل، لتبيان الخيط الأبيض 
مــــن الـــخـــيـــط الأســـــــود فــــي طــريــقــة 
التعاطي المستقبلية؛ خصوصاً أن 
الأمــر يتعلق بأساسيات نظامنا 
السياسي، ومنها اتفاق الطائف»، 
إلـــى أن «الــحــزب التقدمي  وأشــــار 
الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، 
لــديــهــمــا رأي اعــتــراضــي حـــول ما 
سُــمــي الــتــســويــة الــســيــاســيــة، ومــا 

جرته حتى اللحظة على البلاد».



Issue العدد ١٤٨١٨ – Monday ٨الاثنين ٢٠١٩/٦/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مرشحو المعارضة لوحوا برفض النتائج وأكدوا «حتمية» الشوط الثاني

ولد الغزواني يعلن الفوز بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا
نواكشوط: الشيخ محمد

أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية 
في موريتانيا محمد ولد الغزواني، أمس 
(الأحــــد)، فـــوزه مــن الــشــوط الأول، وذلــك 
بعد ساعات من إغلاق مكاتب التصويت 
وفــــرز نــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــكــاتــب، 
ولــكــن أربــعــة مرشحين للانتخابات من 
المعارضة وصــفــوا إعــلانــه بأنه محاولة 
لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، 
الــتــي بحوزتهم  المـــؤشـــرات  مــؤكــديــن أن 

تفرض اللجوء إلى شوط ثانٍ.
ولــد الغزواني أعلن انتصاره قبيل 
الفجر أمــام حشد من أنصاره في باحة 
قصر المؤتمرات بنواكشوط، خلال سهرة 
الــرئــيــس المنتهية  انــتــخــابــيــة حــضــرهــا 
ولايته محمد ولد عبد العزيز. وقال ولد 
الــغــزوانــي فــي نهاية الــســهــرة إنــه يهنئ 
المــوريــتــانــيــين عــلــى «الــنــصــر». وأضـــاف: 
«لــم يبق ســوى ٢٠ فــي المــائــة مــن مكاتب 
لــن يغير النتيجة  الــتــصــويــت، لكن ذلــك 

النهائية».
فــــي غــــضــــون ذلــــــك تـــشـــيـــر الــنــتــائــج 
الــصــادرة عــن اللجنة الوطنية  الجزئية 
المستقلة لــلانــتــخــابــات، الهيئة المشرفة 
على تنظيم الانتخابات، إلى أنه بعد فرز 
نسبة ٩٨ في المائة من مكاتب التصويت، 
حــصــل الــفــريــق المــتــقــاعــد ووزيــــر الــدفــاع 
السابق محمد ولد الغزواني على نسبة 
٥١ في المائة من الأصوات، وهو ما يمكنه 

من المرور في الدور الأول.
وتـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج نــفــســهــا إلـــــى أن 
المرتبة الثانية كانت من نصيب الناشط 
الــذي  الـــداه اعبيد،  بــيــرام ولــد  الحقوقي 
حصل على نسبة ١٨٫٧ في المائة، ما شكّل 

مفاجأة، إذ تمكن هذا الناشط الحقوقي 
مــن الــتــفــوق عــلــى الـــوزيـــر الأول الأســبــق 
سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من طرف 
التيار الإسلامي، الذي حصل بدوره على 

نسبة ١٨٫٢ في المائة.
وبـــمـــجـــرد أن أعـــلـــن ولــــد الـــغـــزوانـــي 
فـــــوزه بــالانــتــخــابــات، واقــــتــــراب اكــتــمــال 
فــرز الأصــــوات، عقد أربــعــة مــن مرشحي 
المعارضة اجتماعاً مغلقاً استمر ساعات 
في مقر حملة المرشح محمد ولد مولود، 
خــرجــوا منه ليعقدوا مؤتمراً صحافياً 
لــوحــوا فــيــه بــرفــض نــتــائــج الانــتــخــابــات 
لــم تــكــن خــاضــعــة لمــعــايــيــر الشفافية  إذا 

وتعكس إرادة الموريتانيين، وطلبوا من 
اللجنة أن تنشر نــتــائــج جميع مكاتب 
التصويت على عموم التراب الموريتاني.

ولكن المعارضة علقت بلهجة شديدة 
على إعلان ولد الغزواني لفوزه، وقالت 
إنه «ينم عن عقلية انقلابية»، وقال ولد 
اعبيد «إن النظام يحاول الالتفاف على 
انتصار الشعب الموريتاني، فالانتخابات 
كانت تتجه نحو التغيير والقطيعة مع 
قــبــل أن يضيف أنهم  الــحــالــي»،  الــنــظــام 
فــي المــعــارضــة ســجــلــوا وقـــوع «تــطــورات 
خطيرة تم تسجيلها خلال يوم الاقتراع 
وما زالت متواصلة». وأشار ولد اعبيد 

إلــــى أنــهــم فـــي المـــعـــارضـــة قـــــرروا خــوض 
الانــتــخــابــات رغــم مــا ســمــاه «الــخــروقــات 
والـــتـــجـــاوزات فـــي المــســلــســل الانــتــخــابــي 
الأحادي، بما في ذلك اللجنة الانتخابية 
غير الحيادية والمنحازة لصالح مرشح 
الــنــظــام». واعــتــبــر أنـــه رغـــم ذلـــك تمكنوا 
مــن إحـــراج مــرشــح الــنــظــام. لكنه أضــاف 
أن «الــنــظــام أحـــس بــالــهــزيــمــة، وبــــدأ في 
الاســـتـــفـــزاز والمـــــنـــــاورة، وأنــــــزل الــجــيــش 
وقــوات الأمــن بصفة مكثفة للشارع، من 
أجــل الضغط على المــواطــنــين والاعــتــداء 

عليهم».
في غضون ذلك، تظاهرت مجموعة 

شبابية مــن أنــصــار المــعــارضــة، فــي عدد 
من أحياء العاصمة نواكشوط، وأحرق 
المــــشــــاركــــون فـــيـــهـــا إطـــــــــارات الـــســـيـــارات 
ورددوا هتافات مــؤيــدة للمرشح بيرام 
الداه اعبيد، وطالبوا بضرورة أن يتجاوز 
مرشحهم إلى الشوط الثاني لمواجهة ولد 
الغزواني، ولكن الشرطة تدخلت وفرقت 

المحتجين.
وكانت الانتخابات الرئاسية التي 
جرى شوطها الأول يوم السبت الماضي، 
قد جرت دون مشاكل أمنية أو مواجهات 
بـــــين أنـــــصـــــار المــــرشــــحــــين، ولــــكــــن حـــالـــة 
الاســتــقــطــاب الــحــاد الــتــي أعــقــبــت ظهور 
الــنــتــائــج الــجــزئــيــة رفـــعـــت مـــن مــســتــوى 
التوتر في البلاد، فيما انتشرت وحدات 
من الأمن والشرطة في مختلف الشوارع 
الرئيسية للعاصمة نواكشوط، ومدينة 

نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وكـــان نحو مليون ونــصــف المليون 
ناخب موريتاني، قد تمت دعوتهم إلى 
التصويت يــوم السبت فــي الانتخابات 
الرئاسية، إذ ستمكن من انتخاب رئيس 
جديد للبلاد سيخلف الرئيس المنتهية 
ولايته محمد ولد عبد العزيز، الذي أكمل 
ولايـــتـــين رئــاســيــتــين ويــمــنــعــه الــدســتــور 
الحالي للبلاد من الترشح لولاية رئاسية 
ثالثة. ولــم يسبق أن عــرفــت موريتانيا 
أي انتقال سلمي للسلطة بــين رئيسين 
مــنــتــخــبــين، وهـــــي الـــبـــلـــد الــــــذي اشــتــهــر 
بالانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار 
السياسي، ولكنه خلال السنوات الأخيرة 
شـــهـــد حـــالـــة مــــن الاســــتــــقــــرار، ونــجــحــت 
سياساته الأمنية في مواجهة الحركات 
الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل 

الأفريقي.

لوحة انتخابية في نواكشوط للمرشح محمد ولد الغزواني الذي أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة الموريتانية (إ.ب.أ)

منتدى أصيلة يناقش «عبء الديمقراطية الثقيل» في العالم
أصيلة: لحسن مقنع

بــــعــــنــــوان مـــثـــيـــر ومـــســـتـــفـــز: 
«عـــبء الديمقراطية الثقيل، أين 
الـــخـــلاص؟»، تــنــاوب أكــثــر مــن ٢٠ 
باحثاً وخبيراً من القارات الأربع، 
جــلــهــم وزراء خــارجــيــة ســابــقــون 
ودبـــلـــومـــاســـيـــون، عــلــى الــحــديــث 
خلال الندوة الافتتاحية لجامعة 
المــوازيــة لمنتدى  المعتمد بن عباد 

أصيلة الـ٤١.
وعــــلــــى مـــــــدى يــــومــــين شــــرح 
المـــشـــاركـــون أزمـــــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ســـــــــــواء فـــــــي مـــــهـــــدهـــــا بـــــــأوروبـــــــا 
وأميركا، أم في محاولات الانتقال 
الــديــمــقــراطــي المــتــنــوعــة بــالــبــلــدان 
الــــنــــامــــيــــة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا وآســــيــــا 
وأمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وقــــدمــــوا 
اقتراحات لتجاوز الأزمــة شكّلت 
مــــوضــــوع نــــقــــاش ســــاخــــن وســـط 
الـــجـــمـــهـــور المــــشــــارك والـــــــذي ضــم 
مسؤولين ومثقفين ومفكرين من 

مختلف أنحاء العالم.
وقـــــــــالـــــــــت ســــــمــــــيــــــرة رجـــــــــب، 
المــــبــــعــــوثــــة الـــــخـــــاصـــــة لــــلــــديــــوان 
المـــلـــكـــي فــــي الـــبـــحـــريـــن، ووزيـــــــرة 
الإعلام السابقة، إن الديمقراطية 
الليبرالية أصبحت تترنح تحت 

مظاهر انعدام العدالة والمساواة 
والــــتــــفــــاوتــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
مجتمعات الدول الغربية نفسها، 
والـــــتـــــي أنــــتــــجــــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ونــظّــرت لها، مشيرة إلــى أنــه في 
المنطقة العربية فإن الديمقراطية 
تـــــــبـــــــدو كـــــــعـــــــبء ثـــــقـــــيـــــل بـــســـبـــب 
الإصــــــرار عــلــى مــحــاولــة فــرضــهــا 
مـــن الـــخـــارج عــلــى بــيــئــة مختلفة 
تــمــامــاً عــن البيئة الــتــي أفــرزتــهــا. 
وقالت رجب: «نحن نضحك على 
أنفسنا عندما نقول إننا نمارس 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، 
أو إنــنــا بـــدأنـــا فـــي الــتــحــول نحو 
الديمقراطية. بل هناك من يقول 
إلــى مراحل متقدمة  إننا وصلنا 
مــــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي بــعــض 
الــعــربــيــة». وأضــافــت  المجتمعات 
«مــن وجهة نــظــري، الديمقراطية 
عبارة عن آيديولوجية سياسية 
واقــتــصــاديــة أوروبــــيــــة، ارتــبــطــت 
نــشــأتــهــا فـــي أوروبــــــا بــصــراعــات 
سياسية واجتماعية وسياقات 
تـــاريـــخـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وســيــاســيــة 
خــــاصــــة، ولا يــمــكــنــنــا كـــعـــرب أن 
نلبس هذا الرداء الوافد علينا لأنه 

ليس على مقاسنا».
وأوضــحــت أنــهــا ليست ضد 

الديمقراطية كقيم كونية ومبادئ 
عامة، ولكنها ضد فرض تفسير 
معين للديمقراطية ووجهة نظر 
خاصة. وأضافت أن حكم الشعب 
للشعب ليس هدف الديمقراطية، 

بل هو أداة من أدواتها.
أمـــــــــا نــــبــــيــــل فـــــهـــــمـــــي، وزيـــــــر 
خــارجــيــة مــصــر ســابــقــاً، فـــرأى أن 
«الديمقراطية تتعرض لتحديات 
ومشاكل في مختلف دول العالم 
بصرف النظر عن آليات تطبيقها 
ودرجــة الديمقراطية الموجودة». 
وأشار إلى أن الآلية الديمقراطية 
فــــي الــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــرى 
مكنت فــي الــســنــوات المــاضــيــة من 
انتخاب شخصيات غير تقليدية 
ومثيرة للجدل، إضافة إلى تنامي 
الــشــعــبــويــة واليمينية  الــتــيــارات 
المتطرفة في غرب أوروبا. وأضاف 
أن هذا التطور يعكس «أنه حتى 
فــي الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة هناك 
شعور لدى جزء مهم من المجتمع 
أنــه غير ممثل بالشكل المطلوب، 
وبالتالي فإنه حتى في الأنظمة 
الديمقراطية هناك غضبة شعبية 
وشـــعـــور بـــعـــدم نـــجـــاح المــنــظــومــة 

الديمقراطية في تمثيلهم».
ورأى دانييل ميتوف، وزيــر 

خـــارجـــيـــة بـــلـــغـــاريـــا الأســــبــــق، أن 
الديمقراطية تعني وضــع قواعد 
لــتــأطــيــر مــمــارســة الــســلــطــة وعــدم 
تـــركـــهـــا لـــلـــســـلـــوكـــيـــات الـــغـــريـــزيـــة 
لــــــلإنــــــســــــان، وبـــــالـــــتـــــالـــــي وضـــــع 
حـــدود لــتــركــيــز الــســلــطــة والــثــروة 
وإخــضــاعــهــا لــلــرغــبــات الــفــرديــة. 
وقـــــــال إن مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد فــي 
الانــتــخــابــات يــجــب أن تــكــون في 

صلب الآلية الديمقراطية.
بـــــدوره، قـــال صــالــح الــقــلاب، 
وزيــر الإعــلام الأردنـــي الأسبق إن 
«الديمقراطية الموجودة في الكثير 
من الدول الغربية لا تعبر عن إرادة 

الــشــعــوب الأوروبـــيـــة أو الغربية 
بصفة عامة» بسبب تحكم المال في 
الانتخابات. وأضاف أن الكثير من 
السياسيين ينفقون المــلايــين من 
أجل الوصول إلى سدة الرئاسة. 
كــمــا أشـــــار إلــــى تـــراجـــع الأحـــــزاب 
وانـــــــحـــــــســـــــارهـــــــا. وبـــــخـــــصـــــوص 
المنطقة الــعــربــيــة، قـــال الــقــلاب إن 
الــربــيــع الــعــربــي ولّــــد فــي الــبــدايــة 
تـــــفـــــاؤلاً بـــإمـــكـــانـــيـــة الاســـتـــجـــابـــة 
لمطالب الشعوب العربية، غير أن 
المــظــاهــرات السلمية واجــهــت في 
بــعــض الــبــلــدان قمعا شــديــدا، ما 
أدى إلى تعريض شعوب للمذابح 

وتمزيق بلدان، الشيء الذي أفسح 
المجال لتدخل قوى خارجية.

وركــز شبلي تلحمي، أستاذ 
كـــرســـي أنـــــور الــــســــادات بــجــامــعــة 
ماريلاند الأميركية، على الارتباط 
الوثيق بين الديمقراطية الليبرالية 
والرأسمالية، مشيراً إلى أن سبب 
ما تعانيه الديمقراطية اليوم ناتج 
عن أزمة الرأسمالية نتيجة هول 
الفجوة الاجتماعية المتزايدة بين 
الفقراء والأغنياء. وقال إن الشباب 
الأمــيــركــي يـــواجـــه الـــيـــوم المصير 
الغامض والطريق المــســدودة مع 
نهاية الحلم الأمــيــركــي، وضغط 
تمويل الانتخابات التي تحولت 
إلـــى مـــــزاد، وابــتــعــاد الــنــخــبــة عن 
السكان. أما كوا حسن، من مكتب 
الشرق والغرب في بروكسل، فرأى 
أن الأفــــكــــار الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة 
انتهت مع نهاية الحرب الباردة، 
ولم تتبلور بعدها أفكار لتوحيد 
الــصــفــوف حـــول إشــكــالــيــات مثل 
الـــفـــقـــر وتـــغـــيـــر المــــنــــاخ والـــعـــدالـــة 

الاجتماعية ومحاربة الإرهاب.
أمــا مــاريــا أوجينا بريزويلا 
دي أفيلا، وزيرة العلاقات الدولية 
السابقة بالسلفادور، فركزت في 
تــدخــلــهــا عــلــى الـــجـــانـــب المــتــعــلــق 

بالمرأة وإشراكها باعتباره مؤشراً 
للديمقراطية. وأوضــحــت أن ٢٠ 
دولـــــة فــقــط وصـــلـــت فــيــهــا حصة 
الــنــســاء فـــي الــبــرلمــان إلـــى ٣٠ في 
المائة، معتبرة أن تمكين المرأة في 
مــجــال الــعــدالــة وحــقــوق الإنــســان 
يعد من أهم تحديات المجتمعات 

الديمقراطية.
من جانبه، قال إريك ديريك، 
قـــــــاض بـــالمـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
ســابــق، إن الإحـــســـاس الــــذي عبر 
عــنــه الــبــعــض بــــأن الــديــمــقــراطــيــة 
مـــــهـــــددة وعــــلــــى وشــــــك الانـــهـــيـــار 
فــــي أوروبــــــــــا، إحــــســــاس خـــاطـــئ. 
وأشــــــار إلــــى أن نــســبــة المــشــاركــة 
في الانتخابات الأخيرة للبرلمان 
الأوروبــي كانت مرتفعة أكثر من 

الدورات السابقة.
ورغـــــــــــــــــــم كـــــــــــل الـــــــتـــــــعـــــــثـــــــرات 
والاخــتــلالات تبقى الديمقراطية 
هــــي الـــنـــظـــام الأفــــضــــل بــالــنــســبــة 
لــحــســين شـــعـــبـــان، نـــائـــب رئــيــس 
«أونور» جامعة اللاعنف وحقوق 
الإنـــــــســـــــان فــــــي بـــــــيـــــــروت، لــكــنــهــا 
إلــى تطوير والاستجابة  بحاجة 
لحاجيات الناس. وقــال شعبان: 
«لا توجد ديمقراطية بلا مشاكل. 

فالديمقراطية هي إدارة المشاكل 
وحلها في إطار إدارة التنوع بين 
الــنــاس والــدولــة والمجتمع، وبين 

المجتمع والسلطة السياسية».
أمـــــــا الــــبــــاحــــث المــــوريــــتــــانــــي 
ومـــــنـــــســـــق الـــــــــنـــــــــدوة، عـــــبـــــد الــــلــــه 
ولــــد بـــــاه، فـــــرأى أن نـــشـــوة تــمــدد 
الديمقراطية بعد انتهاء الحرب 
الباردة تركت مكانها للقلق حول 
أزمة الديمقراطية ومأزقها، ليس 
فــقــط فـــي الـــســـاحـــات الــتــي تــعــرف 
انتقالاً ديمقراطياً متعثرا، ولكن 
فـــــي مـــهـــدهـــا بـــــالـــــدول الـــغـــربـــيـــة. 
وقـــال: «نحن أمــام رهــانــين، الأول 
هـــو هــــذا الانـــفـــصـــام المـــتـــزايـــد بين 
الـــجـــانـــب المــــعــــيــــاري الــقــيــمــي فــي 
الديمقراطية المتعلق بالمنظومة 
الــلــيــبــرالــيــة، والــجــانــب الإجــرائــي 
الــذي  المسطري فــي الديمقراطية 
هـــو جــانــب الانــتــخــابــات وجــانــب 
المــــنــــافــــســــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــقـــنـــن. 
أمــــا الانـــفـــصـــام الـــثـــانـــي فــهــو بين 
شــكــل الــتــنــظــيــم الــســيــاســي الـــذي 
بلوره الفكر الديمقراطي وأعني 
الأحـــزاب السياسية والمؤسسات 
الدستورية الحاضنة للتعددية، 
ومـــن جــهــة أخـــرى أشــكــال النظام 

الاجتماعي القائم».

سميرة رجب خلال منتدى أصيلة (الشرق الأوسط)

السجن لـ١٩ شخصاً رفعوا رايات {غير وطنية} في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية بأن القضاء الجزائري 
أمـــــر، أمــــس (الأحـــــــد)، بــحــبــس ١٩ 
متظاهراً، ١٨ منهم في العاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة، وواحــــــد فـــي بــجــايــة 
وقـــــفـــــوا خـــلال 

ُ
(شـــــــــرق)، بـــعـــدمـــا أ

مـــظـــاهـــرات يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، الــتــي 
أعقبت إعــلان قيادة الجيش منع 
الــجــزائــري،  التظاهر بغير العلم 
بـــــحـــــســـــب مـــــــــا قــــــــــــال مـــــحـــــامـــــون 

والتلفزيون الحكومي.
وقال المحامي ورئيس الرابطة 
الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 

الإنـــســـان، نـــور الــديــن بــن يسعد، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أمر 
قاضي التحقيق بمحكمة سيدي 
أمـــحـــمـــد (الـــــجـــــزائـــــر الـــعـــاصـــمـــة) 
بحبس ١٣ شخصاً بتهمة المساس 
ـــــوطـــــن، طــبــقــاً  بـــســـلامـــة وحـــــــدة ال
للمادة ٧٩ من قانون العقوبات». 
ويمكن أن تصل العقوبة بحسب 
هذه المادة إلى ١٠ سنوات سجناً.

وأوضح المحامي كريم حدّار 
أن ٥ أشخاص آخرين تم إيداعهم 
الحبس الموقت أيضاً في محكمة 

باب الواد بالتهمة نفسها.
وذكر التلفزيون الحكومي أن 
جميع المتهمين أوقفوا «أثناء نزع 

قوات الأمن للرايات غير الوطنية» 
يــوم الجمعة بمناسبة المظاهرة 
الأسبوعية بالعاصمة الجزائرية.

كــــذلــــك، ذكـــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون أن 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق لـــــدى مــحــكــمــة 
بجاية (١٦٥ كلم شــرق الجزائر) 
أمر بوضع شخص رهن الحبس 
المــــوقــــت بــتــهــمــة «تـــمـــزيـــق الـــرايـــة 
الوطنية» خــلال مسيرة الجمعة 

في المدينة.
نــحــو ٢٠٠ شخص  وتــجــمــع 
أمام محكمة سيدي أمحمد، وهم 
يــــــرددون شـــعـــارات: «ســئــمــنــا من 
هذه السلطة»، كما لاحظ مصور 

الوكالة الفرنسية.

وقــــــــــــال ســــعــــيــــد أوحــــــمــــــص، 
طبيب، كــان بــين المتجمعين أمــام 
المحكمة، تضامناً مع الموقوفين: 
«لــم يقترفوا أي ذنــب ســوى رفع 

علم الهوية الأمازيغية».
وكـــان رئــيــس أركــــان الجيش 
الــــجــــزائــــري الـــفـــريـــق أحـــمـــد قــايــد 
صــــالــــح، أبــــــرز قــــــادة الــــبــــلاد مــنــذ 
اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــعــزيــز 
أبــريــل (نيسان)،  بوتفليقة فــي ٢ 
ر الأربـــــــعـــــــاء مــــــن «اخــــــتــــــراق 

ّ
حـــــــــذ

المسيرات» عبر «رفع رايات أخرى 
غير الراية الوطنية من قبل أقلية 

قليلة جداً».
وقـــــال إن تــعــلــيــمــات صـــدرت 

لــقــوات الأمـــن بــهــذا الــشــأن. ورغــم 
عدم إشارته إلى الراية الأمازيغية 
فإن كثيرين اعتبروا أنها المعنية 

بتحذير قائد الجيش.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــنــــائــــبــــة عـــن 
حــــزب الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، لــــيــــلــــى حــــاج 
إعـــــراب، الــتــي كــانــت أيــضــاً ضمن 
المــتــجــمــعــين أمــــــام المـــحـــكـــمـــة، فـــإن 
«توقيف المتظاهرين غير شرعي، 
ولا يخضع لأي أحــكــام قانونية 
ولا لـــلـــدســـتـــور. لـــقـــد تــــم تــوقــيــف 
الشباب بمجرد أنهم حملوا رايات 
أمــازيــغــيــة»، كما صــرحــت لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

ومن جهتها، قالت المحامية 
صــلــيــحــة إمــــســــعــــودان، لــلــوكــالــة 
ذاتـــــــهـــــــا: «الــــــــرايــــــــة الأمــــازيــــغــــيــــة 
جزائرية، وهي منتشرة في كامل 
منطقة شمال أفريقيا»، مضيفة 
أنـــه لا تــجــب الاســتــجــابــة لمطالب 

الجيش بمنعها.
وتظاهر جــزائــريــون فــي يوم 
الجمعة الثامن عشر بكثافة ضد 
«الــنــظــام» رافــعــين الــعــلــم الوطني 
الـــــجـــــزائـــــري، كـــمـــا اعـــــتـــــادوا مــنــذ 
بــدء الاحتجاجات فــي ٢٢ فبراير 
(شـــــبـــــاط)، كـــمـــا شــــوهــــدت بــعــض 
الــرايــات الأمــازيــغــيــة، لكنها بدت 

أقل من العادة.

نقابة العمال التونسية تخطط لنشر ٤ آلاف نقابي لمراقبة الانتخابات
تونس: المنجي السعيداني

أعلن اتحاد الشغل التونسي 
(نـــــقـــــابـــــة الـــــعـــــمـــــال) أنـــــــه يــخــطــط 
لــنــشــر مــا لا يــقــل عــن أربــعــة آلاف 
مــراقــب لــضــمــان نــزاهــة وشفافية 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــجــرى في 
البلاد أواخر السنة الحالية. وهي 
المــرة الأولـــى منذ عــام ٢٠١١ التي 
ينشر فيها الاتحاد هذا العدد من 

المراقبين.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر نـــقـــابـــيـــة 
قريبة مــن قــيــادات اتــحــاد الشغل 
أنـــه يــخــشــى حــصــول تــأثــيــر على 
سير الاقــتــراع ونتائجه لمصلحة 
الائتلاف الحكومي الحالي نتيجة 
التداخل بين أجهزة الدولة وأجهزة 
«حركة تحيا تونس» الحزب الذي 

يــرأســه رئيس التونسية يوسف 
الشاهد.

وفــيــمــا حــســم نــبــيــل بـــافـــون، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات، مسألة تأجيل موعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة بعد نحو ثلاثة أشهر في 
تونس، مؤكداً أن الهيئة ماضية 
في تنفيذ رزنامة الانتخابات دون 
تغيير يــذكــر عــلــى رغـــم التعديل 
الأخــيــر المــثــيــر لــلــجــدل الــــذي منع 
مــرشــحــين مـــن خــــوض الاقــــتــــراع، 
أكــــد كـــمـــال الـــجـــنـــدوبـــي، الــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق لـــهـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات 
ورئيس الشبكة الأوروبية لحقوق 
الإنـــســـان فـــي تـــونـــس، أن تــعــديــل 
الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي قــبــل أشــهــر 
قليلة من موعد الانتخابات «غير 

معقول»، على حد تعبيره. ولمح 
الـــجـــنـــدوبـــي إلـــــى إمــــكــــان تــأجــيــل 
الــهــيــئــة  قــــائــــلاً إن  الانـــتـــخـــابـــات، 
غـــيـــر جــــاهــــزة لــلــتــعــامــل مــــع هـــذه 
القانونية المهمة التي  التغييرات 
قد تضطرها إلى إرجاء الاقتراع.

وتـــتـــبـــنـــى أحــــــــزاب ســيــاســيــة 
تــــخــــشــــى خــــــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
وهي في حالة انشقاق وخلافات 
داخلية، على غرار حزب «النداء» 
الـــلـــيـــبـــرالـــي وتـــحـــالـــف «الــجــبــهــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة» الـــــيـــــســـــاري، دعــــــوات 
ضمنية إلى تأجيل الانتخابات، 
وتتهمها أحزاب الائتلاف الحاكم، 
خــــصــــوصــــاً حـــــركـــــة «الــــنــــهــــضــــة» 
و«تحيا تونس»، باختلاق مشاكل 
على مستوى الحكم المحلي ممثلاً 
فــــي المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة وإغـــــــراق 

أنشطة هيئة الانتخابات بنحو 
٧٠ انتخابات بلدية جزئية نتيجة 
استقالات متكررة تحصل في تلك 

المجالس.
ويــــتــــمــــســــك اتــــــحــــــاد الـــشـــغـــل 
(نقابة العمال)، من جهته، بإجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فـــي مـــوعـــدهـــا. وفــــي هــــذا الـــشـــأن، 
قال بوعلي المباركي، القيادي في 
نقابة العمال، إن الاتحاد يرفض 
بشكل قاطع تأجيل الانتخابات، 
مـــــــؤكـــــــداً عـــــــــدم وجــــــــــــود أســـــبـــــاب 
ســـيـــاســـيـــة أو أمـــنـــيـــة تـــدعـــو إلـــى 
تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

في المقابل، أعد اتحاد الشغل 
اقــتــصــاديــاً واجتماعياً  برنامجاً 
وصــفــه المــبــاركــي بــأنــه يــرقــى إلــى 
مـــرتـــبـــة الـــبـــرنـــامـــج الانـــتـــخـــابـــي، 

مضيفاً أن الاتحاد سيدعم الحزب 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي ســيــتــبــنــى هـــذا 
البرنامج ويسعى إلــى تحقيقه، 
مــــفــــضــــلاً عـــــــدم الــــتــــرشــــح بــصــفــة 

مباشرة في الانتخابات المقبلة.
وكـــان اتــحــاد الشغل مــن أهم 
داعـــمـــي مــطــلــب إســـقـــاط حــكــومــة 
يــــوســــف الــــشــــاهــــد خــــــلال الأزمــــــة 
السياسية التي عرفتها الساحة 
التونسية نهاية السنة الماضية، 
حـــيـــث دعــــــم بــــقــــوة مـــطـــلـــب حـــزب 
«النداء» الذي يتزعمه حافظ قائد 
السبسي، نجل الرئيس الحالي، 

بالإطاحة بحكومة الشاهد.
من جهة أخرى، حدد مجلس 
شورى حركة «النهضة» الذي عقد 
نهاية الأسبوع الماضي، مواصفات 
لــلانــتــخــابــات الرئاسية  المــتــرشــح 

الذي سيتمتع بدعم الحزب. وأكد 
عــبــد الــكــريــم الــهــارونــي أن راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي، رئـــيـــس «الــنــهــضــة»، 
سيكون مرشحها في حال قررت 
الـــــدفـــــع بــــمــــرشــــح مـــــن قـــيـــاداتـــهـــا 
للمنافسة على كرسي الرئاسة، 
غـــيـــر أن «الـــنـــهـــضـــة» لــــم تــحــســم 
بعد هذا الأمــر. لكنه أوضــح أنها 
تمكنت خلال اجتماعاتها الأخيرة 
مــن تحديد «مــواصــفــات» المرشح 
وهي أن يكون مؤمناً بثورة ٢٠١١ 
ومدافعاً عن الديمقراطية وقادراً 
عـــلـــى تــجــمــيــع الـــتـــونـــســـيـــين، وأن 
يكون مناهضاً للفساد. واستبعد 
الهاروني الشخصيات المرتبطة 
بــــالــــنــــظــــام الــــســــابــــق مــــــن قـــائـــمـــة 
المرشحين الذين ستدعمهم حركة 

«النهضة».

الجيش الليبي يؤكد إفشال 
هجوم جديد على مطار طرابلس

القاهرة: خالد محمود

هـــــــدأت حــــــدة المـــــعـــــارك فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الــــلــــيــــبــــيــــة، أمــــــس، 
مقارنة بالأيام الماضية، وسط 
اشتباكات محدودة بين قوات 
الجيش الوطني، بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، والمــيــلــيــشــيــات 
الــوفــاق، التي  الموالية لحكومة 
الــســراج جنوب  يترأسها فائز 
طرابلس، فيما حذرت مؤسسة 
النفط التابعة للسراج من خطر 
وقــف الإنــتــاج، بعد تلميح من 
الليبي  الــنــواب  رئــيــس مجلس 

عقيلة صالح إلى إمكان ذلك.
وأعلن الجيش الوطني أن 
وحــداتــه العسكرية نصبت ما 
وصــفــه بــكــمــين مُــحــكــم بمحور 
المـــــــطـــــــار الــــــــدولــــــــي المـــــهـــــجـــــور، 
ســقــط خــلالــه عــــدد مـــن القتلى 
«مجموعات الحشد  لـ التابعين 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــاوي»، فـــــي إشـــــــارة 
الـــقـــوات المــوالــيــة لحكومة  إلـــى 
الــســراج، لافتاً إلــى «هـــروب من 
بقي منهم حياً، تاركين آلياتهم 

وذخائرهم».
وقــــــــــال المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
التابع  لغرفة عمليات الكرامة، 
الـــ٣١ قامت  للجيش، إنه للمرة 
«المــيــلــيــشــيــات  مــــن وصـــفـــهـــا بـــ
«محاولة يائسة  الإجــرامــيــة» بـ
للوصول إلى مطار طرابلس»، 
مضيفاً: «كان جنودنا البواسل 
لــــهــــم بــــــالمــــــرصــــــاد، وكــــبــــدوهــــم 
خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة فـــــي الأفــــــــراد 

والمعدات».
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت شــعــبــة 
الإعـــــــــــلام الـــــحـــــربـــــي، الـــتـــابـــعـــة 
لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي، فــــي بــيــان 
مقتضب مــســاء أول مــن أمــس، 
إن «قــوات الجيش قامت بأسر 
لـــهـــذه  تــــابــــعــــين  ٤ أشــــــخــــــاص 
المـــجـــمـــوعـــات» خـــــلال الــهــجــوم 

الجديد على محور المطار.
ــــــت الــــشــــعــــبــــة فـــيـــديـــو 

ّ
وبــــــث

يظهر اعــتــرافــات لمــن وصفتها 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــأجــــــــورة تـــم  بــــــ
اعــتــقــالــهــا بــمــنــطــقــة قـــصـــر بــن 
غـــــشـــــيـــــر، تــــــقــــــوم بـــالـــتـــجـــســـس 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  لــصــالــح 
عــلــى مـــواقـــع وتـــمـــركـــزات قـــوات 
الجيش بمحاور القتال جنوب 

العاصمة».
فـــي المـــقـــابـــل، قــالــت عملية 
بـــركـــان الــغــضــب، الــتــي تشنها 
قــوات تابعة لحكومة السراج، 
إن قــواتــهــا طــــاردت مــســاء أول 
من أمس «فلولاً» تابعة لقوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فـــــي مـــطـــار 
طــــرابــــلــــس، ودمـــــــــرت دبـــابـــتـــين 
وآلــيــتــين مسلحتين، بــدعــم من 

سلاح الجو.
مــن جــهــة أخــــرى، ورغـــم أن 
مـــكـــتـــب المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
تــجــاهــل أمــــس أي إشــــــارة إلــى 
اللقاء الذي عقده أول من أمس 
مع غسان سلامة رئيس بعثة 
الأمــم المتحدة لــدى ليبيا، فإنه 
أعلن أمس في المقابل أنه اطمأن 
على أوضاع بلدية طبرق بشرق 
ليبيا، لدى استقباله عميدها 
السيد فــرج الخطابية بمكتبه 
فــــي مـــقـــر الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة فــي 

الرجمة.
مــــن جـــانـــبـــه، عـــقـــد غــســان 
ســلامــة اجتماعاً بمقر البعثة 
الأمـــمـــيـــة فــــي بـــنـــغـــازي بــشــرق 
الـــبـــلاد، مـــع مــجــمــوعــة مشايخ 
مــن المنطقة الشرقية، يمثلون 
مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــبـــــائـــــل. وقــــالــــت 

البعثة الأممية، فــي بيان لها، 
إن الاجــتــمــاع الـــذي تــطــرق إلــى 
الــــبــــحــــث عـــــن إيـــــجـــــاد مــــخــــارج 
الليبية والــعــبــور نحو  لــلأزمــة 
مــــرحــــلــــة الاســــــتــــــقــــــرار والأمــــــــن 
والازدهار، ناقش أهمية جهود 
البعثة ووكــالات الأمــم المتحدة 
فـــي تــنــمــيــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
مشيرة إلى أن سلامة أعلن عزم 
الأمم المتحدة بجميع وكالتها 
تــعــزيــز وجــــودهــــا فـــي المــنــطــقــة 

الشرقية، انطلاقاً من بنغازي.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان، طــالــب 
المشايخ الأمم المتحدة بضرورة 
العمل على تحقيق توزيع عادل 

للثروات الليبية.
وكــان سلامة التقى مساء 
أول مــــن أمـــــس فــــي مـــقـــر الأمــــم 
المــتــحــدة فــي بــنــغــازي بممثلين 
عن التكتل الفيدرالي والتكتل 
المدني الديمقراطي في مجلس 
الـــــنـــــواب؛ حـــيـــث عـــبّـــر عــــن عـــزم 
الأمم المتحدة ووكالاتها تعزيز 
وتـــكـــثـــيـــف وجـــــودهـــــا وعــمــلــهــا 
مــــن بــــنــــغــــازي، لـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الإنــســانــي والتنموي للمدينة 

وجوارها.
من جانبها، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة بالحكومة المؤقتة 
فـــي شــــرق لــيــبــيــا، أنــهــا بــصــدد 
مــقــاضــاة تــركــيــا عــقــب تصريح 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــان بـــشـــأن بــيــع الــســلاح 
إلى ما وصفته بحكومة السراج 
غـــيـــر الــــدســــتــــوريــــة. واعـــتـــبـــرت 
الوزارة، في بيان لها مساء أول 
مــن أمــــس، أن هـــذا دلــيــل قاطع 
عـــلـــى انـــتـــهـــاك حـــكـــومـــة تــركــيــا 
لــقــرارات مجلس الأمــن الدولي 
بشأن حظر توريد السلاح إلى 
ليبيا، ودليل لا يقبل الشك على 
تورط حكومة السراج في دعم 

وإيواء الإرهابيين.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــربــت 
مـــــؤســـــســـــة الـــــنـــــفـــــط المـــــوالـــــيـــــة 
لحكومة السراج عن قلقها من 
الـــدعـــوات لــوقــف إنــتــاج النفط 
في البلاد، داعية إلى ضرورة 
بقائه بمنأى عــن التجاذبات 

السياسية كافة.
وانــــتــــقــــدت فـــــي بــــيــــان لــهــا 
«الدعوات الأخيرة لوقف إنتاج 
النفط»، في إشارة ضمنية إلى 
إعـــــلان عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
البرلمان الليبي، أنه قد يضطر 
إلـــى اتــخــاذ قـــرار بــشــأن إيــقــاف 
تــصــديــر الــنــفــط، كـــون إيــراداتــه 
تــــمــــول بـــهـــا حـــكـــومـــة الــــســــراج 
الميليشيات المسلحة في حربها 
ضـــد قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
لافتاً إلــى مــحــاولات قامت بها 
الحكومة المنبثقة عن البرلمان 
شــرق البلاد لبيع النفط، لكنه 
أكد تعذر ذلك لمعارضة المجتمع 

الدولي.
وردّت المؤسسة، في بيانها 
على هــذه التصريحات قائلة: 
يـــســـتـــمـــر الإنـــــتـــــاج  «يـــــجـــــب أن 
كونه المصدر الرئيسي للدخل 
الوطني (...) وأن يبقى بمنأى 
عن كل التجاذبات السياسية». 
وحذرت من أن «عرقلة عمليات 
القطاع بشكل متعمد سيؤثر 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى تـــدفـــقـــات 
الإيرادات الوطنية، ما من شأنه 
قــــدرة مؤسسة  أن يــحــول دون 
النفط على الوفاء بالتزاماتها 
التعاقدية، ويتسبب في خلق 
مـــزيـــد مـــن الانـــقـــســـامـــات داخـــل 

البلاد».

مغاربيات
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إردوغان أمام خيارين أحلاهما مر بعد الهزيمة الثانية

إمام أوغلو يكتسح اقتراع الإعادة في إسطنبول بفوز مريح على يلدريم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظــــــهــــــرت الــــنــــتــــائــــج الأولـــــيـــــة 
لاقتراع الإعادة على رئاسة بلدية 
إســطــنــبــول فــــوزاً عــريــضــاً لمــرشــح 
المعارضة أكرم إمام أوغلو عاد به 
إلى منصبه الذي مكث فيه ١٨ يوماً 
فقط، عقب الانتخابات المحلية في 

٣١ مارس (آذار) الماضي.
وحصل إمــام أوغلو بعد فرز 
نـــحـــو ٩٧ فــــي المــــائــــة مــــن أصـــــوات 
الناخبين على نحو ٥٤ في المائة 
مــن أصـــوات الناخبين وصــوت له 
ألــف ناخب،  نحو ٤ ملايين و٦٠٠ 
بــزيــادة نحو ٧٣٢ ألــف صــوت عن 
الــتــي حصل عليها في  الأصــــوات 
الــجــولــة الأولــــــى، مــقــابــل حــصــول 
منافسه مرشح الحزب الحاكم بن 
على يلدريم على ٤٥ في المائة من 
الأصوات وصوت له نحو ٣ ملايين 

و٩٠٠ ألف ناخب.
وفي كلمة ألقاها عقب ظهور 
فوزه بالانتخابات، قال إمام أوغلو 
إنه يتمنى أن تكون هذه النتيجة 
خـــــيـــــراً بــــالــــنــــســــبــــة لإســــطــــنــــبــــول، 
قــــائــــلاً إنـــنـــا «فـــــي كـــفـــاح مــــن أجـــل 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــرضـــت 
لـــلأســـف لـــضـــربـــات قــــويــــة، وهــــذا 
الكفاح يؤتي ثــمــاره بفضل وعي 
جــمــيــع ســكــان إســطــنــبــول ولــيــس 
فـــقـــط مــــن مـــنـــحـــونـــي أصـــواتـــهـــم، 
وإنـــــه يــعــتــبــر هــــذا الـــفـــوز مكسباً 
لـــتـــركـــيـــا كـــلـــهـــا». وأشــــــــار إلـــــى أن 
هذه النتيجة هي بمثابة صفحة 
جديدة تقوم على «العدل والحرية 
الــحــقــوق لجميع سكان  واحـــتـــرام 
إسطنبول بلا تفرقة بين تركي أو 
كـــردي أو سركشي أو غيرها من 
الأعراق التي تمثل نسيج الشعب 
التركي»، معرباً عن الشكر لجميع 
ســكــان مدينة إسطنبول متعهدا 
بالعمل على تنفيذ جميع الوعود 
فــتــرة حملته  الــتــي طرحها خــلال 
الانــتــخــابــيــة ومـــحـــاربـــة الإســــراف 
والفقر والبطالة وتسهيل الحياة 
لجميع أبناء إسطنبول بلا تفرقة.

واعـــتـــرف يــلــدريــم بــفــوز إمــام 
أوغلو وهنأه، وقال في تصريحات 
النتائج  للصحافيين عقب ظهور 
الأولـــــيـــــة إن «مـــنـــافـــســـي يــتــصــدر 
حاليا. أهنئه وأتمنى له النجاح، 
وسوف أحرص على مساعدته في 
الــتــي سيقوم بها  جميع الأعــمــال 
لــصــالــح إســطــنــبــول، وأتــمــنــى أن 
تحمل نتيجة الانتخابات الخير 

لإسطنبول ولمستقبلها».
وجاء فوز إمام أوغلو متوافقا 

مـــــع اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي، الـــتـــي 
أظهرت تفوقه بفارق ٩ في المائة 
على منافسه بن علي يلدريم قبل 
جولة الإعــادة. وصوّت الناخبون 
الأتراك في مدينة إسطنبول أمس 
(الأحــد) للمرة الثانية في أقل من 
٣ أشــهــر لاخــتــيــار رئــيــس لبلدية 
المــديــنــة الأكــبــر والأهـــم اقتصاديا 

وسياسيا في تركيا.
وأجريت أمــس جولة الإعــادة 
الـــحـــاســـمـــة عـــلـــى مــنــصــب رئــيــس 
الــبــلــديــة فـــي اقـــتـــراع أثــــار الكثير 
مــن الــجــدل، وزاد مــن إثــارتــه قــرار 
اللجنة العليا للانتخابات في ٦ 
مايو (أيار) الماضي بإلغاء نتيجة 
الــتــصــويــت عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
الـــبـــلـــديـــة فـــقـــط مــــن بــــين مــنــاصــب 
أخــــرى جـــرى الاقـــتـــراع عليها في 
الانتخابات المحلية في ٣١ مارس 
الماضي، بعد فوز مرشح المعارضة 
أكرم إمام أوغلو بالمنصب متفوقاً 
على مرشح حزب العدالة والتنمية 
الحاكم رئيس الوزراء السابق بن 

علي يلدريم.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات يــبــلــغ عـــدد 
الناخبين في إسطنبول ١٠ ملايين 
و٥٦٠ ألفاً و٩٦٣ ناخبا. وشهدت 
مـــــطـــــارات إســـطـــنـــبـــول ومـــحـــطـــات 
الـــحـــافـــلات ازدحــــامــــا شـــديـــدا أول 
من أمس السبت من جانب مئات 
الآلاف من المواطنين الذين قطعوا 
إجـــازاتـــهـــم الــصــيــفــيــة فـــي مــدنــهــم 
وقراهم في ولايات أخرى، للعودة 
إلـــــى إســـطـــنـــبـــول لــلــتــصــويــت فــي 

الانتخابات.
وإلى جانب أكرم إمام أوغلو 
مــــرشــــح «تــــحــــالــــف الأمـــــــــة» الـــــذي 
يضم حــزبــي الشعب الجمهوري 
و«الـــــجـــــيـــــد» وبـــــــن عــــلــــي يـــلـــدريـــم 
مـــرشـــح «تــحــالــف الــشــعــب» الـــذي 
يــضــم حـــزبـــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم والحركة القومية، خاض 
انــــتــــخــــابــــات الإعـــــــــــادة مـــرشـــحـــان 
عــــن حـــزبـــي الـــســـعـــادة الإســـلامـــي 
الــيــســاري و١٧ مرشحا  والـــوطـــن 
مــســتــقــلا، فــيــمــا ســحــبــت أحـــــزاب 
أخرى مرشحيها وأعلنت دعمها 
إمــام أوغــلــو الــذي فــاز فــي الجولة 

الأولى قبل إلغاء النتيجة.
المــنــافــســة فعلياً  وانــحــصــرت 
بين إمام أوغلو، الفائز في الجولة 
الــســابــقــة، ويـــلـــدريـــم، الــــذي خسر 
بفارق نحو ١٤ ألف صوت ما دفع 
حـــزبـــه إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات وتــــرويــــج اتــهــامــات 
بـــــحـــــدوث مـــخـــالـــفـــات وعـــمـــلـــيـــات 

قــــرار  بـــــالأصـــــوات، إلا أن  تـــلاعـــب 
اللجنة العليا للانتخابات لم يشر 
إلـــى وقــــوع أي تــلاعــب أو تــزويــر. 
واعتبر الناخبون فــي إسطنبول 
العليا للانتخابات  اللجنة  قـــرار 

انقلابا على الديمقراطية.
واســـتـــنـــد تــحــالــف المــعــارضــة 
في اقتراع الإعادة إلى الفوز الذي 
حـــقـــقـــه فــــي إســـطـــنـــبـــول وغـــيـــرهـــا 
مــن المــــدن الــكــبــرى، وإلــــى نجاحه 
فــي تجميع كــل أطــيــاف المعارضة 
وأحـــزابـــهـــا تــحــت شـــعـــار «الــعــمــل 
مـــعـــاً لــفــتــح طـــريـــق جـــديـــد لــلأمــل 
والــــتــــخــــلــــص مــــــن هـــيـــمـــنـــة حــــزب 
العدالة والتنمية»، وإلى الصعود 
الصارخ لنجم مرشحها، أكرم إمام 
أوغلو، وإظهار الظلم الذي تعرض 
لــه جــراء قــرار إعـــادة الانتخابات، 
وتـــصـــويـــر ذلــــك عــلــى أنــــه نتيجة 
الــعــدالــة والتنمية  لــتــســلــط حـــزب 
الحاكم على قرارات اللجنة العليا 
للانتخابات، التي يفترض فيها 

أن تكون هيئة قضائية مستقلة.
فـــيـــمـــا عــــمــــل حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم عـــلـــى تــغــيــيــر 
لهجته تجاه الأكراد في انتخابات 
الإعـــادة لضمان فــوز مرشحه بن 
عــلــي يـــلـــدريـــم بـــأصـــواتـــهـــم. وبـــدا 
واضـــحـــا أن قـــــادة حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية ومناصريه من الصعب 
عليهم تحمل خسارة جديدة في 
انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــــادة، لـــكـــن الـــفـــوز 

فيها، إذا تحقق، لن يكون سهلاً، 
وستترتب عليه نتائج سياسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــؤثــــر فــــي حــاضــر 
تركيا ومستقبلها، بعدما رسخ 
في وجــدان الــشــارع التركي أن ما 
تــعــرض لـــه إمــــام أوغـــلـــو هـــو نــوع 
من الظلم ونتيجة لضغوط تمت 
ممارستها على لجنة الانتخابات 
مــــــن أجــــــــل إصـــــــــــدار قــــــــــرار إعــــــــادة 
الانتخابات في مدينة إسطنبول، 

بحسب الكثير من المراقبين.
وأثار قرار إعادة الانتخابات 
انـــتـــقـــادات دولـــيـــة واتـــهـــامـــات من 
المــعــارضــة التركية بتآكل سيادة 
القانون والاستهانة بالديمقراطية 
وإرادة الناخبين، فيما خرج سكان 
في عدد من المناطق إلى الشوارع 
وهـــم يــقــرعــون الأوانــــي احتجاجاً 
الــقــرار معلنين دعمهم إمــام  على 

أوغلو.
وركّز إمام أوغلو حملته على 
إظهار العوار في قرار اللجنة العليا 
الــضــوء على  للانتخابات وإلــقــاء 
مــا وصــفــه بــأنــه «تــبــديــد لمــلــيــارات 
الليرات في بلدية إسطنبول التي 
تبلغ ميزانيتها نحو ٤ مليارات 
دولار»، حــيــث أطـــلـــق عــلــيــهــا في 
بلدية «إســـراف بــول» التي تعني 

بالتركية «الإسراف الكثير».
الــرأي  وأظــهــرت استطلاعات 
تــقــدم إمــــام أوغـــلـــو عــلــى منافسه 
من حزب العدالة والتنمية رئيس 

الـــوزراء السابق بن علي يلدريم، 
بــمــا يــصــل إلــــى ٩ نـــقـــاط مــئــويــة، 
وســــعــــيــــاً لـــــتـــــذويـــــب الـــــــفـــــــارق فــي 
الأصوات في انتخابات ٣١ مارس 
وتحقيق الفوز أعاد حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة ضــبــط رســالــتــه لجذب 
الناخبين الأكــراد، الذين يشكلون 
نـــحـــو ١٥ فــــي المــــائــــة مــــن نــاخــبــي 
إسطنبول البالغ عددهم أكثر من 
١٠٫٥ مليون ناخب من أصل عدد 
الــبــالــغ نحو ١٦ مليوناً.  الــســكــان 
وذهب يلدريم إلى حدّ التحدث عن 
«كردستان»، وهي كلمة محظورة 

في معسكره.
وشهدت الحملة الانتخابية 
تـــحـــولاً، عــنــدمــا حـــثَّ زعــيــم حــزب 
العمال الكردستاني السجين عبد 
المــاضــي،  الــلــه أوجــــلان، الخميس 
حزب الشعوب الديمقراطي «المؤيد 
لــلأكــراد» على البقاء محايدا في 
الانتخابات، لكن الحزب أصر على 
دعم إمــام أوغلو، واتهم إردوغــان 

بمحاولة تقسيم الأكراد.
وتــحــدث إردوغــــان شخصياً، 
وكــذلــك وســائــل إعــلام رسمية عن 
رســــالــــة أوجـــــــــلان، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــه 
يـــوجـــد صـــــراع عــلــى الــســلــطــة بين 
قـــيـــادات الأكــــــراد فـــي تــركــيــا، لكن 
الــشــعــوب الديمقراطي ندد  حــزب 
بـــمـــا ســـمـــاه «مـــــنـــــاورة تـــقـــوم بــهــا 
إلــــى تقسيم  الــســلــطــات، وتـــهـــدف 
الــنــاخــبــين». ودعـــــا، كــمــا فــعــل في 

مـــــــــارس، إلــــــى الـــتـــصـــويـــت لإمـــــام 
أوغلو.

ورد الرئيس المشارك السابق 
لــــحــــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
السجين، صلاح الدين دميرطاش، 
أمــس على تصريحات إردوغـــان 
بشأن وجــود صــراع فــي السلطة 
بــيــنــه وبــــين أوجـــــــلان، قـــائـــلاً في 
تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» عــبــر 
محاميه: «أدعـــو جميع الأطــراف 
إلى الوعي في عملية التصويت 
وألا يــكــونــوا جـــــزءاً مـــن الــســلــوك 
الـــنـــفـــســـي». وأضــــــاف أن «صــــراع 
الــســلــطــة ومــــا شـــابـــه ذلــــك غــريــب 
وغير مألوف بالنسبة لنا، وأرى 
أنه من الجيد التأكيد على أننا لن 
نكون طرفاً في لعبة وسياسة من 
هذا القبيل». وتابع: «من يريدون 
القيام بأعمال عظيمة، يجب ألا 
يـــعـــيـــروا اهـــتـــمـــامـــاً بـــهـــكـــذا أمــــور 

صغيرة وعديمة النفع».
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أعـــلـــن 
دمـــيـــرطـــاش دعـــمـــه لــتــصــريــحــات 
مــــرشــــح المــــعــــارضــــة لانـــتـــخـــابـــات 
بـــلـــديـــة إســــطــــنــــبــــول، أكـــــــرم إمـــــام 
أوغــــلــــو، فــيــمــا دعــــا أوجــــــلان إلــى 
اتخاذ موقف محايد بين مرشحي 

الحزب الحاكم والمعارضة.
وبـــعـــد أن خـــــاض إردوغــــــــان 
حـــمـــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة شــــرســــة قــبــل 
انتخابات مارس، في استراتيجية 
يعتقد كثيرون من أعضاء حزب 

الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة أنـــهـــا جـــاءت 
بنتائج عكسية، ظل الرئيس في 
الــبــدايــة هــادئــاً هــذا الــشــهــر، لكنه 
عاد الأسبوع الماضي إلى حملته 
بــــقــــوة واســــتــــهــــدف إمـــــــام أوغـــلـــو 
مــبــاشــرة وهــــدده بــاتــخــاذ إجـــراء 
قانوني ضــده، ما أثــار تساؤلات 
بــشــأن مــا إذا كـــان حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية سيقبل بخسارة ثانية.

واعـــــتـــــبـــــر بــــعــــض المـــحـــلـــلـــين 
الـــنـــتـــيـــجـــة ســتــضــعــف  أن هــــــــذه 
إردوغــــــــــان، وأنــــــه تــلــقــى خـــســـارة 
جديدة، ولو كان مرشحه يلدريم 
حـــقـــق انـــتـــصـــاراً لــبــقــى مــطــعــونــا 
فــي شرعيته ومــوصــومــاً بإلغاء 

انتخابات مارس.
وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الأولــــــى 
فــــي مـــــــارس، فـــقـــد حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية أيضاً العاصمة أنقرة 
المــحــافــظــين عليها  بــعــد هــيــمــنــة 
طــيــلــة ٢٥ عـــامـــاً، بــســبــب الــوضــع 
الاقــتــصــادي الــصــعــب، مــع نسبة 
المــــائــــة  فــــــي  بــــلــــغــــت ٢٠  تــــضــــخــــم 
الــلــيــرة التركية ومعدل  وانــهــيــار 
بــطــالــة مــرتــفــع، وفـــي مــقــابــل هــذا 
الـــخـــطـــاب الاســـتـــقـــطـــابـــي، اعــتــمــد 
إمام أوغلو خطاباً جامعاً مكرراً 
شعاره «كل شيء سيكون جميلا 

جدا».
وبــعــدمــا جــعــل إردوغـــــان من 
انــتــخــابــات ٣١ مـــــارس تــصــويــتــاً 
على «بقاء الأمة»، سعى هذه المرة 
للتقليل من شــأن الاقــتــراع، وقال 
في تصريح عقب إدلائــه بصوته 
أمس إن انتخابات اليوم «رمزية» 

ووعد بأنه سيقبل بالنتيجة.
وحــــشــــدت المــــعــــارضــــة، الــتــي 
عبرت عن مخاوفها من «حصول 
عــمــلــيــات تـــــزويـــــر»، عــــــدداً كــبــيــراً 
مـــن المـــحـــامـــين لمـــراقـــبـــة صــنــاديــق 
الاقــتــراع. ودعــت نقابة محاميي 
إســـطـــنـــبـــول عـــبـــر لافـــتـــة عــمــلاقــة 
رُفعت أمــام مقرها، إلــى «حراسة 

الديمقراطية».
واعــتــمــد إمـــام أوغــلــو مرشح 
حـــــــــــزب الــــــشــــــعــــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
المــعــارض، أيضا على دعــم حزب 
الجيد القومي، جامعاً بذلك القوى 
الــرئــيــســيــة المـــعـــاديـــة لإردوغـــــــان، 
وبـــــحـــــســـــب مــــــراقــــــبــــــين، فـــــســـــواء 
انـــتـــصـــر أو خـــســـر، فـــــإن أنـــصـــار 
إمام أوغلو باتوا يعتبرونه بطل 
المـــعـــارضـــة الــجــديــد الـــقـــادر على 
تحدي إردوغـــان في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة، عام ٢٠٢٣.
ونجح أكرم أوغلو في إحداث 
تأثير واسع في تركيا، واستطاع 

أن يخترق عقول وقلوب قطاعات 
كـــبـــيـــرة داخــــــل المــجــتــمــع الــتــركــي 
وهــو مــا أصــابــت الــحــزب الحاكم 
بــــالــــرعــــب، لا ســيــمــا أن خـــســـارة 
إسطنبول مجددا سيعني بداية 
النهاية لحزب العدالة والتنمية 
وحــكــمــه الـــــذي اســتــمــر ١٦ عــامــا 

منفردا فيها بالسلطة.
ويعي إردوغان جديا أهمية 
إسطنبول التي لها موقع خاص 
في السياسة التركية، فهي قلب 
تركيا الاقتصادي، ومنها تجمع 
الحكومة ٤٣ في المائة من إجمالي 
الــــضــــرائــــب، وتـــشـــكـــل إســطــنــبــول 
٦٥ فــي المــائــة مــن مــصــادر الدخل 
لـــتـــركـــيـــا، وبــــقــــاؤهــــا فـــــي قــبــضــة 
المـــعـــارضـــة يــشــكــل خـــطـــورة على 

حزب إردوغان.
وفي تصريح عقب التصويت، 
أعـــــــرب إردوغـــــــــــان عـــــن احـــتـــرامـــه 
فـــــي اخـــتـــيـــار  الـــنـــاخـــبـــين  لإرادة 
رئــيــس بلدية إســطــنــبــول، قــائــلاً: 
«أعـــتـــقـــد أن نـــاخـــبـــي إســطــنــبــول 
الــقــرار الأكــثــر صواباً  سيتخذون 
بالنسبة للمدينة. أتمنى أن تعود 
الانتخابات بالخير على البلاد».

ويــجــمــع المـــراقـــبـــون عــلــى أن 
إردوغـــــان ســيــكــون أمـــام خيارين 
يــتــمــثــل في  أحـــلاهـــمـــا مــــر، الأول 
رفـــــض الاعـــــتـــــراف بــــفــــوز مــرشــح 
المعارضة أكرم إمام أوغلو وعرقلة 
تسليمه مقر البلدية، وقــد يفتح 
الباب أمام احتجاجات وفوضى 
عــارمــة فــي الــبــلاد فــي حــال رفض 
الاعــتــراف بــفــوز إمـــام أوغــلــو، أما 
الثاني فهو إقراره بالهزيمة، وهو 
قرار شديد الصعوبة بالنسبة له 
لأنـــه ســيــفــتــح الـــبـــاب لانــشــقــاقــات 

داخل حزبه الحاكم.
وقــــــــال الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
مــــــراد يــتــكــين إنـــــه إذا فـــــوز إمــــام 
أنـــه ســتــكــون هناك  أوغــلــو يعني 
سلسلة من التغييرات الخطيرة 
فــي الــســيــاســة الــتــركــيــة، لأن ذلــك 
معناه بداية تراجع حزب العدالة 
والتنمية. مشيرا إلى أن إردوغان 
وصـــــــف الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــــن قــبــل 
بأنها مسألة بقاء، وأن فوز إمام 
أوغلو مجدداً قد يؤدي في نهاية 
المــطــاف إلــى تــعــديــلات كبيرة في 
الــبــلاد ســتــطــول أيــضــا السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة. واعـــتـــبـــر أن الإقـــــرار 
بـــالـــهـــزيـــمـــة لــــن يــــــؤدي فـــقـــط إلـــى 
تقوية المعارضة، بل لانشقاقات 
داخــــــــل الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، مــا 
ســيــؤثــر عــلــى مستقبل إردوغــــان 

السياسي.

«فريق اغتيال» استهدف اجتماعاً لمسؤولين محليين كبار

مقتل رئيس الأركان وحاكم أمهرة بمحاولة انقلاب في إثيوبيا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تِل رئيس هيئة أركان الجيش 
ُ
ق

الإثيوبي برصاص حرسه الشخصي 
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن مـــقـــتـــل مـــســـؤول 
مـــحـــلـــي فـــــي أعـــــمـــــال عـــنـــف وُصـــفـــت 
بأنها «محاولة انقلاب» ضدّ حكومة 
منطقة أمهرة في شمال غربي البلاد، 
وتعكس انعدام الاستقرار السياسي 
الذي تشهده إثيوبيا في ظل محاولة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء آبـــــي أحـــمـــد الــقــيــام 

بإصلاحات.
وأعــــلــــن مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ه في مساء 

ّ
في بيان عبر «تويتر» أن

الـــســـبـــت «وقــــعــــت مــــحــــاولــــة انـــقـــلاب 
مــنــســقــة ضـــدّ الــحــكــومــة المــحــلــيــة في 
منطقة أمهرة». وأشار إلى أنّ حاكم 
مــنــطــقــة أمـــهـــرة، أمــبــاشــو مــيــكــونــين، 
وأحـــد مستشاريه «تــوفــيــا متأثرين 
بــجــروحــهــمــا» الــتــي أصــيــبــا بــهــا في 
هـــجـــوم قـــــاده مـــديـــر الأمـــــن الــجــنــرال 
أسامينو تسيغي، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة، 
أنّ «فريق  بيلنيه ســيــوم، أوضــحــت 
الاغــــــتــــــيــــــال» اســـــتـــــهـــــدف اجـــتـــمـــاعـــاً 
لمــســؤولــين مــحــلــيــين كـــبـــار. وأضــــاف 
ــه «فــي إطــار 

ّ
مكتب رئيس الـــوزراء أن

محاولة الانقلاب في منطقة أمهرة»، 
ــتِــل رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الــجــنــرال 

ُ
ق

ميكونين بيد حارسه الشخصي في 
تل جنرال 

ُ
منزله في أديس أبابا. كما ق
متقاعد كان يقوم بزيارته.

وأشـــــار بــيــان آخــــر إلــــى الــقــبــض 
على الحارس الشخصي وغيره من 
المشاركين فــي الهجوم ضــدّ حكومة 
أمــهــرة، لافتاً إلــى تــواصــل العمليات 
لإيقاف بقية أعضاء فريق الاغتيال. 
وذكرت مصادر أخرى أنّ مدير الأمن 

في المنطقة لا يزال هاربا.
وكــان الجنرال تسيغي استفاد 
مــن عــفــو عـــام ٢٠١٨ وأخــلــي سبيله، 
في قضية تعود إلى عام ٢٠٠٩ على 
خــلــفــيــة الاشــــتــــبــــاه بـــمـــشـــاركـــتـــه فــي 
مؤامرة. وعلّق مكتب رئيس الوزراء 
أنّ «الــوضــع في منطقة أمهرة تحت 
السيطرة التامة للحكومة الفيدرالية، 

بالتعاون مع الحكومة المحلية».
نـــدّدت الحكومة الإثيوبية  كما 
مـــســـاء الــســبــت بــمــحــاولــة «انـــقـــلاب» 
تــنــفــذهــا «مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلّـــحـــة» فــي 
أمــــهــــرة، ثـــانـــي مــنــاطــق الـــبـــلاد على 
صـــعـــيـــد تـــــعـــــداد الـــــســـــكـــــان. وأشـــــــار 
صـــحـــافـــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المــحــلــيــة 
للمنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إلـــــى أنّ إطــــــلاق الــــنــــار اســـتـــمـــر عـــدة 

ساعات.
مـــن جــهــتــهــا، أصـــــدرت الــســفــارة 
الأميركية سلسلة تحذيرات للرعايا 
الأميركيين المقيمين في إثيوبيا بعد 
ورود معلومات عــن حصول إطــلاق 
نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع 
طعت 

ُ
أعمال عنف في بحر دار. كما ق

خدمة الإنترنت في كافة أنحاء البلاد، 
ما أدى إلى صعوبة في الوصول إلى 

المعلومات.
واعتبر مراقبون أن هذه الأحداث 
تعكس الأزمة التي تشهدها إثيوبيا، 
فــيــمــا يــســعــى رئــيــس وزرائـــهـــا الـــذي 
تسلّم الحكم العام الماضي إلى إطلاق 
ســلــســلــة إصــــلاحــــات. وقـــــال ويــلــيــام 
دافيسون، المحلل في «إنترناشونال 

كــرايــســيــس غــــــروب»: «نــجــهــل نــيــات 
المــهــاجــمــين (فــــي أمــــهــــرة)، ولا يــبــدو 
أنّ ثـــمـــة مـــشـــروعـــاً مــنــســقــاً لإســـقـــاط 
الحكومة المحلية، ولكن هذا ممكن».

وأضــــــــاف لـــلـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة: 
«لا وجــــود لإشــــــارات واضـــحـــة حــول 
مـــحـــاولـــة انـــقـــلاب أوســـــع فـــي أديـــس 

أبابا».
وتعدّ إثيوبيا ثاني بلد من حيث 
عدد السكان في أفريقيا، بنحو ١٠٠ 
مــلــيــون نــســمــة، ويــتــمــيــز اقــتــصــادهــا 
ه الأكثر نشاطاً في القرن الأفريقي. 

ّ
بأن

ف بين الدول 
ّ
ها تصن

ّ
لكن رغم ذلك، فإن

ل إثنية 
ّ
الأكثر فقراً في العالم. وتمث

الأمهرة ثاني مجموعة في إثيوبيا 
بعد الأورومـــو، وكانتا خلف عامين 
من المظاهرات الكبيرة التي أدت إلى 
الــــوزراء هايلي مريم  سقوط رئيس 

ديسالين عام ٢٠١٨.
ومــنــذ وصـــول آبــي إلــى السلطة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨ وهـــو من 
الأورومـــــــو، يـــحـــاول إضـــفـــاء الــطــابــع 
الديمقراطي على الحكم في البلاد. 
ونـــفـــذ آبـــــي إصـــــلاحـــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
وسمح للمجموعات المنشقة بالعودة 

إلـــــى الـــــبـــــلاد، كـــمـــا ســـعـــى لــلــتــصــدي 
لانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان وأوقـــف 
عشرات المسؤولين العسكريين وفي 

أجهزة الاستخبارات.
كـــمـــا وقــــــع أيــــضــــاً اتـــــفـــــاق ســـلام 
مع إريتريا المــجــاورة، العدو القديم 
لإثيوبيا. غير أن إضــعــاف القبضة 
الـــــحـــــديـــــديـــــة الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــمـــســـك 
بــالــبــلاد تسبب بــانــطــلاق مــوجــة من 
الاضــطــرابــات، ذات طابع إثني على 
علاقة بحيازة الأراضـــي واستخدام 
المــــوارد. ونـــزح نحو مليون شخص 
على خلفية مواجهات إثنية، يعيدها 
مــحــلــلــون إلــــى أســـبـــاب عـــــدة، بينها 
إضـــــعـــــاف حـــكـــم ائـــــتـــــلاف «الـــجـــبـــهـــة 
الــــثــــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة 
الإثــــيــــوبــــيــــة» ومــــحــــاولــــة جـــمـــاعـــات 
مختلفة استغلال الفرص الناتجة عن 
الانتقال السياسي لفرض مصالحها.

وفــــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨، 
انـــفـــجـــرت قــنــبــلــة يـــدويـــة فـــي تــجــمّــع 
إلــى مقتل اثنين.  آبــي أدت  يحضره 
ووجّـــــــه الـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــهــمــة إلـــى 
ضابط في جهاز الاستخبارات، من 

دون الكشف عن هويته.

إثيوبيون يتابعون في أديس أبابا الإعلان عن فشل محاولة الانقلاب في أمهرة أمس (أ.ب)

جدل حول حياة جونسون الخاصة وعلاقته ببانون 
يعكر حملته الانتخابية

لندن: «الشرق الأوسط»

واجهت حملة بوريس جونسون لخلافة تيريزا ماي 
في منصب رئاسة الــوزراء، صعوبات، أمس، بعدما رفض 
التعليق على جــدل حــول حياته الشخصية، واستعرضت 
تقارير تفاصيل حول علاقته بالمستشار الرئاسي الأميركي 

السابق ستيف بانون.
وازدادت الضغوط على جونسون، المرشح الأوفر حظاً 
لــرئــاســة وزراء بريطانيا، أمـــس، مــن شخصيات محافظة 

لتوضيح ما جاء في تقارير 
عن «مشاجرة» مع صديقته، 
أدّت إلى استدعاء الشرطة. 
ورغــــــم أنـــــه لا يــــــزال يــحــظــى 
بـــدعـــم كــبــيــر لــلــتــغــلــب عــلــى 
مــنــافــســه وزيــــــر الــخــارجــيــة 
جيريمي هنت، في السباق 
على زعامة حزب المحافظين، 
وبالتالي رئاسة الحكومة، 
أظهر استطلاع رأي نشرته 
صحيفة «ذي مــيــل» أمــس، 
أن المشاجرة أدت إلى تراجع 

تأييده.
ـــــــــك بـــــعـــــد أن  وجــــــــــــاء ذل
كـــــشـــــفـــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «ذي 
غــــارديــــان»، الــســبــت، أنـــه تم 
اســتــدعــاء الشرطة فــي وقت 

مبكر الجمعة، بعدما أفــاد أحــد الجيران عن وقــوع مشادة 
كلامية رافقها صراخ وأصوات ارتطام في الشقة الواقعة في 
جنوب لندن، بعد ساعات من ضمان جونسون موقعاً في 
الجولة النهائية من المنافسة على منصب رئاسة الــوزراء. 
وأوردت الصحيفة أن كاري سيموندز، صديقة جونسون، 
سُــمــعــت وهـــي تــقــول لــرئــيــس بــلــديــة لــنــدن الــســابــق: «ابتعد 
عني» و«اخـــرج مــن شقتي».ورفض جونسون الإجــابــة عن 
الأسئلة المرتبطة بالحادث، في أول محطة ضمن الجولة 
التي يقوم بها هو ومنافسه هنت، في أنحاء البلاد، والتي 
تستمر شهراً كاملاً لكسب أصوات أعضاء الحزب المحافظ 
الذين سيبتّون في أمر اختيار رئيس الوزراء المقبل. وحاول 
جونسون التركيز على سياساته، مــؤكــداً: «علينا إنجاز 
(بريكست)»، متعهداً بتحضير بريطانيا للانسحاب من 
دون اتــفــاق مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، مــا لــم يتم التوصل إلى 
تسوية مع التكتل. وانتقد النائب المحافظ مالكوم ريفكيند 
رد جونسون، وقال: «الحقيقة هي أنه تم استدعاء الشرطة. 

لا يمكنك القول: (لا تعليق)».
وصــرح وزيــر الخارجية السابق آلان دنكان لصحيفة 
«ذي غارديان»، بأن جونسون «باتت حوله إشارة استفهام 
إلــى الانضباط» طوال  أنــه أظهر «افتقاره  كبيرة»، مضيفاً 

حياته المهنية. وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «ذي ميل» 
أمــس أن الناخبين يفضلون أن يتولى هنت زعــامــة حزب 
المحافظين، بعدما فقد جونسون ٧ في المائة من مؤيديه. 
كما انخفض تفوقه على هنت مــن ٢٧ فــي المــائــة إلــى ٩ في 

المائة منذ الجمعة.
إلا أن الكلمة الفصل ستكون لأعضاء حزب المحافظين 
فقط، وعددهم ١٦٠ ألف عضو. ولا يبدو أن الجدل الأخير 
أثر على شعبية جونسون إلى حد كبير في اليوم الأول من 
النقاشات لاختيار الزعيم الجديد، والتي جرت في مدينة 
إنجلترا.  برمنغهام وســـط 
ووقــــف الــحــضــور وصــفــقــوا 
لــــــجــــــونــــــســــــون، وأطــــــلــــــقــــــوا 
صيحات الاستهجان عندما 
سأل الصحافي الذي يجري 
المقابلة جونسون عن حادثة 
الجمعة. وقال حسنين أحد 
(٢٣ عاماً) المؤيد لجونسون، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، 
المـــنـــزلـــيـــة  إن «الــــــخــــــلافــــــات 
تـــحـــدث دائـــــمـــــاً... لا يمكنك 
تـــجـــعـــل مـــــن ذلـــــــك قــصــة  أن 
كبيرة». وأضــاف: «المهم ما 
الذي سيفعله هذا الشخص 
بـــشـــأن (بــــريــــكــــســــت)». ومـــع 
مــــــرور ثـــــلاث ســــنــــوات عــلــى 
تصويت البريطانيين على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تزال هذه القضية تهيمن 

على السياسة البريطانية.
بـــدوره على استقبال حـــار، ووعـــد بأنه  وحــصــل هنت 
إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبــي 
«فسنخرج من دون اتفاق». وصرّحت كارين شكسبير من 
حزب المحافظين: «كنت أميل إلى جونسون، ولكن هنت أثار 
الــيــوم». وأضــافــت: «لقد فاجأني بأسلوبه  البالغ  إعجابي 
المباشر ونزاهته، ولذلك يمكن أن أقول إنني بدأت الآن أميل 

بشكل كبير إلى جيريمي هنت».
كما تعرض جونسون للانتقادات أمس، بسبب علاقته 
مع ستيف بانون، المستشار السابق المثير للجدل للرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب. وأظــهــر تسجيل فــيــديــو نشرته 
صحيفة «ذي أوبــزيــرفــر» بــانــون وهــو يزعم أنــه ساعد في 
صوغ خطاب استقالة جونسون من منصبه وزيراً للخارجية 
الـــعـــام المــــاضــــي. وبــــــدأت عـــلاقـــة الاثـــنـــين عــنــدمــا عــمــلا معاً 
كمسؤولين، وتــردد أنهما التقيا مجدداً بشكل غير رسمي 
الصيف الماضي. وقال جونسون في ذلك الوقت إن ما يسمى 
«العلاقة» مع بانون هو «وهم»، كما نفى مكتبه مزاعم بأن له 
علاقة عمل معه، ووصفها بأنها «غير معقولة لدرجة أنها 

تصل إلى مستوى المؤامرة».

جونسون خلال فعالية انتخابية أمام
 أعضاء حزب المحافظين في بيرمنغهام السبت (أ.ب)

أكرم إمام أوغلو محاطاً بأنصاره بعد الإعلان عن نتيجة الاقتراع في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
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 بين المكونات العراقية حول مفهوم {المقاومة}
ً
توقعات بأن يثير جدلا

«سائرون» تتبنى تعديل قانون السجناء السياسيين 
ليشمل مقاتلي «جيش المهدي» ضد الأميركيين

بغداد: فاضل النشمي

تــطــالــب كــتــلــة «ســــائــــرون» 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الـــــــصـــــــدري، مــــقــــتــــدى الــــصــــدر، 
بــتــعــديــل بـــعـــض بـــنـــود قـــانـــون 
السجناء السياسيين، ليشمل 
عناصر «جيش المهدي» الذين 
قاتلوا الاحتلال الأميركي بعد 
الــتــي  عــــــام ٢٠٠٣ والــــســــنــــوات 
تــلــت ذلــــك الـــتـــاريـــخ. ومــــن غير 
الــــــواضــــــح حـــتـــى الآن إن كـــان 
تحالف «ســائــرون» قـــادراً على 
تـــمـــريـــر تـــعـــديـــل الــــقــــانــــون فــي 
الـــبـــرلمـــان، نـــظـــراً لــلاعــتــراضــات 
المــحــتــمــلــة الــتــي ســيــجــابــه بها، 
ســواء على المستوى الشعبي، 
أو على مستوى الشخصيات 
والــكــتــل السياسية، خصوصاً 
الـــتـــي تشتكي  الــســنــيــة مــنــهــا، 
من أن «المقاوم الشيعي يُشمل 
بــالــعــفــو، فــيــمــا الــســنــي سجين 

وينتظر الإعدام».
ويتوقع أن يواجه التعديل 
تـــحـــدي صــعــوبــة الــتــمــيــيــز بين 
المقاومين الحقيقيين، سواء من 
الشيعة أو السنة، الذين قاتلوا 
فعلاً قوات الاحتلال الأميركي، 
أو أولــئــك الــذيــن انــخــرطــوا في 
أعمال العنف والقتل الطائفية 

والإرهابية من الجانبين.
و«جيش المهدي» ميليشيا 
مــســلــحــة أســســهــا زعــيــم الــتــيــار 
الصدري مقتدى الصدر، نهاية 
عـــام ٢٠٠٣، لمــحــاربــة الاحــتــلال 
الأمــيــركــي، وهــو أول الفصائل 
الــســلاح  الــتــي حملت  الشيعية 
ضـــــد الـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي، ثــم 
انــشــطــرت لاحــقــاً إلــى مجموعة 
مــن الــفــصــائــل المـــوجـــودة الــيــوم 
فــي الــســاحــة الــعــراقــيــة، ومنها 
«عـــصـــائـــب أهـــــل الـــــحـــــق». وقـــد 
اعـــتـــقـــلـــت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
كثيراً من قيادات ومقاتلي هذا 
الــجــيــش، وأودعــتــهــم السجون 
الــذي  بــين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧، 
أعــــلــــن فــــيــــه الـــــصـــــدر تــجــمــيــده 

نشاطاته وأمر بحله لاحقاً.
ويــــــــــؤكــــــــــد الــــــــنــــــــائــــــــب عــــن 
«ســـائـــرون» بــرهــان المــعــمــوري، 

إصرار كتلته على تعديل قانون 
الــســجــنــاء السياسيين ليشمل 
ســـــجـــــنـــــاء «جــــــيــــــش المـــــــهـــــــدي». 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويــــقــــول لـــــ
«نــعــم كــتــلــة (ســـائـــرون) تتبنى 
هذا التعديل، وقد قامت بجمع 
تــوقــيــعــات مـــن الـــنـــواب لطرحه 
فــي الــبــرلمــان، ووصـــل فــعــلاً إلى 
اللجنة القانونية من أجل إعداد 
القراءة الأولى والثانية لمشروع 
الــتــعــديــل، تــمــهــيــداً للتصويت 

عليه».
ويــــــضــــــيــــــف المـــــــعـــــــمـــــــوري: 
«نـــعـــتـــقـــد أن مـــقـــاتـــلـــي (جــيــش 
المهدي) الذين قاوموا الاحتلال 
الأمــــيــــركــــي الــــــذي أقــــرتــــه الأمــــم 
المتحدة، يستحقون الحصول 
على المزايا التي يوفرها قانون 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، أســـوة 
بمن قاوم وعارض نظام صدام 

حسين».
وبـــــــشـــــــأن مـــــــا قـــــــد يــــثــــيــــره 
الــتــعــديــل مـــن مــشــكــلات تتعلق 
بــمــنــح مـــزايـــا لمــقــاتــلــي «جــيــش 
المـــــهـــــدي» فـــــي مـــقـــابـــل حـــرمـــان 
جـــمـــاعـــات ســـنـــيّـــة، رفـــعـــت هــي 
الأخرى شعار المقاومة وقاتلت 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــعــد ٢٠٠٣، 
يرى المعموري أن «كل من قاوم 
الاحتلال ولم تتلطخ يداه بدماء 
الأبــــريــــاء مـــن الــعــراقــيــين وغــيــر 
مطلوب للقضاء العراقي، فإنه 
يستحق أن يُشمل بمزايا هذا 

القانون».
ويــمــنــح قـــانـــون الــســجــنــاء 
الــذي أقــره البرلمان  السياسيين 
عـــلـــيـــه  وأجـــــــــــــرى   ،٢٠٠٦ عـــــــــام 
تــــعــــديــــلاً عـــــــام ٢٠١٣، رواتـــــــب 
تقاعدية وامــتــيــازات للسجناء 
السياسيين وعوائلهم في حقبة 
نــظــام «الــبــعــث» مـــن عـــام ١٩٦٨ 
وحتى عــام ٢٠٠٣. وقــد ألحقت 
بـــالـــتـــعـــديـــل الأخــــيــــر جـــمـــاعـــات 
«رفــــــحــــــاء» الــــذيــــن لــــجــــأوا إلـــى 
المملكة العربية السعودية بعد 
أحـــــداث عـــام ١٩٩١، وشملتهم 
امــــتــــيــــازاتــــه، الأمــــــر الــــــذي أثــــار 
ومــا زال يثير موجة انتقادات 
واسعة بين المواطنين، ويخشى 
أن يؤدي التعديل الجديد بشأن 

«جــــيــــش المـــــهـــــدي» إلــــــى مــوجــة 
انــتــقــادات جــديــدة. كما يخشى 
أن يثير حفيظة بعض القوى 
الــســنــيــة الـــتـــي تـــــرى أن بــعــض 
الفصائل السنيّة التي قاومت 
الاحتلال تستحق هي الأخــرى 
أن تــشــمــل بــالــتــعــديــل الــجــديــد 
للقانون، وذلــك ربما سيواجه 
رفـــضـــاً مـــن قــبــل بــعــض الــقــوى 
الـــشـــيـــعـــيـــة الــــتــــي تـــضـــع أغـــلـــب 
القوى السنية المسلحة في خانة 
الإرهـــاب وتنظيمي «الــقــاعــدة» 
و«داعــــــــــــــش». وأشــــــــــار الـــنـــائـــب 
السابق والمثير للجدل مشعان 
الــجــبــوري، أمـــس، صــراحــة إلى 
ذلك، حين اعتبر أن من وصفهم 
«أبطال الفصائل السنية» ما  بـ
زالــــــوا مـــطـــارديـــن أو مــعــرضــين 
لــــلإعــــدام، فــيــمــا نـــظـــراؤهـــم من 
الشيعة معفو عنهم ويتقدمون 
الـــصـــفـــوف فــــي قــــيــــادة الــــدولــــة. 
وكـــتـــب الـــجـــبـــوري فـــي تــغــريــدة 
عبر «تويتر» قائلاً: إن «أبطال 
الفصائل السنية التي قاومت 
الاحـــتـــلال حـــصـــراً، بـــين سجين 
أو ينتظر في غرف الإعــدام، أو 
لاجــئ فــي دولـــة أخـــرى تــطــارده 
اعــتــقــال قضائية عبر  مــذكــرات 

الإنتربول العربي».
وأضــــــاف: «أمــــا المــقــاومــون 
ـــمـــل مــــن كـــان 

ُ
الـــشـــيـــعـــة، فـــقـــد ش

ســـجـــيـــنـــاً بــــالــــعــــفــــو، وقــــادتــــهــــم 
اليوم يتقدمون صفوف قيادة 

الدولة».
ويتوقع عــدد من المراقبين 
أن يثير التعديل الجديد موجة 
جديدة من الانتقادات الشعبية 
الــــنــــاقــــمــــة أصــــــــلاً عــــلــــى المــــزايــــا 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا بــعــض 
الفئات الاجتماعية، في مقابل 
المــلايــين مــن العراقيين  حــرمــان 
الذين عاشوا في حقبة النظام 
البعثي الديكتاتوري من أبسط 
الحقوق، كما يتوقعون أن يثير 
جـــــدلاً واســـعـــاً حــــول مــفــهــومــي 
«المـــــــــقـــــــــاومـــــــــة» و«المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة» الـــلـــذيـــن تــخــتــلــف 
حــولــهــمــا المـــكـــونـــات الــســكــانــيــة 
الــعــراقــيــة، وتــتــجــادل بشأنهما 

منذ سنوات.

بسبب خلاف على الأملاك بين الوقفين السني والشيعي

رون من تفجر الصراع الطائفي
ّ
نواب نينوى يحذ

بغداد: حمزة مصطفى

حــــذر عــــدد مـــن نـــــواب مــحــافــظــة 
نـــيـــنـــوى فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مــن 
الــــتــــداعــــيــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لاســـتـــمـــرار 
الـــــــصـــــــراع بــــــين الـــــوقـــــفـــــين الـــشـــيـــعـــي 
والسني بالمحافظة على أملاك عائدة 
الــوقــف السني يجري  إلــى  تاريخياً 
إلــى الوقف  تحويل ملكيتها حالياً 
الــشــيــعــي. وطــالــب الـــنـــواب فــي بيان 
«استضافة رئيسي الوقفين  أمــس بـ
الــســنــي والــشــيــعــي وبــحــضــور ممثل 
عــن رئــيــس الــــوزراء لحسم موضوع 
التداعيات التي تجري في المحافظة 
والمــتــعــلــقــة بــالــوقــفــين وإنـــهـــاء حــالــة 
النزاع القائمة وبالشكل الذي يحفظ 
حــقــوق الجميع، ويــنــأى بالمحافظة 

عن الاضطراب والتوتر».
إلـــى ذلــــك، أكـــد الــدكــتــور محمد 
عدنان، مدير الاستثمار في «ديوان 
«الشرق  الوقف السني»، في تصريح لـ
الأوســـــط» أن «مــلــف الأوقـــــاف يعود 
إلــى عــام ٢٠٠٣ حــين تــم إلــغــاء وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية وإنشاء ٣ 
دواويــن؛ هي: ديــوان الوقف السني، 
وديــــــوان الـــوقـــف الــشــيــعــي، وديــــوان 
الوقف المسيحي والديانات الأخرى، 
حــيــث تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة فـــي وقــتــهــا 
أطــلــق عــلــيــهــا (لــجــنــة الــفــك والـــعـــزل) 
بهدف حل الخلافات حــول الأوقــاف 
العائدة لكل وقف من هذه الأوقاف»، 
مبيناً أن «اللجنة المذكورة ولأسباب 
لا نعرفها لم تبت بالأمر حتى يومنا 
هــذا رغــم أن تعليمات كانت صدرت 
لها عام ٢٠٠٨ وتمت المصادقة عليها 
من قبل مجلس الوزراء بهدف السير 
بإجراءات الفك والعزل، ولكن لم يتم 

تحقيق أي تقدم بهذا الشأن».
وأوضح عدنان أن «لجاناً فرعية 
تـــم تــشــكــيــلــهــا فـــي المــحــافــظــات لــهــذا 
الغرض، وتم إعداد محاضر موقعة 
بــشــأن الأوقـــــاف، مــا عـــدا محافظتي 
نينوى والأنــبــار بسبب عــدم وجــود 
أمــــــلاك تـــعـــود لـــلـــوقـــف الــشــيــعــي فــي 
هاتين المحافظتين». وكشف الدكتور 
عــدنــان عــن أنــه «فــي الــوقــت الـــذي لم 
تتخذ فيه اللجنة المركزية في بغداد 
أي إجـــــــــــراءات، فـــــإن ديـــــــوان الـــوقـــف 
الشيعي قــام من طــرف واحــد بإلغاء 
تلك المحاضر»، مشيراً إلى أنه «بعد 
تحرير الموصل من تنظيم (داعــش) 
الإرهابي قام ديوان الوقف الشيعي 
وبمساعدة أطراف متنفذة بالسيطرة 

عــلــى تــلــك الأمــــــلاك الـــعـــائـــدة لــلــوقــف 
الــســنــي». وبـــين عــدنــان أن «مـــن بين 
الإجراءات التي يقومون بها محاولة 
الــنــاس هناك (باستئجارها)  إغـــراء 
لــهــم بــأقــل مـــن المــبــالــغ المـــؤجـــرة بها 
كــجــزء مــن الــتــحــايــل عــلــى عائديتها 
فضلاً عن حصول تهديدات أو رفع 
صــور مــراجــع ديــن كبار على بعض 

الأملاك لتخويف الناس».
من جهته، فــإن أثيل النجيفي، 
محافظ نينوى الأسبق، الذي صدرت 
بحقه عقوبة بالسجن لمدة ٣ سنوات 
«الــشــرق  بــســبــب هـــذا المــلــف، يــقــول لـــ
الأوسط» إن «هذه القصة بدأت منذ 
عـــام ٢٠١٠، وهــنــاك جــهــات وأحـــزاب 
دينية تعتقد بضرورة تشييع مدينة 
المـــوصـــل لإحـــكـــام ســيــطــرة الأحـــــزاب 
الدينية عليها»، مبيناً أنهم «وضعوا 
نـــصـــب أعـــيـــنـــهـــم مـــــــــزارات وجــــوامــــع 
موقوفة باسم آل البيت، مع العلم بأن 
تلك الشخصيات من آل البيت كانوا 
أئـــمـــة المـــذهـــب الــحــنــفــي فـــي المــوصــل 
وكـــانـــوا هــم قــضــاة ومــفــتــي المــوصــل 
عـــلـــى المــــذهــــب الـــحـــنـــفـــي». ويــضــيــف 
النجيفي أن «تلك المساجد تقع في 
الموصل القديمة، ويقيم أهل الموصل 
السنة صلاتهم على المذهب السني 

منذ مئات السنين».
وحــــول مـــا إذا كـــان الـــهـــدف هو 

إثــــارة الــفــتــنــة، يــقــول الــنــجــيــفــي: «لــم 
يكن لــدي أي شــك بــأن هــذه القضية 
مــــقــــصــــودة لإثــــــــارة الـــفـــتـــنـــة، ولـــهـــذا 
حــــاولــــت أن أمــــنــــع هــــــذا الأمـــــــر حــين 
كــنــت أديـــر المــحــافــظــة لــيــس مــن دافــع 
طـــائـــفـــي كـــمـــا يـــظـــنـــون ولـــكـــن بـــدافـــع 
تــفــادي الــفــتن»، كاشفاً عــن أن «هــذه 
الــقــضــيــة هــــي الـــتـــي صــــــدرت ضـــدي 
الــســجــن ٣ ســنــوات  بسببها عــقــوبــة 
أنـــه «بعد  غــيــابــيــاً». وبـــين النجيفي 
تحرير الموصل تطور الأمر ليستغله 
الـــفـــاســـدون والمـــكـــاتـــب الاقــتــصــاديــة 
فـــفـــرضـــوا ســيــطــرتــهــم عــلــى الأمــــلاك 
الموقوفة التي لها قيمة عالية بنفس 
الحجة السابقة، مثل أوقــاف النبي 
يــونــس الــواســعــة جـــداً، وأوقـــــاف في 
داخـــل ســـوق المــوصــل الــقــديــمــة، مثل 
سوق الصاغة التي ما زالت العوائل 

الواقفة هي التي تدير أوقافها».
أما عضو البرلمان عن محافظة 
نــــيــــنــــوى الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد إقــــبــــال 
الــصــيــدلــي، وزيــــر الــتــربــيــة الــســابــق، 
«الــــــشــــــرق  فـــــيـــــقـــــول فـــــــي حـــــديـــــثـــــه لـــــــ
الأوســـــط» إن «الإجــــــراء المــقــبــل الــذي 
ســــوف نــعــمــل عــلــيــه هـــو اســتــضــافــة 
الـــوقـــفـــين وبـــحـــضـــور مــمــثــل رئــيــس 
الوزراء لإيقاف التداعيات»، مبيناً أن 
«موضوع الوقف فيه تعديات كبيرة، 
الــســنــيــة مسجلة بحجج  والأوقـــــاف 

وقــــفــــيــــة واضـــــحـــــة ومــــحــــســــومــــة فــي 
القضاء». وأوضح أنه «بعد الخلاف 
الــــــذي حـــصـــل فــــي الــــــــدورة الــســابــقــة 
الــوقــفــين كانت  وطــلــب التحكيم بــين 
الـــقـــرارات القضائية لصالح الوقف 
السني، ولكن الوقف الشيعي يحاول 
دومـــاً عــرقــلــة الأمــــر»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«هذه حقوق لا يمكن السكوت عنها 
الــنــاس، لكن لــلأســف هناك  مــن قبل 
جهات لديها أطماع في نيل ما ليس 
لهم». وأكد أن «إصرار الجهات التي 
تــريــد تــحــويــل أمـــلاك الــوقــف السني 
إلـــى الــشــيــعــي لـــه أســبــابــه المــعــروفــة، 
ومن بينها استغلال عدم الاستقرار 
في هذه المحافظات للضغط وإحداث 
تغيير يتيح أخـــذ ممتلكات ليست 
للوقف الشيعي، كما أن الموضوع لا 
س طائفي بهدف إيجاد 

َ
يخلو من نف

أو خلق أي فرصة لتغيير ديمغرافي 
في المحافظة».

النائب  في السياق نفسه، حذر 
عـــن نــيــنــوى ووزيـــــر الـــدفـــاع الــســابــق 
خالد العبيدي من فتنة طائفية في 
نينوى بسبب الصراع على الأوقاف 
والمزارات في المحافظة. وقال العبيدي 
فــي بــيــان إنـــه «فـــي الــوقــت الــــذي كنا 
ننتظر فــيــه أن تجتمع كــل الإرادات 
الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى كــلــمــة ســــــواء لــبــنــاء 
المناطق المحررة وفي مقدمتها نينوى 

بــاعــتــبــارهــا الأكـــثـــر دمــــــاراً ونـــزوحـــاً 
بــســبــب الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
رافقت مرحلة تحريرها من عصابات 
(داعش)، نرى أن هناك من يعمل على 
خلق فتنة طائفية بحجج ووثائق لا 
إلــى وقائع قانونية أو حتى  تستند 
تاريخية». وأضــاف أن «الفتنة التي 
يـــحـــاول إشــعــالــهــا مــغــرضــون بــــدأوا 
بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أمـــــــلاك الأوقـــــــاف 
الــســنــيــة فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى دون 
وجه حق، ستهدد أمن المحافظة وقد 
يطال شررها العراق كله، خصوصاً 
الــذيــن يحملون  أن هــؤلاء المغرضين 
(مـــع الأســـــف) عــنــاويــن ديــنــيــة بـــدأوا 
بــقــطــع أرزاق ســاكــنــي هـــذه الأوقــــاف 
بأساليب وتحت ضغوط وتهديدات 
شتى». وتابع العبيدي: «لذلك ندعو 
ــــــــــــوزراء ورئـــيـــس  رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
مجلس النواب وكل العقلاء من جميع 
الكتل السياسية من الحريصين على 
وحـــدة الــعــراق شعباً وأرضــــاً ودولـــة 
إلى التدخل الفوري لمنع الانتهاكات 
الحاصلة ضــد الأوقــــاف السنية في 
نــيــنــوى لـــرد كــيــد وجـــور الــظــالمــين، لا 
سيما أننا نحذر من أن أي تباطؤ أو 
تسويف في منع الظلم ورد أصحاب 
الفتنة على أعقابهم سيهدد الأمــن 
والسلم المجتمعي الذي يسعى له كل 

العراقيين».

أنابيب إطفاء في أحد محلات بيعها في بغداد (أ.ف.ب)

مركز «راصد»: الحكومة الأردنية أنجزت ١٤ ٪ من تعهداتها خلال عام
عمّان: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تـــقـــريـــر أردنـــــــي مــحــلــي 
لمراقبة أداء حكومة عمر الرزاز، بعد 
عام من تشكيلها، إنجاز ما نسبته 
١٤ في المائة فقط من تعهداتها التي 
أعلنت عنها منذ تشكيلها في ١٤ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ التي بلغت 
٢٩٩ تعهداً والتزاماً. وجاء التقرير 
الــذي أعــده مركز «راصـــد» لتنمية 
المجتمع المدني، أمــس الأحــد، بعد 
أيــــام قليلة مــن تــقــريــر أعــــده مركز 
الدراسات الاستراتيجية للجامعة 
الأردنية الحكومي، ليظهر حصول 
حــكــومــة الـــــــرزاز عــلــى ثـــانـــي أدنـــى 
تــقــيــيــم بـــين الـــحـــكـــومـــات الأردنـــيـــة 
المــتــعــاقــبــة مــنــذ ٢٠١١، وأن ٤١ في 
المــائــة مــن الأردنـــيـــين يــعــتــقــدون أن 

الــحــكــومــة غــيــر قــــادرة عــلــى القيام 
بمسؤولياتها.

وتضمن تقرير مركز «راصد»، 
الــــذي يــعــد مـــن مــنــظــمــات المجتمع 
المــــــدنــــــي المــــعــــتــــمــــدة فــــــي مــــراقــــبــــة 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــبــــلاد، مــراقــبــة 
تــنــفــيــذ الالـــتـــزامـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ تــولــيــهــا مــهــامــهــا 
الـــدســـتـــوريـــة، ومـــراقـــبـــة نــشــاطــات 
أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات 
الــتــي قــام بها الـــــوزراء، والــقــرارات 
الــتــي تـــم إصــــدارهــــا مـــن الــحــكــومــة 
المـــحـــاور، كما  وتصنيفها حــســب 
احــــــتــــــوى الــــتــــقــــريــــر عــــلــــى دراســـــــة 
ميدانية نفذها فريق إعداد التقرير 
للتحقق من السياسات الحكومية 
الخاصة بالعمل والتشغيل، وتم 
التصريحات  مــن  تتبع مجموعة 

الصحافية والــتــي تبين مجموعة 
من التناقضات، وفقا للتقرير.

وأظـــهـــرت نــتــائــج الــتــقــريــر أن 
الــــــرزاز تــقــدم بــــــ٢٩٩ الــتــزامــا خــلال 
الــحــكــومــة،  الـــعـــام الأول مـــن عــمــر 
اســتــكــمــلــت تــنــفــيــذ ١٤ فــــي المـــائـــة 
بالكامل منها، فيما وصلت نسبة 
الالــتــزامــات الــتــي يــجــري تنفيذها 
حالياً إلى ٦٢ في المائة من مجموع 
الالتزامات في حين وصلت نسبة 
الالتزامات التي لم يتم البدء بها ٢٤ 
في المائة من مجموع الالتزامات. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر الــــــــذي حــصــلــت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
فقد صنف الالتزامات التي قدمتها 
الحكومة إلى مجموعة من المحاور، 
حــيــث وصـــلـــت نــســبــة الالـــتـــزامـــات 
ضمن محور الخدمات ٣٣ في المائة 

من مجموع الالتزامات، تلاه محور 
المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة 
الالـــتـــزامـــات فــي هـــذا المــحــور ١٥٫٢ 
المـــحـــور التشريعي  ثـــم  المـــائـــة،  فـــي 
والذي وصلت نسبته إلى ١٠٫١ في 
المــائــة مــن مجموع الالــتــزامــات، ثم 
المحور الإداري بنسبة وصلت إلى 
٩٫٤ في المائة، ثم محور الشفافية 
والمساءلة ومكافحة الفساد بنسبة 
وصلت ٩٫١ في المائة من مجموع 
ثـــم مــحــور التشغيل  الالـــتـــزامـــات، 
والحماية الاجتماعية بنسبة ٨٫٤ 
في المائة، ثم المحور المتعلق بأداء 
القطاع العام بنسبة ٦٫٤ في المائة، 
ومــــن ثـــم المـــحـــور الــســيــاســي بـــــ٦٫١ 
فـــي المـــائـــة وأخـــيـــراً مــحــور الــطــاقــة 
بنسبة ٢٫٣ فــي المــائــة مــن مجموع 

الالتزامات.

وعلى صعيد النشاطات التي 
نـــفـــذهـــا أعــــضــــاء مــجــلــس الـــــــوزراء 
الـــــعـــــام الأول، وصــــــل عـــدد  خــــــلال 
النشاطات إلى ٢٤٠٩ أنشطة التي 
تم رصدها خلال عام، وفقاً للمواقع 
الـــرســـمـــيـــة لــــــلــــــوزارات وصـــفـــحـــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــخــاصــة 
بــــــــالــــــــوزارات والـــــــــــــوزراء ورئــــاســــة 
الـــــوزراء، ووكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة 
«تـــرا»، وتـــم تفصيل النشاطات  بــــ
بين مكتبية بنسبة وصلت إلى ٣١ 
في المائة من مجموع النشاطات، 
وميدانية وصلت إلى ٦٩ في المائة 
مـــن مــجــمــوع الـــنـــشـــاطـــات. وتــتــبــع 
فـــريـــق إعــــــــداد الـــتـــقـــريـــر الـــســـفـــرات 
الــتــي شــــارك بــهــا رئــيــس وأعــضــاء 
مجلس الــوزراء خلال العام الأول، 
والمستخلصة من الأعداد المنشورة 

من الجريدة الرسمية، حيث وصل 
مــجــمــوع الــســفــرات إلـــى ٢٢٨ رحلة 
سفر خــلال العام الأول شــارك بها 
٣٩عــــضــــواً وزيـــــــراً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رئيس الحكومة، وعند تتبع إعلان 
وجهة السفر تبين أن ٢٥ في المائة 
من مجموع رحــلات السفر لم يتم 
الإعــلان عن وجهتها، مقارنة بـ٧٥ 
في المائة رحلة سفر تم الإعلان عن 

وجهتها.
وأشار التقرير إلى تناقضات 
المـــواقـــف الــحــكــومــيــة بــشــأن توفير 
فرص العمل، مبيناً أن إعلان رئيس 
الحكومة عمر الرزاز في شهر آذار 
٢٠١٩ عن توفير ٣٨ ألف فرصة عمل 
ســنــويــاً تــنــاقــض مـــع تــصــريــحــات 
لاحقة تتحدث عن توفير ٤٠ - ٤٥ 
فــرصــة عــمــل ســنــويــا، وأن الأرقــــام 

الــخــطــة الحكومية  المــعــلــنــة ضــمــن 
هـــــي تـــوفـــيـــر ٣٠ ألــــــف فــــرصــــة مــع 
نهاية ٢٠٢٠ بينما تم الإعــلان عن 
عزم الحكومة توفير ٦٠ ألف فرصة 
حتى نهاية ٢٠٢٠، لم يتحقق منها 

إلى الآن سوى بضعة آلاف.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الأردنـــــيـــــة أمـــــس الأحــــــد وثــيــقــتــهــا 
«الــــحــــكــــومــــة فـــــي عـــــــــــام... قــــــــرارات 
وأرقــــــام»، والــتــي تضمنت أرقــامــاً 
تــفــصــيــلــيــة فــــي ٤٨ صــفــحــة حـــول 
إجـــــمـــــالـــــي الأعـــــــمـــــــال الـــحـــكـــومـــيـــة 
ونــســبــة الإنــــجــــاز. وأكــــــدت وزيــــرة 
الإعــــلام الأردنـــيـــة جــمــانــة غنيمات 
خـــلال لــقــائــهــا مـــع مـــديـــري المــواقــع 
الصحافية الإلكترونية الإخبارية 
أن الحكومة «جاءت على وقع تركة 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن المـــشـــكـــلات». 

وأعـــــلـــــنـــــت غــــنــــيــــمــــات عــــــن وثـــيـــقـــة 
تتضمن أبرز القرارات والإجراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة فـــي كل 
الــقــطــاعــات خـــلال عــــام، مـــؤكـــدة أن 
الــحــكــومــة طــبــقــت مـــا تــعــهــدت بــه، 
بحسب موقع «هلا أخبار» المحلي.

وأشــــــــــــــــــــارت الــــــــــــوزيــــــــــــرة إلــــــى 
تـــــعـــــرض إجــــــــــراءات  الــــوثــــيــــقــــة  أن 
الــحــكــومــة، ومــــؤشــــرات الأداء في 
الربع الأول من العام الحالي، ومن 
ثـــم الـــربـــع الــثــانــي، وذلــــك تكريساً 
لمبدأ الإفصاح والشفافية والتزام 
الحكومة بالتعهدات التي أطلقتها 
أنــه سيتم شــرح الأســبــاب  وبينت 
الموضوعية من تأخر إنجاز بعض 
التعهدات، مؤكدة التزام الحكومة 
بالعمل على توفير حلول جذرية 

هيكلية قابلة للاستمرارية.

قوة غرب أفريقيا
تقتل ٤٢ مسلحاً قرب بحيرة تشاد

أبوجا: «الشرق الأوسط»

قــالــت قــوة العمل المشتركة متعددة 
الــجــنــســيــات مـــن دول غــــرب أفــريــقــيــا في 
بــيــان إن قــواتــهــا قــتــلــت ٤٢ مــمــن يشتبه 
بأنهم مــن مسلحي «تنظيم داعـــش» في 
مــعــركــة بــمــنــطــقــة بــحــيــرة تـــشـــاد يــــوم ٢١ 
يونيو (حـــزيـــران)، وهــو أكــبــر عــدد قتلى 
فــــي صـــفـــوف المــســلــحــين خـــــلال الــشــهــور 
الــســتــة المــاضــيــة. وأضـــافـــت الـــقـــوة، الــتــي 
تـــضـــم جــــنــــودا مــــن نــيــجــيــريــا والــنــيــجــر 
وتشاد والكاميرون، في البيان الصادر 
ــتــل كما 

ُ
أول مــن أمــس أن أحــد جنودها ق

أصــيــب عــشــرة آخــــرون. وفــي إشـــارة على 
ما يبدو لنفس الاشتباكات قال «تنظيم 
داعش» إن مقاتليه قتلوا ١٥ من الجنود 
في معركة في ٢١ يونيو في بلدة جرنو 
بولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا. 
وأضاف أن انتحاريا فجر عبوة ناسفة، 
ولكنه لم يشر إلى مقتل أي من مسلحيه. 
وتأسست «داعـــش ولايـــة غــرب أفريقيا» 
عام ٢٠١٦ عندما بايع فصيل من جماعة 
«بوكو حرام» النيجيرية «تنظيم داعش». 
وكان لأعمال العنف أثر في الدول الواقعة 
على الحدود مع بحيرة تشاد - نيجيريا 
والــنــيــجــر وتـــشـــاد والـــكـــامـــيـــرون وكــذلــك 
الجزر في منطقة البحيرة ذاتها. وقالت 
القوة في البيان أمس إنه «تم تحييد ٤٢ 
إرهابيا» خلال القتال في جزيرة دورون 
نايرا في بحيرة تشاد وحولها. وأضافت 

أن هذا يعني أنها «ألحقت أعنف هزيمة 
(داعـــش ولايــــة غــرب  خـــلال ســتــة أشــهــر بــــ
أفريقيا)». وقال «داعش» في بيان صدر 
على وكــالــة أعــمــاق التابعة للتنظيم إن 
القتال «أوقع ١٥ قتيلا على الأقل، والكثير 
من المصابين عندما هاجمهم المقاتلون».

وخــلــفــت أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي بـــدأت 
فــي شــمــال شــرقــي نيجيريا أكــثــر مــن ٣٠ 
ألف قتيل وشردت نحو مليوني شخص 
قــتــل  نـــجـــامـــيـــنـــا  مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٩. وفــــــي 
ثمانية تشاديين بينهم سبعة عسكريين 
إثــر هــجــوم بعد ظهر أول مــن أمــس على 
بلدة تقع فــي منطقة بحيرة تشاد غرب 
الـــبـــلاد، نــســب إلــــى جــمــاعــة بـــوكـــو حـــرام 
المتطرفة، وفــق مــا أفـــادت مــصــادر أمنية 
أمس. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «أحــصــيــنــا ثمانية قتلى هم 
ســبــعــة عــســكــريــين وأحــــــد حــــــراس زعــيــم 
محلي قضوا في نغوبوا، إضافة إلى ١٣ 
جريحا». وأضاف: «سقط ستة قتلى في 
صــفــوف (بــوكــو حــــرام) وتـــركـــوا وراءهــــم 

قطعتي سلاح».
وقـــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي آخــــــر لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «تعرض عناصرنا 
لكمين في مكان غير بعيد من نغوبوا في 
تــشــاد». وتــشــهــد منطقة  منطقة بــحــيــرة 
بحيرة تشاد تــجــددا لهجمات الجماعة 
يونيو ٢٠١٨،  النيجيرية منذ  المتطرفة 
وسجلت مذاك تسعة هجمات لبوكو حرام 

في الأراضي التشادية.

جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن و«طالبان» 

مقتل «دواعش» في قصف بطائرة «درون» أميركية شرق أفغانستان
ننكارهار (أفغانستان): «الشرق الأوسط»

ــتــل وأصــيــب ثــمــانــيــة مسلحين من 
ُ
ق

تنظيم «داعش» في قصف بطائرة أميركية 
مــــن دون طـــيـــار صـــبـــاح أمـــــس (الأحـــــــد)، 
استهدف مجموعة من عناصر «داعــش» 
بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقاً 
لمــا ذكــرتــه وكــالــة «خــامــا بــرس» الأفغانية 

للأنباء أمس.
وذكـــر فيلق «ســــلاب»، رقــم ٢٠١، في 
الــقــوات الأميركية نفذت الغارة  بيان، أن 
الــجــويــة صــبــاح أمــــس. وتــابــع الــبــيــان أن 
الغارة الجوية استهدفت مجموعة ضمت 
ثمانية مسلحين على الأقــل من «داعــش» 
فــي بلدة زاوي بمنطقة خوجياني، كما 
دمـــــر الـــقـــصـــف الــــجــــوي بـــعـــض الأســلــحــة 

والذخائر للجماعة الإرهابية.
إلــى ذلــك، أفـــادت وكــالــة أنــبــاء «خاما 
بـــرس» الأفــغــانــيــة، أول مــن أمـــس، بوقوع 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــين مــســلــحــي حــركــة 
«طالبان» وتنظيم «داعش» الإرهابي في 

إقليم كونار، شرق أفغانستان.
وقــــــال مــــســــؤول حـــكـــومـــي كــبــيــر فــي 
كونار، إن الاشتباكات وقعت في منطقتي 
شابا دارا ومانوجي، ولم يكشف المسؤول 
عـــــن مــــزيــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل بــخــصــوص 
الاشتباكات، أو عدد الخسائر في صفوف 

الحركة والتنظيم.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أكـــد المـــســـؤول أن 
الــقــوات الأفغانية الخاصة قتلت خمسة 

قياديين من «داعــش» في عملية بمنطقة 
نورجال داخل الإقليم، كما ألقت القبض 
على ١٤ مسلحاً مــن التنظيم، وصــادرت 
أســـلـــحـــة كــــانــــت بـــحـــوزتـــهـــم فــــي المــنــطــقــة 

نفسها. 
وتدهور الوضع الأمني في كونار، إذ 

ينشط مسلحون في بعض نواحيه، بينما 
تجري القوات الأفغانية عمليات لدحرهم.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أكـــــــــــدت حــــركــــة 
«طــالــبــان» أمـــس، أن ممثلين عــن الحركة 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ســـيـــعـــقـــدون جــولــة 
جــــديــــدة مــــن المــــفــــاوضــــات فــــي الــعــاصــمــة 

الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، بــــدايــــة مــــن الــتــاســع 
والعشرين من يونيو (حزيران) الحالي. 
وجـــــاء تــأكــيــد مـــوعـــد المــــفــــاوضــــات، الــتــي 
تهدف إلى التوصل لحل سلمي للصراع 
الــــــذي طـــــال أمــــــده فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، عــبــر 
تغريدة لذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم 

حركة «طالبان». وكان المبعوث الأميركي 
الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي 
المـــبـــاحـــثـــات عن  يـــقـــود  الـــــذي  خــلــيــل زاد، 
الجانب الأميركي، قد أعلن موعد جولة 
المــحــادثــات الــجــديــدة، ومــكــانــهــا، أول من 
أمــس، وقــال إنــه بناء على الــزيــارات التي 
قام بها مؤخراً لكل من أفغانستان وقطر 
«فإنني أعتقد أن جميع الأطراف ترغب في 

تقدم سريع». 
وتــمــثــل المــحــادثــات المــرتــقــبــة الجولة 
الـــثـــامـــنـــة مــــن المــــــشــــــاورات بــــين الــــولايــــات 
المتحدة و«طــالــبــان». وكــان خليل زاد قد 
كــتــب عــلــى مــوقــع «تـــويـــتـــر»، بــعــد انــتــهــاء 
الجولة السابعة من المفاوضات، أن هناك 
«تقدم سريع». وكانت تلك الجولة  حاجة لـ
قــد انطلقت بــدايــة مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
وأضاف خليل زاد أن «وتيرة» المحادثات 
غـــيـــر كـــافـــيـــة فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار الـــصـــراع 

وسقوط قتلى من الأبرياء. 
وكانت «طالبان» قد وصفت نتائج 
الجولة بأنها «إيجابية». وقــال مجاهد 
في حينه، إنه تم إحراز «تقدم» في بعض 
النقاط، بينما «لا يزال هناك حاجة للعمل 

على نقاط أخرى». 
ورغـــــــم اســــتــــمــــرار المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الولايات المتحدة و«طالبان» منذ يوليو 
(تــمــوز) مــن الــعــام المــاضــي، فــإن مسلحي 
الــدخــول في  الحركة لا يــزالــون يرفضون 
حوار مباشر مع الحكومة الأفغانية، التي 

يعتبرونها «نظاماً دمية».

مظاهرة في مدينة قندهار تطالب بإحلال السلام في أفغانستان (إ.ب.أ)
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التي جــرت بها  تركت مذبحة «كرايستشيرش» فــي نيوزيلندا 
المقادير مؤخراً عدة أسئلة مثيرة للقلق وداعية للبحث والتأمل في 

المقدمة منها  الحديثة، وفــي  التواصل الاجتماعي  وضعية وســائــل 
الإنترنت، وهل بات يصنع صيفاً أم شتاء، يلهم العالم طريق الصواب 

أم يفتح واسعاً دروب الغواية والعماية، يجمع على البر والتقوى، أم 
يساعد على الإثم والعدوان؟

إنهيار «داعش» يعطي دفعة قوية لنشاط الإرهابيين عبر شبكة الإنترنت

{نداء كرايستشيرش» الطريق إلى مكافحة التطرف
القاهرة: إميل أمين

عــلــى أن المـــذبـــحـــة ســيــئــة الــســمــعــة 
لــم تكن بمفردها السبب  الــذكــر  سالفة 
الــدور  الرئيسي وراء إعـــادة النظر فــي 
الــذي تقوم به تلك الأدوات العصرانية 
في الاتصال بين البشر، فقد كان لانهيار 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي أثـــر هــائــل 
على دفع التطرف والإرهاب عبر شبكة 
الإنترنت دفعة قوية، ففي غضون فترة 
زمنية قصيرة، شهدنا تحولاً واضحاً 
وملحوظاً عند الجماعات الإرهــابــيــة؛ 
فمن فكر القيادة الهيراركية التراتبية، 
حـــــيـــــث الــــــقــــــيــــــادة مـــــنـــــوطـــــة بــــــدرجــــــات 
وشــخــصــيــات قــــادرة عــلــى تحمل زمــام 
المـــبـــادرة، والــقــيــام بــمــا يــلــزم، لا سيما 
إلــى نــوع آخر  التكليفات بالعمليات، 
مـــــن الأداء الإرهـــــــابـــــــي، حــــيــــث تــســنــد 
المسؤوليات إلى نــواة أصغر يتمّ فيها 
تولي زمام المبادرة من خلال خليط من 
الجهات الفاعلة الصغيرة غير المنسقة، 
التي تسعى إلى ملء الفراغ الذي خلّفه 
تنظيم متراجع، ما الذي تعنيه السطور 

المتقدمة؟
بـــاخـــتـــصـــار غـــيـــر مــــخــــلّ، أضــحــى 
الإرهاب والتطرف المعولمان خطراً داهماً 
حول العالم، سواء كان إرهاباً مؤدلجاً 
بــآيــديــولــوجــيــات وقـــنـــاعـــات ســيــاســيــة 
يمينية، أو عنف وتــطــرف مختبئ في 

أردية وأثواب دينية وإيمانية.
لـــم يــقــتــصــر الإرهـــــــاب عــلــى أتــبــاع 
ديــن بعينه، فقد نفذ متطرفون بيض 
هجمات على مسجدين في نيوزيلندا، 
وضــــــــد كــــنــــيــــس شـــــجـــــرة الـــــحـــــيـــــاة فــي 
يـــزال مــن غير  بــأمــيــركــا، ولا  بيتسبرغ 
الــواضــح الــدافــع مــن وراء مذبحة لاس 
ذها شخص 

َّ
فيغاس، عام ٢٠١٧، التي نف

واحــــد، وكــانــت الأشــــدَّ فتكاً فــي تــاريــخ 
الولايات المتحدة الأميركية.

لعل المشترك الأكــبــر والأخــطــر هو 
نــشــر الــكــراهــيــة عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، فقد كشف محققون، مرات 
ومرات، عندما بحثوا في خلفيات قتلة 
من نوعية الذئاب المنفردة، أو تنظيمات 
إرهــابــيــة، عــن وجــــود أوكــــار أو مــواقــع 
إلكترونية، تجمع بين محرضين على 
الــكــراهــيــة مــن الــذيــن ينسجون أوهــامــاً 
وأكاذيب تعشعش في عقول شخصيات 
ضعيفة ومنعزلة. وليس تقليد الجرائم 

جديداً على عالم الجريمة، ولكن سطوة 
وســائــل الإعــــلام الاجــتــمــاعــي هــي التي 
ســـاعـــدت فـــي انــتــشــار مــثــل ذلـــك الــوهــم 

بسرعة هائلة.
الــداهــم، كان  وفــي مواجهة الخطر 
اللقاء الذي شهدته العاصمة الفرنسية 
باريس بمبادرة خلاقة من رئيسة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الذي عُرِف 
«نداء كرايستشيرش» للبحث في طرق  بـ
مكافحة الإرهاب عبر شبكة المعلومات 

والتواصل الإنساني الحديث.
جمعت باريس، وبرعاية الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، قــادة من 
أبــرز  الــســت، عطفاً على  قـــارات الأرض 
مسؤولي شركات التكنولوجيا، لبحث 
إطلاق مبادرات جديدة وواعــدة تهدف 
إلـــى مكافحة الــتــطــرف الــســيــبــرانــي، إن 

جاز التعبير.
وكان ولا يزال القلق الرئيسي لدى 
كل المشاركين في «نداء كرايستشيرش» 
مـــتـــمـــثـــلاً فـــــي كـــيـــفـــيـــة مـــطـــالـــبـــة الــــــدول 
الــشــركــات الرقمية بالتحرك  وكــبــريــات 
ضــد الإرهــــاب والــتــطــرف العنيف على 
الإنترنت، ومن ثم طلَبِ المشاركين، من 
ممثلي قادة العالم، ومسؤولي الشركات 
عابرة القارات، تعهدات لوقف المضمون 
الإرهــــابــــي والــعــنــيــف، الـــــذي تــحــفــل به 
المنصات الإلكترونية. هل أضحت تلك 
الشركات قولاً وفعلاً مُتهَمة بالترويج 
للإرهاب والتطرف، وإن بغير قصد أو 

نية؟
الشاهد أن ذلــك كذلك، لا سيما أن 
«فــيــســبــوك» بــنــوع خـــاص قـــد واجـــهَـــتْ 
انتقادات شديدة بعد التأخر في حذف 
الفيديو الخاص بمذبحة نيوزيلاندا، 
الــــــــذي انـــتـــشـــر بـــســـرعـــة عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل، وهو ما أكدته رئيسة الوزراء 
النيوزيلاندية، حين أشارت إلى أن تلك 
عِد 

ُ
المأساة أثارت صدمة، لأن الهجوم «أ

لكي ينتشر بسرعة»، وذلك في مقابلة 
لها مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، 
وتــابــعــت قــائــلــة إن «(فـــيـــســـبـــوك) الــتــي 
اســـتـــخـــدمـــت كــمــنــصــة لـــبـــثـــه مـــبـــاشـــرة 
حاولت حذف الفيديو، لقد تم حذفه ١. 

٥ مليون مرة».
نداء «كرايستشيرش» كان السبب 
الـــتـــالـــي: «كـــيـــف نــوقــف  الــــســــؤال  وراء 
الـــجـــريـــمـــة المـــقـــبـــلـــة»؟! وصـــاحـــبـــتـــه هــي 
السيدة أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا 

نفسها، التي شهد لها العالم بحسن 
تــعــاطــيــهــا الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 

والإعلامي مع الإشكالية المؤلمة.
انطلقت أرديــــرن مــن عند الهجوم 
الـــــذي جــــرى فـــي بــــلادهــــا، والــــــذي كــان 
يــهــدف فـــي الأصــــل إلـــى بـــث مــوجــة من 
الرعب لكي تنتشر حول العالم، وتنشر 

فظائعها على الإنترنت.
واســـتـــمـــر الـــبـــث المـــبـــاشـــر لــلــحــادث 
الإرهـــابـــي مـــدة ١٦ دقــيــقــة و٥٥ ثــانــيــة، 
وشــاهــد اللقطات الأصلية نحو ٤٠٠٠ 
تُـــحـــذف، وتــــم نسخها  مــتــابــع قــبــل أن 
خلال ٢٤ ساعة، وتم تحميلها مليوناً 
ونصف المليون مرة، قبل أن تُحذف من 
«فيسبوك». كان مستوى الفيديو مرعباً 
ومذهلاً، وقد رآه كثير من الناس على 
محركهم الآلي، دونما معرفة بماهيته، 
وبات السؤال: كيف يُسمَح بتداول شيء 

شائن كهذا؟
المقطوع به أنه يمكن تحديد المدى 
الـــذي وصـــل إلــيــه هـــذا الــفــعــل الإرهــابــي 
عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت وتـــلـــك هــــي الـــحـــادثـــة، 
لكننا لا نستطيع بــحــال مــن الأحــــوال 

قياس تأثيراته المستقبلية على الذين 
شـــــاهـــــدوه؛ فــمــنــهــم (عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
مَــن اتصلوا بخطوط  السيدة أردريـــن) 
الـــــهـــــاتـــــف المــــتــــخــــصــــصــــة بــــالمــــســــاعــــدة 
النفسية، وربــمــا هناك مــن نــظــروا إلى 
المــشــهــد لــتــقــلــيــده مــســتــقــبــلاً، ولإحــــداث 
أكبر أثر، ولو سلبيّاً، وسط الجماهير 

العريضة حول الأرض كلها.
وســــــــــــــــــط فـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــات «نــــــــــــــــــداء 
كرايستشيرش» باتت «فيسبوك» بنوع 
خـــاص فــي دائــــرة الاتـــهـــام، لا سيما أن 
«الصفحات الخلفية»  هناك ما يُعرف بـ
أو «الــــســــوداء» حــيــث عـــوالـــم الــجــريــمــة 
المنظمة، سواء المتعلقة منها بالاتجار 
في الأسلحة أو المخدرات، وربما تهريب 
البشر، والعلاقة العضوية بين هؤلاء 
والإرهاب وعالمه وثيقة ولصيقة الصلة.

وفــــــــي أواخــــــــــــر أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، وقبل «نــداء كرايستشيرش»، 
قــــالــــت «فـــيـــســـبـــوك» فــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
مدونة للشركة إنه تمت إزالة «الغالبية 
العظمى» من بين ١٫٩ مليون محتوى 
مــــتــــطــــرف، بــيــنــمــا تــــم وضــــــع عـــلامـــات 

تــحــذيــر عــلــى نــســبــة صــغــيــرة مـــن هــذه 
المحتويات، لأنــه يتم تبادلها من أجل 
أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة 
الــتــطــرف. ذهــبــت «فــيــســبــوك» إلــى أنها 
أنــــه أي منظمة  تـــعـــرّف الإرهـــــــاب عــلــى 
غير حكومية تــشــارك فــي أعــمــال عنف 
مــتــعــهّــدة ضـــد أشـــخـــاص أو ممتلكات 
لترهيب مدنيين أو حكومة أو منظمة 
دولية من أجــل تحقيق هــدف سياسي 
أو ديني أو آيديولوجي. وأشارت إلى أن 
هذا التعريف «محايد آيديولوجياً»، إذ 
يشمل جماعات مختلفة مثل الجماعات 
المتطرفة دينياً، والجماعات العنصرية 

البيضاء، وغلاة المدافعين عن البيئة.
والمعروف أن «فيسبوك» تستخدم 
حـــالـــيـــاً بـــرنـــامـــجـــاً آلــــيــــاً، مـــثـــل مــطــابــقــة 
الـــــصـــــور، لـــلـــكـــشـــف عـــــن بـــعـــض المــــــواد 

المتعلقة بالتطرف.
غير أن قــائــلاً يــقــول: «هــل ستكون 
مـــعـــركـــة المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي والــــقــــيــــادات 
السياسية التنويرية حول العالم سهلة 
ويسيرة في إجبار الشركات المعلوماتية 
الهائلة على ترتيب أوراقها، ومحاربة 

تـــــــــذرع الأخـــــيـــــرة  مــــــن دون  الـــــتـــــطـــــرف 
بإشكالية حرية الرأي والتعبير»؟

عدة ملاحظات ينبغي أخذها بعين 
الاعتبار في هذا الإطار، وأولها أن المادة 
الــخــام الأكــثــر نفعاً فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، لم تعد الذهب ولا الفضة، 
وبـــالـــقـــدر نــفــســه لــيــســت هـــي الــنــفــط أو 
الغاز، وإنما المعلومات، تلك المادة التي 
ستدير شؤون الكون، ومن يتحكم فيها 
سيقدر له توجيه دفة البشرية يميناً أو 

يساراً كيفما يشاء.
فــــي هـــــذا الـــنـــطـــاق هـــنـــاك مـــخـــاوف 
مــن المحاججة بــأن استباق التوقعات 
الــــرأي والتعبير،  يــتــعــارض مــع حــريــة 
وهـــــي حـــقـــوق مـــقـــدســـة لـــــدى الــــغــــرب لا 
يمكن التنازل عنها، وبات الجميع وكأن 
المعركة الآن، التي احتدمت في أعقاب 
الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٠١، تشتعل من جديد «أيّهما يجب 
أن يتقدم على الآخر؛ الأمن على الحرية 

الشخصية أم الأخيرة على الأول»؟
هــنــا يـــكـــاد المــشــهــد يــنــحــو الــنــحــو 
نفسه؛ هل تبقى صفحات «فيسبوك» 
و«تويتر» وغيرها فضاء مستباحاً لأي 
صحاب دعوة، حتى وإن كانت إرهابية؟ 
أم قطع الطريق عليه استباقيّاً، وإن كان 
هذا يتطلب جهداً كبيراً جداً، وبلا شك 
تــكــالــيــف مــالــيــة مــرهــقــة، تُــخــتــصــم من 
الــتــي تــوفــرهــا الشركة  الأربــــاح الهائلة 

لحملة أسهمها؟
مــهــمــا يــكــن مـــن أمـــر الـــجـــواب، فــإن 
هـــنـــاك بــالــفــعــل إجـــــــراءات عــلــى الأرض 
جرت وتجري؛ فعلى سبيل المثال، وفي 
الأســـبـــوع الأول مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــحــالــي، قالت شركة «فيسبوك» إنها 
ستجعل مــن منصتها «بــيــئــة معادية 
لــــلإرهــــابــــيــــين، وإنــــــــه لا يــــوجــــد مـــكـــان 
لــلــمــحــتــوى المـــتـــطـــرّف عــلــى مــوقــعــهــا»، 
مـــضـــيـــفـــة أنــــهــــا أوقـــــفـــــت فـــــي الـــنـــصـــف 
الثاني من العام الماضي نحو ٤٠٠ ألف 
حساب، كما أعلنت عن تشديد القيود 
على خدمة البث المباشر، لمنع التشارك 

الواسع لتسجيلات عنيفة.
وســيــتــم تــطــبــيــق ســيــاســة «ضــربــة 
واحدة» في خدمة «فيسبوك لايف» على 
مجموعة أوسع من المخالفات، وسيُمنع 
الـــذي ينتهكون ســيــاســات خطيرة من 
استخدام هــذه الخاصية بعد مخالفة 
واحـــــــدة، وســتــتــضــمــن تــلــك المــخــالــفــات 

تشارك رابط، إلى بيان جماعة إرهابية، 
من دون كلام.

أفـــضـــل مــــا تـــوقـــفـــت عـــنـــده رئــيــســة 
وزراء نيوزيلندا أرديــــرن، فــي دفاعها 
عن «نــداء كرايستشيرش» ذاك الــذي لا 
يتقاطع مع «التشارع»، أو يتنازع مع 
حرية التعبير الشخصية، قولها إنها 
تــســتــخــدم «فــيــســبــوك» و«إنـــســـتـــغـــرام» 
وأحياناً «تويتر»، ولا أحد ينكر قوتها 
الــوســائــل ذاتــهــا التي  وأهميتها، فهي 
استخدمها تلاميذ المدارس الذين فقدوا 
زملاء لهم في الهجوم لتنظيم تجمعات 
«كرايستشيرش»  في المتنزهات العامة بـ
المــكــلــومــة عــيــنــهــا؛ فــوســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي تربط الناس، ويجب التأكد 
من أن حرية التعبير مصونة، في الوقت 
الــذي نقوم فيه بمنع استخدام المنابر 
الاجتماعية لإيذاء الآخرين، وهذا الحق 

لا يشمل حق نشر جريمة جماعية.
وأضـــــــحـــــــت مـــــواجـــــهـــــة خــــطــــابــــات 
الــــكــــراهــــيــــة مـــطـــلـــبـــاً أمـــمـــيـــاً وأمـــيـــركـــيـــاً 
أيضاً، بعد أن بــدا أن الإنترنت أصبح 
منطقة ينعدم فيها القانون وخارجة 
عن السيطرة رغم توفر تقنية التعرف 
بسرعة على أي محتوى عــن التطرف 
وإزالــتــه، غير أن شركات التكنولوجيا 
أخفقت في تطبيق هذه التقنية بشفافية 
وعــلــى نــطــاق واســـع مــن تلقاء نفسها، 
ما يفرض الحاجة إلى تدخل حكومات 
الـــعـــالـــم لــيــتــحــمــل هـــــؤلاء الــتــنــفــيــذيــون 
مسؤولية أفعالهم. هل ستشهد المنطقة 
الــعــربــيــة الأيــــام المقبلة متابعة لإنــقــاذ 
العالم من براثن الإرهاب الإنترنتي، إن 

جاز التعبير؟
هــذا بالفعل ما أعلن عنه الرئيس 
إلـــــى أن الأردن  مـــــاكـــــرون، حــــين أشــــــار 
سوف يشهد لقاء لمتابعة أعمال «نداء 
كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش»، مــــن أجـــــل الــقــضــاء 
عــلــى جــمــيــع أشــكــال الــعــنــف والإرهــــاب 
والـــكـــراهـــيـــة والـــتـــطـــرف عــلــى مــنــصــات 

الإنترنت.
قـــبـــل فـــتـــرة زمـــنـــيـــة قـــــال الــبــعــض 
فــــروعــــه  بـــجـــمـــيـــع  إن «الإنـــــــتـــــــرنـــــــت» 
وتفصيلاته هو الوحش الذي تتحدث 
عنه رؤى الإسكاتولوجيا عند اليمين 
الــغــربــي أو فــرانــكــشــتــايــن فــي طبعته 
الـــجـــديـــدة، الــتــي تــســود الــعــالــم الآن، 
وأغلب الظن أن الصراع سوف يبقى 

محتدماً إلى حين.

بعد صدور أحكام الإعدام على ٩ فرنسيين من مسلحي التنظيم

مقاتلو «داعش» الأوروبيون بين سحب الجنسية والمحكمة الدولية
الرباط: خالد يايموت*

عادت مشكلة الأوروبيين الملتحقين 
«داعــش» بــين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨ إلى  بـــ
واجهة الأحداث، فقد ناقشت وزيرة العدل 
الفرنسية نيكول بيلوبيه بداية الشهر 
الـــجـــاري مــقــتــرحــاً، مـــع بـــلـــدان أوروبـــيـــة، 
يقضي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة 
الإرهابيين الأجانب في تنظيم «داعش».
وأشــــــارت وزيـــــرة الـــعـــدل الــفــرنــســيــة 
بــيــلــوبــيــه لــوســائــل الإعـــــلام إلــــى أن هــذا 
المــقــتــرح طُـــرح عــلــى المــســتــوى الأوروبــــي 
مع وزراء الداخلية والعدل «بمجموعة 
فندوم» التي تضم وزراء العدل الألماني 
والإســـبـــانـــي والإيـــطـــالـــي. ورغــــم أن هــذا 
الـــتـــحـــرك الـــفـــرنـــســـي يـــأتـــي بـــعـــد صــــدور 
أحكام الإعدام على ٩ من مقاتلي «داعش» 
الفرنسيين، فإن بعض التقديرات الدولية 
تــشــيــر إلــــى أن نــحــو ألــــف رجــــل وامـــــرأة، 
وكثير من الأطفال، محتجزون من طرف 
الــقــوات الــكــرديــة المــدعــومــة مــن الــولايــات 

المتحدة في سوريا والعراق.
وتحاول الولايات المتحدة منذ بداية 
سنة ٢٠١٩ ممارسة مزيد من الضغط على 
الأوروبيين لاسترجاع المقاتلين السابقين 
في صفوف «داعش»؛ هذا الضغط الذي 
بدأه الرئيس ترمب بتغريدتين في فبراير 
(شباط) ٢٠١٩ على حلفائه الأوروبيين، 
لتقديم هؤلاء المحتجزين للمحاكمة في 
بلدانهم الأصــلــيــة، حيث أكــد أنــه يتعين 
على فرنسا وألمــانــيــا والمملكة المتحدة، 
وغيرها، أن تعيد ٨٠٠ رجــل من أوروبــا 
مـــن بـــين المــقــاتــلــين المــحــتــجــزيــن. وحـــذر 
الرئيس الأميركي ترمب من أنه قد يُطلق 
سراح «الدواعش» بالعراق، ومن المحتمل 
أن يــعــودوا إلــى أوروبـــا لارتــكــاب جرائم 
جديدة. ويبدو أن هذا الطلب الأميركي 
أثار قضية عصية لحد الآن على العلاج 
أوروبــيــاً، حيث لا يــزال الاخــتــلاف بشأن 
مكان المحاكمة، والصعوبات القانونية 

المرافقة له، من دون حل.
وإن كــانــت الـــدول الأوروبـــيـــة عملياً 
قــــد تــــركــــت لـــلـــقـــوات الــــكــــرديــــة بـــالـــعـــراق 
فـــإن  مــهــمــة إدارة هـــــذه الأزمـــــــة حـــالـــيـــاً، 
الأوروبـــــيـــــين يــنــتــقــدون ســيــاســة الــبــيــت 
الأبيض بخصوص محاكمة «الدواعش» 
الأوروبـــــــيـــــــين فـــــي بـــلـــدانـــهـــم الأصـــلـــيـــة، 
الــرئــيــس ترمب  إلـــى مــعــارضــة  مشيرين 
إعادة الأميركية بصفوف «داعش» هدى 
مثنى، البالغة من العمر ٢٤ عاماً، التي 

ســافــرت إلــى ســوريــا عــام ٢٠١٤، وألغت 
إدارة أوباما جواز سفرها سنة ٢٠١٦.

وفــــــي الــــســــيــــاق الأوروبـــــــــــــي، كـــانـــت 
الــحــكــومــة الــســويــديــة قـــد اقــتــرحــت منذ 
الأشـــهـــر الأولـــــى مـــن ســنــة ٢٠١٩ إنــشــاء 
مـــحـــكـــمـــة دولــــــيــــــة مـــخـــصـــصـــة لمـــقـــاتـــلـــي 
«داعــــــــش». ويـــبـــدو أن انـــضـــمـــام فــرنــســا 
لــلــمــقــتــرح يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــبــحــث عن 
حــل لمشكلة أوروبــيــة لها طابع قانوني 
وإنـــــســـــانـــــي صـــــعـــــب. فـــعـــمـــلـــيـــة إنــــشــــاء 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة تــــواجــــه بــصــعــوبــات 
جــمــة، لا تــتــعــلــق فــقــط بــمــكــان المــحــكــمــة، 
تــتــعــداه لاخــتــصــاصــاتــهــا، والكيفية  بــل 
التي ستتعامل بها المحكمة مع آلاف من 
المقاتلين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، يُـــنـــظـــر إلـــــى تــجــربــة 
المحاكم المماثلة في روندا ويوغوسلافيا 
السابقة على أنها مكلفة وذات مــردود 
ضعيف. ويمتد التباين والاختلاف بين 
المــقــاربــة الإنسانية،  الأوروبـــيـــين ليصل 
فـــقـــد قــــامــــت الــــســــويــــد مـــــؤخـــــراً بــــإعــــادة 
الأطــــــفــــــال الــــيــــتــــامــــى الـــســـبـــعـــة لمــقــاتــلــي 
«داعــش» في ٧ مايو (أيــار) ٢٠١٩. وجاء 
هذا القرار بعد ضغط من أجداد الأطفال، 
وبعض الجمعيات المدنية والحقوقية 
الــســويــديــة، مــمــا دفـــع وزيــــرة الخارجية 
الــســويــديــة مــارغــوت فــالــســتــروم، فــي ١٣ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، لفتح باب إمكانية 
استعادة الأطــفــال. واعتبرت فالستروم 
أن «السلطات وبلديات السويد يمكنها 
التعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال 
الأطـــفـــال، فــالــوضــع فــي المــعــســكــر صعب 
جـــداً، ومـــن المــهــم أن تــكــون هــنــاك جهود 
إنــســانــيــة، وبــلــدنــا عــلــى تـــواصـــل حالياً 
مع مجموعة دول الشمال للقيام بعمل 
مــشــتــرك»، وأضــافــت أن «القلب يعتصر 
لرؤية الأطفال يعانون، ونحن لا نؤمن 

بأن الخطيئة يمكن أن تورث».
مــــن جــهــتــهــا، خــطــطــت فـــرنـــســـا فــي 
البداية لإعـــادة نحو ١٥٠ طفلاً مــن أسر 
مقاتلي «داعــش» الفرنسيين من سوريا 
والـــــــعـــــــراق، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة تـــراجـــعـــت؛ 
وفــــســــر ذلـــــــك بـــخـــوفـــهـــا مـــــن رد الـــفـــعـــل 
الــشــعــبــي الـــرافـــض لــهــذه الــعــمــلــيــة. ومــن 
جهتها، اعتبرت الحكومة الدانماركية 
مــقــاتــلــيــهــا وأســـرهـــم مـــن «داعــــــش» ممن 
لــلــدانــمــارك». وكــانــت  «أداروا ظــهــورهــم 
صحيفة «ديفينس بوست»، الأميركية 
المتخصصة فــي الأخــبــار العسكرية، قد 
أشــــارت فــي ١٣ مــايــو ٢٠١٩ إلـــى أن دول 

الــــقــــوقــــاز وألمــــانــــيــــا والــــســــويــــد هــــي أهـــم 
الــدول التي تعيد أطفالها من «داعــش» 

بمعسكرات في سوريا والعراق.

بداية القضية
وتـــــعـــــود أصــــــــول هــــــذه الإشـــكـــالـــيـــة 
لـــبـــدايـــة ســنــة ٢٠١٤ ومــا  بــالــخــصــوص 
بـــعـــدهـــا، حـــيـــث شـــكـــل اســـتـــقـــطـــاب آلاف 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب واحـــــداً مـــن مــصــادر 
توحش وقوة تنظيم أبي بكر البغدادي. 
وفــــي ذلــــك الــــوقــــت، ظــهــر تــقــلــيــد غــريــب 
فـــي وســـط الإرهـــابـــيـــين، حــيــث انــتــشــرت 

الأشرطة المصورة لحرق جوازات السفر 
الأصلية من المقاتلين الأجانب، خصوصاً 

الأوروبيين الملتحقين بدولة «داعش».
ومــــــــع تــــــوالــــــي هــــــزائــــــم «داعـــــــــــش»، 
واندحاره النهائي بداية ٢٠١٩، ظهرت 
للسطح مشكلة الأطفال من دون جنسية، 
ألــف لاجئ  والــعــالــقــين بمخيم يضم ٧٦ 
بــــالــــعــــراق. كـــمـــا بـــــــرزت عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــدولـــي إشــكــالــيــة اســـتـــعـــادة المــقــاتــلــين، 
ورفـــض دولــهــم لــهــم، مــع اتــخــاذ تدابير 
عملية لعرقلة أي ترحيل محتمل لدولهم 
الأصلية. وفي هذا السياق، أشارت مجلة 
الشؤون الخارجية الأميركية (تصدر عن 

مجلس العلاقات الخارجية)، في المقال 
المــنــشــور بــتــاريــخ ٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــــجـــــاري، لــلــكــاتــب جــيــتــيــت كـــلاوســـن، 
بــعــنــوان «انــضــمــام آلاف الــغــربــيــين إلــى 
(داعـــــــــــــــش)... هـــــل يـــجـــب الــــســــمــــاح لــهــم 
بــــالــــعــــودة؟»، إلــــى تــجــربــة الــبــريــطــانــيــة 
شميمة بيغوم التي انتقلت سنة ٢٠١٥ 
فــي عمر ١٥ عــامــاً، حيث هــربــت بيغوم 
وصديقان لها من المدرسة من المنزل في 
شــرق لــنــدن، وتــوجــهــوا إلــى إسطنبول، 
ومن هناك استقلوا حافلة إلى الحدود 
السورية، ووصلوا في النهاية إلى الرقة، 

حيث انضموا إلى «داعش».
وبمجرد وصــول شميمة لعاصمة 
«داعــش»، انخرطت في سلك «العرائس 
الــجــهــاديــات» الــلائــي يــتــم إعـــدادهـــن من 
قبل المجندين عبر الإنترنت للزواج من 

المقاتلين المتشددين في سوريا.
وفي مقابلة أجرتها معها «التايمز» 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، كشفت 
شيماء بيغوم عن صورة مختلفة لم تكن 
معروفة عنها. فبعد أن تعقبها صحافي 
فــــي مــعــســكــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مــتــرامــي 
الأطـــــراف لــلــمــشــرديــن داخــلــيــاً فــي شــرق 
سوريا، أوضحت بيغوم أنها هربت إلى 

«داعش» بحثاً عن «عائلة مثالية»، وأنها 
لم تندم على شيء، وقالت إن رؤية رأس 
مقطوعة في سلة مهملات يمكن أن «لا 
تثير غضبها». وفــي مقابلة لاحقة مع 
«هيئة الإذاعة البريطانية»، أشارت إلى 
أن تفجير مانشستر ٢٠١٧ كان «نوعاً من 
الانتقام» لهجمات الغرب على «داعش».

وأنجبت بيغوم وزوجها الداعشي 
الهولندي ياجو ريدجيك ٣ أطفال ماتوا 
البالغ مــن العمر  الـــزوج  جميعاً، بينما 
الآن ٢٧ عاماً محتجز في معسكر اعتقال 
كردي في شمال سوريا، وقد أبدى رغبته 

في العودة إلى هولندا مع شيماء.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، أدانـــــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الهولندية ريدجيك غيابياً بالانضمام 
إلــى منظمة إرهــابــيــة، وهــو على لائحة 
المــــشــــتــــبــــه فــــيــــهــــم بــــخــــصــــوص عــمــلــيــة 
فـــي ٢٠١٨. كما  إرهـــابـــيـــة تــهــم مــديــنــتــه 
اعتبرت الحكومة زواجه من بيغوم غير 
قانوني، فلا يحق لهما لم شمل الأسرة 

في هولندا، أو في أي مكان آخر.

صعوبات قانونية
وبالعودة للزاوية القانونية، تجد 
الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة صــعــوبــة بالغة 

فـــي مــعــالــجــة هــــذه الإشـــكـــالـــيـــة؛ ذلــــك أن 
مــحــاكــمــة «الـــــدواعـــــش» الأوروبـــــيـــــين له 
جــــوانــــب مــتــشــعــبــة، بــعــضــهــا قــانــونــي 
والآخــــر ســيــاســي وأمـــنـــي. ومـــن ذلـــك أن 
بعض الدول الأوروبية لا تعتبر السفر 
إلى الخارج للانضمام إلى النزاع المسلح 
في سوريا وشمال أفريقيا عملاً إجرامياً 
دائماً، ولم تجرِم السويد مثلاً هذا السفر 
إلا في عام ٢٠١٦، مما يعني أنه لا يمكن 
توجيه الاتهام لأي مقيم سويدي سافر 
قبل ذلك إلا لجرائم محددة ارتكبت في 

منطقة النزاع.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، لا تــســمــح معظم 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة بــــالاحــــتــــجــــاز قــبــل 
المحاكمة لأكثر من يومين إلى ١٤ يوماً، 
وقد ثبت أنه من الصعب مراقبة أعداد 
كبيرة من المشتبه بهم لفترات طويلة، 
مـــع مـــا يــطــرحــه ذلــــك مـــن تــكــلــفــة مــالــيــة 

باهظة.
ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تــــتــــخــــوف 
الحكومات الأوروبية من انتقال التطرف 
إلى سجونها، إذا ما قبلت بعودة المئات 
من مقاتلي «داعش»، وتمكنت من الزج 

بهم في السجون الأوروبية.
وعليه، تعمل الحكومات الأوروبية، 
بــقــيــادة الــســويــد وفــرنــســا، لاســتــحــداث 
مــحــكــمــة دولـــيـــة تــبــعــد خــطــر المــقــاتــلــين 
مــن الجغرافية الأوروبــيــة، وفــي الوقت 
نفسه تضمن ملاحقة قضائية تتوافق 
الــدولــيــة للمحاكمة العادلة.  والمعايير 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، قــــال مــتــحــدث بــاســم 
رئيس الــوزراء البريطاني تيريزا ماي: 
«يــجــب تــقــديــم المــقــاتــلــين الأجـــانـــب إلــى 
الـــعـــدالـــة، وفـــقـــاً لــــلإجــــراءات الــقــانــونــيــة 
الــولايــة القضائية الأكــثــر  الــواجــبــة فــي 
ملاءمة». أما وزارة الخارجية الألمانية، 
المــــحــــتــــجــــزيــــن مــن  إعـــــــــــادة  فــــقــــالــــت إن 
«الدواعش» إلى الوطن «صعبة للغاية».
الــــفــــرنــــســــي  المـــــســـــعـــــى  ويـــــــبـــــــدو أن 
السويدي القاضي باستحداث محكمة 
دولــيــة لــيــس بــالأمــر الــســهــل. فــمــن جهة 
يحظر القانون الأوروبي تسليم المشتبه 
فيهم للمحاكمة في بلدان قد يواجهون 
فــيــهــا عــقــوبــة الإعــــــــدام، أو يــتــعــرضــون 
لظروف غير إنسانية في السجن، ومن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة ظـــهـــر مــــن تـــقـــاريـــر أعـــدهـــا 
صحافيون غربيون حضروا المحاكمات 
الأخـــيـــرة بــبــغــداد أن الــقــضــاء الــعــراقــي 
مــعــيــب، حــيــث ســجــل الــصــحــافــيــون أن 
بـــعـــض المـــحـــاكـــمـــات اســـتـــمـــرت لمـــــدة ١٠ 

دقـــائـــق فـــقـــط، كــمــا يــتــم إعــــــدام الـــرجـــال 
والنساء المحكوم عليهم بــالإعــدام على 
الـــفـــور! وشــمــلــت هـــذه الأحـــكـــام أكــثــر من 
٣ بلجيكيين و١١ مواطناً فرنسياً على 
الأقل، إلى حدود نهاية شهر مايو ٢٠١٩. 
وقــد أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية 
السلطات العراقية رفضها تنفيذ عقوبة 
الإعدام على مواطنيها، لكن فرنسا ظلت 
على رأيها الرافض لمحاكمة مواطنيها 

«داعش» على أراضيها. المقاتلين بـ
ويــــبــــدو أن تــعــقــد الإشـــكـــالـــيـــة دفـــع 
الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة للبحث  بــعــض 
عــن الــحــل الــســهــل. فــقــد أشــــارت جــريــدة 
«الإنــدبــنــدنــت» فــي مايو (أيـــار) الماضي 
إلـــى أنـــه تـــم تــجــريــد مـــا لا يــقــل عـــن ١٥٠ 
مــواطــنــاً بريطانياً مــن جنسيتهم منذ 
عام ٢٠١٠، وهو النهج نفسه الذي تبنته 
كــل مــن أستراليا وبلجيكا والــدانــمــارك 
والولايات المتحدة، حيث ألغت كل هذه 
الــــــدول جــنــســيــة مــواطــنــيــهــا المــلــتــحــقــين 
«داعـــــش»، فــيــمــا تــنــاقــش دول أخـــرى  بــــــ
(منها سويسرا والنمسا وألمانيا) سن 
قوانين تسمح لها بذلك، أو البحث عن 

حلول بديلة. 
ومــــن المـــؤكـــد أن ســحــب الــجــنــســيــة 
يـــواجـــه بــعــض الــصــعــوبــات الــقــضــائــيــة 
والحقوقية، حيث ألغت بعض المحاكم 
الأوروبــــيــــة ســحــب جــنــســيــة الأشــخــاص 
المـــدانـــين بــارتــكــاب جــرائــم خــطــيــرة مثل 
الــذيــن لا يحملون  الإرهــــاب، خصوصا 

جنسية مزدوجة. 
ومن ذلك ما حدث أواخر عام ٢٠١٨، 
حــيــث قـــام قــــاضٍ بــريــطــانــي بــمــنــع قـــرار 
الــحــكــومــة تــجــريــد اثــنــين مــن المتطرفين 
مـــن جــــــوازات ســفــرهــمــا، وأكــــد أنــهــمــا لا 

يتمتعان بجنسية بديلة صالحة. 
ويبدو أنه لا وجود لحل عاجل لمن 
الــحــيــاة مــن نحو ١٢٠٠  تبقى على قيد 
مقاتل أوروبي في صفوف «داعش»؛ ذلك 
أن الــقــوانــين الأوروبـــيـــة وشــرعــة حقوق 
الإنــــســــان الـــدولـــيـــة لا تـــؤيـــد حـــل سحب 
إلــى اقتراح  الــوصــول  الجنسية، كما أن 
يــواجــه مشكلات  إقــامــة محكمة دولــيــة 
قانونية متشابكة قد تعصف به، ليترك 
مقاتلو «داعـــش» الأوروبــيــون وأسرهم 
المــحــتــوم بالعراق  يــواجــهــون مصيرهم 

وسوريا.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية - 
جامعة محمد الخامس

شرطي نيوزيلندي وباقات من الورود أمام مسجد النور في مدينة كرايستشيرش 
حيث ارتكب أسترالي متطرف مذبحة بقتل ٥١ مصلياً مارس الماضي (أ.ف.ب)

نساء يتحدثن إلى الحراس عند بوابة مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية
 الذي يحتجز فيه عدد كبير من عوائل «الدواعش» الأجانب (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

 الرئيس الأميركي ترمب حذر من أنه قد يُطلق سراح «الدواعش» في العراق..
 ومن المحتمل أن يعودوا إلى أوروبا لارتكاب جرائم جديدة



في ظل التوتر الإيراني الأميركي 
والوساطات التي تقوم بها عدة دول، 
خصوصاً اليابان من جهة، والتصعيد 
الـــذي تشهده منطقة الخليج العربي 
والمــتــمــثــل بـــضـــرب نـــاقـــلات الــنــفــط في 
بحر عُمان وإسقاط الطائرة الأميركية 
المسيّرة من جهة أخــرى، يستمر نظام 
ولايـــــــة الـــفـــقـــيـــه بـــالـــتـــصـــعـــيـــد لـــزعـــزعـــة 
أمــــن المــنــطــقــة وخـــلـــق الـــفـــوضـــى وعـــدم 

الاستقرار.
وفـــــــــي خـــــضـــــم هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الإقليمية المتسارعة، يتضاءل التركيز 
على مــا يجري فــي داخــل إيـــران بينما 
يـــقـــوم الـــنـــظـــام بــــإعــــادة بـــنـــاء الأجـــهـــزة 
الأمنية وتأسيس جهاز جديد ذي بعد 
إقليمي يضم قيادات فاعلة من «فيلق 
الــقــدس» الإيــرانــي متصلة بالمخابرات 
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي يــشــكّــل قـــوامـــهـــا قـــادة 
وعناصر الميليشيات الموالية لطهران، 
بــالإضــافــة إلـــى جــهــاز داخــــل «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» الـــعـــراقـــي وأجــــهــــزة الــنــظــام 
السوري و«حزب الله» اللبناني، وذلك 
تمهيداً لمــرحــلــة جــديــدة مــن التصعيد 
المــــنــــطــــقــــة، خــــصــــوصــــاً فــي  ضـــــد دول 
الخليج العربي. لقد رسم الأميركيون 
الخطة من خلال وزير الخارجية مايك 
بومبيو، وهي إذا قام الإيرانيون بقتل 
أميركي واحد بصورة مباشرة أو عبر 
وكـــلائـــهـــم فـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة ســوف 

تعاقبهم عسكرياً.
ورغـــم أن تسريبات إعـــادة هيكلة 
المــــؤســــســــات الأمــــنــــيــــة والمـــخـــابـــراتـــيـــة 
الإيرانية قد ظهرت للعلن منذ منتصف 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، فإنها 
تُـــعـــد مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــغــيــيــرات 
الأســاســيــة منذ عــام ٢٠٠٩ عندما نزل 

أنـــصـــار الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء مــطــالــبــين 
الــنــظــام، وهــي تغييرات على  بإسقاط 

قدر كبير من الأهمية.
ولــعــبــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
خلال عام ٢٠١٨ أيضاً دوراً كبيراً في جعل 
النظام يُعيد هيكلة الأجــهــزة الأمنية. 
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى 
تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصاعد 
الاستياء العام وخوف النظام من تجدد 
انــدلاع المظاهرات التي عمّت أكثر من 
١٢٠ مدينة إيرانية. ويعد هذا كله من 
العوامل التي عجّلت بإعادة بناء أجهزة 

الأمن والاستخبارات الإيرانية.
وتمتلك إيران في الوقت الراهن على 
الأقــل ١٠ أجهزة استخبارات معروفة، 
عسكرية ومدنية، ويضم كل جهاز ما 
يــقــارب نــحــو ٣٠٠٠ عنصر مــن بينهم 
أجـــانـــب، كــمــا أن المــؤســســة العسكرية 
(الجيش و«الحرس الثوري») المتمثلة 
في الأركان العامة للقوات المسلحة، لها 
أجهزة استخبارات منفصلة سواء في 

القوات البرية أو الجوية أو البحرية.
وبطبيعة الحال، فإن وزارة الأمن 
وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات تــحــصــل على 
حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة 
الــســنــويــة، كــمــا أن بــيــت المـــرشـــد الـــذي 
يــديــره مجتبى خامنئي نجل المرشد 
وكبار ضباط «الحرس الثوري»، لديه 
جــهــازه الأمــنــي الــخــاص بــه، بالإضافة 
إلى «مجلس الأمن القومي»، الذي كان 
الرئيس حسن روحاني قد ترأسه لمدة 

١٦ عاماً.
كــــمــــا أن وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــــــــذي مــن 
المـــفـــتـــرض أن يـــتـــم اخـــتـــيـــاره مــــن قِــبــل 
الرئيس والموافقة عليه من قبل مجلس 
الــــنــــواب، يــتــم تــعــيــيــنــه فـــي الـــواقـــع من 

قِــبــل بــيــت المــرشــد، لــكــنّ وزارتــــه تحتلّ 
عملياً المرتبة الثانية من حيث الأهمية 
بعد اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري». 
بالإضافة إلى ذلك، فإن «فيلق القدس» 
له جهازه الأمني الخاص، وبهذا تأتي 
وزارة الأمن الإيرانية بعد جهاز الأمن 
فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي من 

ناحية الأهمية.
ويــــبــــدو أن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــن 
خـــلال هـــذه الــتــغــيــيــرات يــحــاول تقليد 
الأميركيين حينما قاموا بإعادة هيكلة 
أجهزة الأمن والمخابرات بعد هجمات 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١ للحد من 
دور القطاعات الإدارية عديمة الكفاءة 
والفعالية، وأوجدوا تنسيقاً على أعلى 
درجة من الرصد والتعاون، حيث قاموا 

بـــإنـــشـــاء مــكــتــب إدارة الإشـــــــراف على 
الاستخبارات الوطنية كافة باعتباره 
الــــــــــرأس المـــــدبـــــر لـــــلأمـــــن والمـــــخـــــابـــــرات 
بــغــيــة الــتــنــســيــق بـــين جــمــيــع الأنــشــطــة 
المخابراتية في الداخل والخارج. وهذه 
مــا فــعــلــه الإيـــرانـــيـــون بــالــضــبــط ويقف 
قاسم سليماني (كالقيصر) على رأس 

كل هذه الأنشطة.
لــــكــــن مـــــا حـــــــدث فـــــي إيــــــــــــران، أمــــر 
إنــه على الرغم  مختلف تماماً، بحيث 
مـــــن أن وزارة الأمــــــــن حـــافـــظـــت عــلــى 

اســـمـــهـــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــشـــكـــلـــيـــة فـــإن 
قلت 

ُ
معظم المهام والقيادة والسلطة ن

إلــــى اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيراني التي تتبع سياسات ومبادئ 

نــظــام ولايـــة الفقيه والمــرشــد الإيــرانــي 
وأسس النظام الثورية. وتعد أهم مهام 
«الحرس الثوري» الإيراني هي حماية 
الثورة والنظام، ولذا كانت التغييرات 
التي شملت جميع المؤسسات الأمنية 
والاستخبارية قد انطلقت من هذا المبدأ 
(الحفاظ على الثورة والنظام). وعلى 
الرغم من أن الوزير محمود علوي وزير 
فــإنــه عملياً لا يمتلك صلاحية  لــلأمــن 
الــقــرارات الاستخبارية الكبرى  اتخاذ 
لأن كــل أجــهــزة الأمــــن والاســتــخــبــارات 

تدار من بيت المرشد وبإشراف مجتبی 
خامنئي وســاعــده الأيمن قائد «فيلق 

القدس»، قاسم سليماني.
لقد بقيت مخابرات «فيلق القدس» 
كما هي ولم تطلها هذه التغيرات، وبقي 
سليماني هو مَن يعزل ويعينّ موظفي 
مؤسسته بنفسه وبالتنسيق مع بيت 
المـــرشـــد. وتــمــكّــن ســلــيــمــانــي مـــن خــلال 
هذه الصلاحيات الواسعة من تشكيل 
جـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات إقــلــيــمــي مــوحــد 
مهمته العمل والتنسيق مع الأجهزة 
الإيرانية الأخرى وأجهزة الاستخبارات 
القطرية والعراقية والسورية وذلك من 
أجل «مواجهة أعــداء النظام الإيراني، 
أي الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 

المنطقة».

ومــــعــــروف أن ســلــيــمــانــي هـــو من 
إيــران الإقليمية  يتولى ملف تدخلات 
ويــــشــــرف عـــلـــى مــيــلــيــشــيــات «الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي» الـــــعـــــراقـــــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«زينبيون» و«فاطميون» و«حيدريون» 
وغيرهم فــي ســوريــا، بالإضافة طبعاً 
إلــــى «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي وجــمــاعــة 

الحوثي في اليمن.
ويشرف جهاز استخبارات «فيلق 
الـــقـــدس» عــلــى هـــذه الــتــحــركــات، حيث 
بـــــات لـــــدى قـــاســـم ســلــيــمــانــي وفــيــلــقــه 

تـــجـــارب داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة فـــي قمع 
المــنــاهــضــة للنفوذ والــتــوغــل  الــشــعــوب 
الإيــــرانــــي فـــي دولــــهــــا. كــمــا شـــــارك في 
قمع الشعب السوري وإشعال الحرب 
الأهلية فــي اليمن، رأيــنــا مــؤخــراً كيف 
«الحشد  ميليشيات  جــلــب سليماني 
الله» و«فاطميون»  الشعبي» و«حــزب 
الأفــغــان لقمع الاحتجاجات فــي إقليم 

الأهواز ومناطق أخرى داخل إيران.
وكان مجلس القوى الديمقراطية 
فــي إيـــران الـــذي هــو تحالف واســـع من 
مختلف قوى المعارضة الإيرانية ويضم 
أحزاب القوميات أيضاً من الأهوازيين 
العرب والكرد والأتراك الأذربيجانيين 
والبلوش واللور والتركمان ومنظمات 
فارسية أيــضــاً، قــد نشر بيانات تندد 
بــــدخــــول المــيــلــيــشــيــات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
داخــــل إيــــران وانــتــشــارهــا تــحــت غطاء 
مــســاعــدة مــنــكــوبــي الــفــيــضــانــات. كما 
أرســــل المــجــلــس رســائــل إلـــى حــكــومــات 
الــعــراق وأفغانستان وســوريــا ولبنان 
وباكستان يحذرها من نشر مواطنيها 
كــمــرتــزقــة مــن قِــبــل «الـــحـــرس الــثــوري» 
فــي إيــــران وطــلــب مــن تــلــك الــحــكــومــات 

استدعاء مواطنيها.
وفـــــــــــــي الـــــــــــواقـــــــــــع يــــــــقــــــــوم جـــــهـــــاز 
الاســتــخــبــارات الإيــرانــي الــجــديــد الــذي 
تــــم تــشــكــيــلــه حـــديـــثـــاً بــــزعــــامــــة قــاســم 
سليماني، بتنفيذ الهجمات الإرهابية 
الــتــي حــدثــت خـــلال الأيـــــام والأســابــيــع 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة ســـــــواء اســـتـــهـــداف 
الــنــاقــلات فــي الخليج العربي وخليج 
عُمان، أو استهداف السفارة الأميركية 
فـــي بــــغــــداد، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار 
الــصــاروخــيــة ضد  هجمات الحوثيين 

المملكة العربية السعودية.

وتـــــهـــــدف إيــــــــــران مـــــن خـــــــلال هــــذه 
الهجمات إلى زعزعة الأمن والاستقرار 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وخــلــق 
فــوضــى فــي الأســـــواق الــنــفــطــيــة، ولعل 
أكبر دليل هو ارتفاع أسعار النفط عقب 
استهداف ناقلتي النفط في بحر عُمان 
وقبله ٤ نــاقــلات فــي الخليج العربي، 
الــفــور ما  حيث ارتفعت الأســعــار على 

يقارب ٤٪ خلال يوم واحد.
وبــرأيــي هـــذه الــهــجــمــات الأخــيــرة، 
هـــي رســـالـــة لــلأمــيــركــيــين يــريــد «فيلق 
القدس» من خلالها أن يقول إن إيــران 
لديها اليد الطولى والإمكانيات لخلق 
فوضى بشكل سريع لزعزعة استقرار 
أسواق النفط وتهديد الملاحة البحرية 

في الخليج.
الــــتــــكــــتــــيــــكــــات  مــــــــا درســــــــنــــــــا  إذا 
المــســتــخــدمــة فـــي الــهــجــمــات الإيــرانــيــة 
الأخيرة نرى أنها في جوهرها تندرج 
تحت إطار أساليب «الحرس الثوري» 
الإيراني و«فيلق القدس» نظراً إلى نوع 
الأسلحة المستخدمة وطريقة التنفيذ 
ومـــســـتـــوى الـــخـــبـــرة الــــلازمــــة وتــوقــيــت 

تنفيذ هذه الهجمات.
ومن الواضح أن المستفيد الوحيد 
مــن هــذه الهجمات دون أدنــى شــك هو 
النظام الإيراني دون غيره، وأعتقد أننا 
يجب أن نتوقع المزيد من هذه الأنواع 
مـــن الــعــمــلــيــات المــــحــــدودة، بــالإضــافــة 
إلى ربما عمليات اغتيال جديدة ضد 
قــــادة المــعــارضــة الإيــرانــيــة بــاســتــخــدام 
الــلــه» أو جماعات  عناصر مــن «حـــزب 
الأفـــــغـــــان والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين والـــهـــنـــود 
الشيعة الموالين لإيران والمنتشرين في 
جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة 

ومناطق أخرى.
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الإشكالية الإيرانية والخيارات الأميركية لة لبنان... إنقاذ تسوية متخيَّ
هـــــــــل مـــــــــن فــــــــــــــارق بـــــــــين المــــشــــكــــلــــة 

والإشكالية؟
مــنــذ وقـــت طويل  فلسفياً تعلمنا 
أن المشكلة هي قضية تقليدية وكذلك 
حـــلـــهـــا اعـــــتـــــيـــــادي ضــــمــــن الــــخــــيــــارات 
المــعــروفــة والمــتــاحــة والمــبــاحــة للجميع، 
فيما الإشكالية فهي عقدة مستعصية 
تتطلب طروحات وشروحات من خارج 
الصندوق، وأفكاراً إبداعية لا معطيات 
تقليدية مــن أجــل مواجهة تعقيداتها 

وتشابكاتها.
تـــــبـــــدو الأزمــــــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة الــــيــــوم 
قــضــيــة إشــكــالــيــة، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
يــجــري الــبــحــث أمــيــركــيــاً بــنــوع خــاص 
فــــي الــــخــــيــــارات المـــثـــيـــرة الـــتـــي تــحــتــاج 
إلـــى ابــتــكــار وتــجــديــد، وبــالــقــدر نفسه 

لفاعلية وحسم.
ل الـــكـــثـــيـــرون خـــــلال الأيـــــام  تــــســــاء
المــاضــيــة: «هـــل أحــجــمــت واشــنــطــن عن 
الرد على طهران، وهل ستبقى مكتوفة 
الأيدي تجاه ما هو متوقع من تصعيد 
إيراني آت لا ريب في ذلك، طالما مضى 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب فـــــي إزهـــــــــاق الــصــبــر 
العقوبات  الإيراني عبر  الاستراتيجي 

القاسية والمضنية؟».
ة فــي  الــــجــــواب يـــحـــتـــاج إلـــــى قـــــــراء
المــعــكــوس لــتــصــريــحــات حــســام الــديــن 
آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي، التي أشــار فيها إلــى أنــه إذا 
الحرب،  الرئيس ترمب في وقــف  رغــب 

فعليه أن يخفف العقوبات.
التصريح المتقدم إقرار صريح غير 
مريح بأن إيران تعتبر ذاتها في حالة 
مــا هو  حــرب حقيقية، تستخدم فيها 
مــتــاح لها فــي إلــحــاق الــضــرر بالطرف 
المتحدة  الــولايــات  الأميركي، وبحلفاء 

في المنطقة.
أنه حال قمنا باستدارة  والشاهد 
عكسية لتصريح آشنا سيكون المنطوق 
كالتالي: إنه كلما زاد ترمب عقوباته، 
ات  ســـــــوف تــــــــــزداد ضــــــــــراوة الاعـــــــتـــــــداء
الإيرانية، سواء التي يقوم بها الوكلاء، 
وبــنــوع خــاص الــحــوثــي فــي الــيــمــن، أو 
الــعــراق، وكذلك  الشعبي» في  «الحشد 
هـــا «الــحــرس الــثــوري»  الــتــي يقف وراء

في الداخل.
يــكــاد المــــرء يــوقــن الـــيـــوم بـــأن أحــد 
خـــيـــارات الــجــانــب الأمــيــركــي مــوصــول 
بــتــعــمــيــق الـــشـــرخ الإيــــرانــــي الـــداخـــلـــي، 
وإضــــــــعــــــــاف الــــنــــســــيــــج الاجــــتــــمــــاعــــي 
لــــلإيــــرانــــيــــين؛ عـــســـكـــراً ومــــدنــــيــــين مـــرة 

واحدة.
أمــا المــدنــيــون فــإنــهــم يــئــنــون تحت 

ســـــــوء الأحـــــــــــوال المـــعـــيـــشـــيـــة، بــــعــــد أن 
تــســربــت مــلــيــارات إيــــران إلـــى الأطـــراف 
المــيــلــيــشــيــاويــة، تــهــيــئــة لمــعــركــة الــدفــاع 
عـــن المـــركـــز، وبــــات الــشــعــب يــعــانــي من 
ضنك عيش حقيقي، جعله يرفض كل 
الليل  آنـــاء  الــتــي تتلى عليه  المــطــلــقــات 

وأطراف النهار منذ أربعة عقود.
الإيرانيون بدورهم تكاد  العسكر 
تــنــقــســم أرواحـــــهـــــم فــــي داخــــلــــهــــم، بــين 
قــــوات الــجــيــش الاعــتــيــاديــة، ووحــــدات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» ذات الــيــد الــعــلــيــا، 
ويــبــدو أن هـــؤلاء هــم الــخــاســر الأكــبــر، 
وهــــم كـــذلـــك بــالــفــعــل مـــن جـــــراء جــمــيــع 
المفروضة عليهم  العقوبات الأميركية 
فــرضــاً، ولــهــذا فــي غــالــب الأمـــر هــم من 
يبادرون إلى إشعال المشهد، سيما أن 
المــرشــد خامنئي تتسق  قــلــب  شــهــوات 
طــــولاً وعـــرضـــاً، شــكــلاً ومــضــمــونــاً مع 
رغبة حسين سلامي وقاسم سليماني، 

في إحالة المنطقة إلى جحيم مستعر.
نــهــار الأحــــد، كـــان الــرئــيــس تــرمــب 
يــضــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف، ويبعث 
الإيرانيين عسى  إلى  علانية برسائله 

أن يكون فيما بينهم رجل رشيد.
يؤكد ساكن البيت الأبيض أنه ما 
مــن تــحــذيــرات أرســلــت إلـــى الإيــرانــيــين 
الــطــائــرة المسيّرة،  اعتدائهم على  بعد 
تـــريـــد  إيـــــــــران  أن  يــــــرى  يــــــــزال  وأنــــــــه لا 

التفاوض والتوصل إلى اتفاق.
تــــرمــــب الــــــذي وصـــفـــنـــاه أكــــثــــر مــن 
مــرة بأنه رئيس لا دالــة له على العمل 
السياسي، يدهشنا في واقع الأمر هذه 
المرة، إذ إنه تصرف بدبلوماسية عالية 

المستوى، وبعملياتية فائقة الأهمية.
مـــــــن جــــــانــــــب فـــــــــــوّت تــــــرمــــــب عـــلـــى 
التاريخية،  المظلومية  الإيرانيين فكرة 
وقـــــطـــــع عـــلـــيـــهـــم طـــــريـــــق الــــبــــكــــائــــيــــات 
والمــــراثــــي الـــتـــي يــجــيــدونــهــا، فــلــو كــان 
قصف قواعد الصواريخ التي أسقطت 
الطائرة أو غيرها من المواقع العسكرية 
الإيــرانــيــة، لــكــان أعــطــى المــلالــي فرصة 

كلمتهم، وتوحيد  ذهبية لاستجماع 
صفوفهم، تحت راية المرشد مرة وإلى 
أمد بعيد، وكان الخروج على مثل هذا 

الإجماع يعد خيانة قاتلة.
تــرمــب،  لــو فعلها  ذلــك  عــلــى  عطفاً 
لـــكـــانـــت فــــرص الإجــــمــــاع الــــدولــــي ضــد 
إيران تتقلص، على العكس من المشهد 
الآنــــي، وفــيــه الــجــمــيــع قـــاب قــوســين أو 
النظام  النهائي على  الحكم  أدنــى مــن 

الإيراني.
فــي مــواجــهــة الإشــكــالــيــة الإيــرانــيــة 
لم يقف ترمب حائراً أو مغلول اليدين، 
ولا يمكن لرئيس دولة بحجم الولايات 
المــتــحــدة أن يــفــعــل ذلــــك، ســــواء اتــفــقــنــا 
مـــعـــهـــا أو افـــتـــرقـــنـــا عـــنـــهـــا، فــمــحــاربــة 

الحقائق أمر لا يفيد.
الليلة عينها سلكت واشنطن  في 
طريقاً غير تقليدي يحتاج إلى حديث 
مــــطــــول، إنـــهـــا حــــــروب الـــجـــيـــل الــــقــــادم، 
الحروب السيبرانية، تلك التي أدت إلى 
الإيــرانــيــة  الكومبيوتر  أنــظــمــة  تعطيل 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي إطــــــــــلاق صـــــواريـــــخ 
الوحدات  وقذائف، وبهذا أضحت تلك 

مشلولة بالفعل.
خيارات واشنطن بها ما لم تره عين 
بــشــر، والتعبير  قــلــب  عــلــى  ولـــم يخطر 
هـــنـــا لـــهـــنـــري كـــيـــســـنـــجـــر، وزبــيــغــنــيــو 
بــريــجــنــســكــي وكـــلاهـــمـــا مــــن أســـاطـــين 
أميركا الإمبراطورية، وغالباً ما كانا 
يــتــحــدثــان عــن الأســلــحــة الإيــكــولــوجــيــة 
الــــتــــي طـــورتـــهـــا أمـــيـــركـــا مـــنـــذ الـــحـــرب 
الثانية، وهــي أسلحة تسخر  العالمية 
الــبــيــئــة والــطــبــيــعــة لــخــدمــة أغــراضــهــمــا 

وإلحاق أكبر الأذى بالآخرين.
وبـــيـــنـــهـــمـــا تـــبـــقـــى هــــنــــاك خــــيــــارات 
الحروب ذات الطاقة الكهرومغناطيسية 
وقــنــابــلــهــا الـــتـــي تــســتــثــنــي الــبــشــر مــن 
الـــخـــســـائـــر، وتـــعـــطـــل كــــل مــــا لــــه عــلاقــة 

بالدوائر التي تعتمد الطاقة.
خــــيــــار تــــرمــــب الــــجــــديــــد هـــــو بـــنـــاء 
تحالف أممي، وما اجتماع الثلاثاء بين 
روســيــا وأمــيــركــا وبــمــشــاركــة إســرائــيــل 
وعــلــى أراضــيــهــا إلا بــدايــة بــلــورة هــذا 
الطرح الواسع، ويمكن للمرء أن يضيف 
بريطانيا بعد فشل زيارة وزيرها أندرو 
مــوريــســون إلــى طــهــران، وقــد استبقت 
«الصنداي تايمز» بالقول إن واشنطن 
تعتقد أن لندن شددت على موقفها إزاء 
إيـــران وســتــقــدم لها دعــمــاً فــي أي نــزاع 

محتمل مع الجمهورية الإيرانية.
يـــعـــنـــي  الأمـــــــيـــــــركـــــــي لا  الـــــتـــــعـــــقـــــل 
الإيــرانــيــون، وعند  الضعف... فليسأل 

جون بولتون الجواب المخيف.

فـــــي وقـــــــت تـــــنـــــام فــــيــــه المـــنـــطـــقـــة 
وتـــصـــحـــو عـــلـــى وقـــــع تـــوتـــر خــطــيــر 
بـــــين طـــــهـــــران وواشـــــنـــــطـــــن، يــبــحــث 
اللبنانيون فــي مصير مــا اصطُلح 
عــلــى تسميتها «الــتــســويــة»، ويجد 
المراقب نفسه مضطراً إلى الابتعاد 
عن دهاليز السجالات الضيقة بين 
الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة لــيــنــصــرف إلــى 
المشهد الأوسع لأحوال السياسة في 

هذا البلد.
، تنبغي الإشــــارة إلـــى أن 

ً
بـــدايـــة

مصطلح «التسوية» يعني حصول 
اتــفــاق بــين طرفين مختلفين يتنازل 
فيه كل فريق للآخر وصــولاً إلى ما 
يُــرضــي الطرفين، علماً بــأن موازين 
القوى قد تقتضي أن ينال فريق أكثر 
اللبنانية،  الــحــالــة  فــي  الــثــانــي.  مــن 
ووسط إصرار «حزب الله» وحلفائه 
عــلــى انــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، جـــــاءت هــذه 
التسوية نتيجة لخلاف بين تيارين 
المــعــارضــة،  ضــمــن حــركــة «١٤ آذار» 
الأول يقول إن عــدم انتخاب رئيس 
للجمهورية يحمل مخاطر جمّة على 
الــبــلاد، والآخــــر يعتقد أن اســتــمــرار 
الوضع بلا رئيس لا يحمل هذا القدر 
مـــن المــخــاطــر بـــل إن أضـــــرار الــقــبــول 
إلـــى السلطة يمثل  بــوصــول رئــيــس 
حــركــة «٨ آذار» بــواســطــة التعطيل 
والتهديد هو الخطر بعينه. انتصر 
الــتــيــار الأول عــلــى الــثــانــي، وكــانــت 
«التسوية» بين الحركتين، وانحصر 
هــــدفــــهــــا بـــــوصـــــول رئـــــيـــــس الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر الــعــمــاد ميشال عون 
إلـــى ســـدّة الــرئــاســة والــرئــيــس سعد 
الحريري إلى رئاسة الحكومة، دون 
التفاهم على أي مضمون سياسي 
يــتــنــاول المــعــضــلات الــرئــيــســة الــتــي 

تعاني منها البلاد.
هــي إذاً عملية تــوزيــع مناصب 
بــيــنــهــمــا. لـــم يــتــقــدم فــريــق «٨ آذار» 
بـــخـــطـــوة واحـــــــدة تـــجـــاه الآخــــــر ولـــم 
يُــســقِــط حــرفــاً واحـــــداً مـــن قــامــوســه، 
تـــنـــازل عن  فــريــق «١٤ آذار»  بــيــنــمــا 
كـــل شـــيء مــصــدقــاً أنـــه عــقــد تسوية 
الـــحـــقـــيـــقـــي وأن الأمــــــور  بـــمـــعـــنـــاهـــا 
لــه دور فــاعــل في  يـــزال  منتظمة ولا 
الحياة السياسية. استسلم الفريق 
الثاني للأول بتسوية تشكو من عطب 
عطي حق 

ُ
أساسٍ لأن فريقاً لبنانياً أ

الفيتو بما قد يصبح نوعاً من عُرف 
لا يسمح بوصول رئيس للجمهورية 
دون مـــوافـــقـــتـــه. بـــهـــذا المـــعـــنـــى بـــات 

«حـــــــزب الــــلــــه» يــمــتــلــك 
مــفــتــاح الــحــل والــربــط 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة انـــتـــخـــاب 
رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة 
مـــكـــرســـاً بـــذلـــك نــهــجــه 
السياسي المتبع منذ 
اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري، أي التعطيل 
حتى تحقيق مبتغاه.

وهــــــــــــــي تـــــســـــويـــــة 
لـــم تــبــحــث أصـــــلاً في 
الـــقـــضـــايـــا الــخــلافــيــة 

الــرئــيــســة، وبــالــتــالــي فــإن الــكــلام عن 
حــصــول تسوية سياسية هــو كلام 
فارغ، فما بالكم بالحديث عن انهيار 

ما لم يحصل؟
أمّا لماذا وصلت الأمور إلى هذا 
الـــحـــدّ، فــالإجــابــة تــطــول وتــتــشــعّــب. 
ولــكــن يــجــدر الــتــوقــف عند ملاحظة 
لفهم بعض المسببات وهي أن فريق 
فـــي هــذه  انـــخـــرط  حـــركـــة «١٤ آذار» 
الــتــســويــة المـــزعـــومـــة لأنــــه عــجــز عن 
قــراءة عــدد من الأحــداث والمتغيّرات 

الرئيسة في الإقليم وأبرزها ثلاثة:

الفريق بالتسوية بناءً على اعتقاد 
أن الــــحــــرب انـــتـــهـــت بــغــلــبــة الــنــظــام 
السوري. لكن بعد ثلاث سنوات على 
إبرامها، تبينّ أن ذلــك الاعتقاد كان 
خاطئاً لأن الحرب لم تُحسم بعد على 
الرغم من غلبة النظام وحلفائه في 

أكثر من منطقة.

الأميركية: لم ينجح هذا الفريق في 
فهم معنى وصول دونالد ترمب في 
عام ٢٠١٦ إلى البيت الأبيض، خاصة 
أنّ إدارتــــــه لـــم تــغّــيــر فـــي أســاســيــات 
مــوقــف الإدارة الــســابــقــة مــن الــشــرق 
الأوسط، إنما نقلت الخلاف مع إيران 
من حالة إلى أخــرى، وأدركــت أن لبّ 
المــشــكــلــة لا يقتصر عــلــى طــمــوحــات 
إيـــــران الــنــوويــة بـــل يــشــمــل أدوارهـــــا 
فــي شــــؤون دول المنطقة  الــتــدخــلــيــة 
وانـــخـــراطـــهـــا فــــي أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة، 
ووعت أن الإرهاب الشيعي هو الوجه 

الآخر للإرهاب السني.

هــــذا الــفــريــق أهــمــيــة الــتــغــيــيــر الـــذي 
تـــعـــيـــشـــه مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج بـــعـــامـــة 
والـــســـعـــوديـــة بـــخـــاصـــة، مــتــجــاهــلاً 
أهمية الانفتاح الذي تشهده المملكة 
فـــي الــــداخــــل والـــتـــعـــديـــل الــجــوهــري 
الــــذي طـــال ســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة 

وسياستها الخارجية 
وانـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات ذلـــــك 
عـــلـــى المـــلـــف الإيــــرانــــي 

وبالتالي على لبنان.
لــــــــــــــــــــــم يــــــــحــــــــســــــــن 
المـــــــــنـــــــــخـــــــــرطـــــــــون فــــي 
الــــتــــســــويــــة مـــــن رمـــــوز 
رئــيــســة فــي «١٤ آذار» 
قــراءة هذه المتغّيرات. 
وفـــــــــــــي حــــــــــين جــــــــــاءت 
التسوية في ظاهرها 
عــبــارة عــن تفاهمات 
بــين الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة مــــن جـــهـــة وبـــــين الــتــيــار 
الــحــر وتــيــار المستقبل من  الــوطــنــي 
جهة أخرى، كانت في باطنها تسوية 
الله»  اللبنانية و«حــزب  بين القوات 
الله».  وبــين تيار المستقبل و«حــزب 
وما يدعم ذلك هو ما تبين لاحقاً من 
أن ورقة التفاهم بين القوات اللبنانية 
والتيار الوطني الحرّ لم تتطرق إلى 
الــقــضــايــا الــجــوهــريــة بـــل اقــتــصــرت 
عــلــى تـــوزيـــع الــحــصــص والمــنــاصــب 
بينهما كممثلين للمكون المسيحي 

في البلاد.
إن ما يجري تداوله عن انهيار 
التسوية أم عدمه لن يغيّر شيئاً لأن 
الوقائع على الأرض تشير يوماً بعد 
يوم إلى أن «حزب الله» حصل على 
مبتغاه، وأن «الانــقــلاب» الــذي بــدأه 
مــع حصوله على الغطاء المسيحي 
ـــعـــة فــي 

ّ
عـــبـــر وثـــيـــقـــة الـــتـــفـــاهـــم المـــوق

فبراير (شباط) ٢٠٠٦ مع العماد عون 
مستمر بتثبيت دعــائــمــه، أولاً عبر 
تفصيله لقانون انتخاب على قياسه 
وثانياً عبر حصوله على غطاء سُني 
المــرة بتسلم الرئيس الحريري  هــذه 
رئــاســة حكومة لا تضم فقط وزراء 
من «حــزب الله» بل أيضاً ممثلاً لمن 
اصطُلح على تسميتهم «سنة ٨ آذار» 

سقط على كتفيه.
ُ
أ

لـــن تــقــتــصــر ثــمــرة ورقــــة تفاهم 
عــام ٢٠٠٦ على رئاسة العماد عون 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــــتــــي قــــد تــــكــــون هــي 
المــقــدمــة، إذ تــبــقــى إمــكــانــيــة وصــول 
صــــهــــره وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة جـــبـــران 
باسيل إلــى ســدة الرئاسة عبر دعم 
«حــــزب الـــلـــه»، واعــــــدة، لا ســيــمــا مع 
اســــتــــمــــرار الـــغـــطـــاء المــســيــحــي دون 
مــعــارضــة جــديــة تُــذكَــر. هــذا الغطاء 
يــحــمــل أيــضــاً أبـــعـــاداً اســتــراتــيــجــيــة 
إلــى خــارج الحدود وتتابعها  تمتد 
إيــــــــــــران مــــــن خــــــــلال تـــثـــبـــيـــت نـــظـــام 

بــشــار الأســـد فــي ســوريــا والــتــرويــج 
المــشــرقــيــة بــمــا يــدعــم ما  للمسيحية 
يسمى حِلْف الأقليات. هذه التركيبة 
المــفــيــدة برئاسة  منسجمة: ســوريــا 
الأسد، ولبنان الأكثر فائدة برئاسة 
جــبــران بــاســيــل أو شخصية أخــرى 
انــخــراط المسيحيين  على غـــراره. إن 
 يجعل 

ً
في هذا المسار فكراً وممارسة

المستقبل الذي ينتظرهم في المنطقة 
أسود ويضعهم على الطريق السريع 

للهجرة.
هـــل مـــن مـــخـــارج مــتــاحــة تــحــرر 
لــــبــــنــــان مــــــن قـــبـــضـــة «حـــــــــزب الــــلــــه» 
وتــــحــــيــــيــــده عـــــن المـــــحـــــور الإيـــــرانـــــي 
لـــحـــمـــايـــتـــه مــــن شـــظـــايـــا حـــــــروب أو 
صــــفــــقــــات مــــقــــبــــلــــة؟ مــــــا حــــصــــل فــي 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة مــــن تــــمــــادي إيـــــران 
فـــي هــجــمــاتــهــا فـــي مــنــطــقــة الخليج 
وتراجُع ترمب عن الرد عليها حتى 
بعد أن طالت طائرة مسيّرة أميركية، 
إلــى أن الرئيس الأميركي قد  يؤشر 
يدخل فــي صفقة مــع إيـــران تقتصر 
عــــــلــــــى تـــــحـــــســـــين بــــــعــــــض جــــــوانــــــب 
الاتفاق النووي ومعالجة موضوع 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة تـــاركـــاً لــبّ 
المشكلة أي التدخلات الإيــرانــيــة في 
دول المنطقة على حالها ولبنان في 

قلبها.
لــــن يــحــصــل تــغــيــيــر فــــي لــبــنــان 
دون تسوية حقيقية تحدد النقاط 
الــتــي تــنــازل عنها كــل فــريــق للآخر. 
أمـــــا الاســــتــــمــــرار بــتــســويــة صـــوريـــة 
واســـتـــبـــعـــاد الـــبـــحـــث فــــي الــقــضــايــا 
الــخــلافــيــة المــرتــبــطــة بـــوجـــود لبنان 
ودوره فهذا اجترار للأزمة. يحتاج 
لبنان اليوم قبل الأمس وقبل حسم 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة لــلإقــلــيــم، إلــى 
مــقــاومــة مــدنــيــة لــتــشــكــيــل ســــدّ أمـــام 
تــمــدد «حـــزب الـــلـــه»، مــقــاومــة تظهّر 
اللبنانيين:  صــورة ما ينشده أغلب 
لبنان مستقل وديمقراطي ومدني 
وحداثي. للأسف يبدو أن هذا الأمر 
مــســتــبــعــد مـــع تــســويــة ألـــغـــت فــريــقــاً 

كاملاً من الحياة السياسية.
يصعب تفسير موقف الرئيس 
الحريري الذي يجهد لإعادة ترميم 
تــســويــة لـــم تــحــصــل بــحــجــة «إنـــقـــاذ 
الــبــلــد»، فــهــذا الأمــــر لا يــتــمّ إلا عبر 
الــحــفــاظ عــلــى مــقــومــاتــه ومــكــوّنــاتــه 
ولـــيـــس مـــن خــــلال تــســويــة متخيّلة 
ليس لها على أرض الواقع أي أساس 
ســـوى الانـــخـــراط بتغطية الانــقــلاب 

الحاصل.

د. كريم عبديان بني سعيد

إميل أمين سام منسى

كيف تتجه إيران نحو التصعيد الأمني ضد دول الخليج؟

الهجمات الإيرانية الأخيرة رسالة للأميركيين يريد «فيلق القدس» من خلالها 
أن يقول إن إيران لديها اليد الطولى والإمكانيات لخلق فوضى بشكل سريع 

لزعزعة استقرار أسواق النفط وتهديد الملاحة البحرية في الخليج
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جنرال العقوبات الاقتصادية
حبس العالم أنفاسه حــين اجتمع 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بــأركــان إدارتـــه 
لــبــحــث الــــرد عــلــى قــيــام إيــــران بــإســقــاط 
طــائــرة أميركية مسيّرة. وكــان مــن حق 
الــعــالــم أن يــقــلــق، فــقــد ســبــقــت الــحــادثــة 
مــــمــــارســــات وتــــحــــرشــــات مــــبــــاشــــرة أو 
بالواسطة استهدفت نــاقــلات وأهــدافــاً 
مدنية. وبــدا واضحاً أن إيــران ابتعدت 
عــن ســيــاســة «الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي»، 
واخـــتـــارت دفـــع الأزمــــة فــي اتــجــاه حافة 
الـــهـــاويـــة. ثـــم إن مـــن حـــق المـــراقـــبـــين أن 
يـــشـــعـــروا بـــالـــقـــلـــق حــــين يــــكــــون الــــقــــرار 
فــي يــد رجــلــين يصعب التكهن مسبقاً 
بردودهما. الأول هو ترمب، وهو قبطان 
لا يسهل التكهن سلفاً بأسلوب تعامله 
مع العواصف، ويملك قدرة استثنائية 
عـــلـــى مــــفــــاجــــأة مـــســـتـــشـــاريـــه، ومــعــهــم 
الــعــالــم. والــثــانــي المــرشــد علي خامنئي 
الــذي يصعب عليه، خصوصاً في هذه 
المــــرحــــلــــة، الـــتـــســـاهـــل فــــي أمـــــر صـــورتـــه 

وصورة بلاده.
لــم تعد الــصــورة غامضة حــول ما 
دار فــي الاجــتــمــاع المــثــيــر. كـــان واضــحــاً 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة ومــســتــشــار الأمـــن 
القومي ومديرة «سي آي إيه» يؤيدون 
إيفاد رسالة عسكرية تعيد تذكير إيران 
بالخطوط الحمر التي يتعين عليها ألا 
تتخطاها في تحديها للولايات المتحدة. 
لكن كبير الــجــنــرالات طــرح ســـؤالاً عما 
إيـــــران على  أمــيــركــا إذا ردت  ســتــفــعــلــه 
الرسالة بتوسيع دائرة التحرشات في 
المنطقة. ولأن الذهاب بعيداً في تبادل 
الــــضــــربــــات يـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــه إمـــكـــان 
الذهاب إلى حرب واسعة، اختار الرئيس 
اللجوء إلى سلاح الصبر لإعطاء طهران 

«فرصة أخيرة».
لا غــــرابــــة فــــي الأمـــــــر. تـــرمـــب لــيــس 
جنرالاً يحلم بالانتصار في حرب، وهو 
ليس مدنياً يخفي تحت ثيابه جنرالاً. 
جـــاء ســيــد الــبــيــت الأبــيــض مــن قــامــوس 
آخر: قاموس الصفقة والتسوية. ثم إنه 
كــان كثير الاهتمام باستعادة الجنود 
الأمــيــركــيــين مــن مــنــاطــق الاشــتــبــاك، أي 
ســـوريـــا وأفــغــانــســتــان والــــعــــراق. قـــراره 
بالانسحاب من شرق سوريا بعد هزيمة 
«داعش» أثار قلق مستشاريه وحلفائه 
الأوروبيين الذين مارسوا عليه ضغوطاً 
كــــبــــرى لإرجــــــــاء مــــوعــــد تــنــفــيــذ قـــــــراره، 
إلــى التجاوب. يعتقد  وهــو ما اضطره 

تـــرمـــب أن بـــــلاده تــمــلــك أســلــحــة أخـــرى 
القاذفات والمدمرات؛ تمتلك سلاح  غير 
العقوبات الاقــتــصــاديــة، وهــو لا يتردد 

في اللجوء إليه.
قــرار ترمب فــي سياق  ويمكن فهم 
مــواقــفــه. فــهــو أعــلــن بـــاكـــراً أنـــه لا يــريــد 
حــربــاً مــع طــهــران، وبــعــث لــهــا برسائل 
من هذا النوع. أبلغها أيضاً أن أميركا 
لا تضع إســقــاط النظام الإيــرانــي هدفاً 
لضغوطاتها، وأن الأمر يتعلق بتعديل 
الــســلــوك الإيـــرانـــي فــي المــلــفــات الــنــوويــة 
والباليستية والإقليمية. ثــم إن ترمب 
اعتبر لجوء إيران إلى ممارسات حافة 
الــــحــــرب يــشــكــل دلــــيــــلاً قـــاطـــعـــاً عـــلـــى أن 
العقوبات النفطية عليها موجعة فعلاً. 

في المقابل، بعثت إيران عبر ممارساتها 
وممارسات وكلائها برسالة مفادها أن 
الحرب عليها ستشعل جبهات عدة ضد 
مصالح أميركا ومصالح حلفائها، وأن 
حــرمــانــهــا مــن تــصــديــر نفطها سيحرم 
فــــي أوروبــــــــــا وآســــيــــا مــن  دولاً أخـــــــرى 
الحصول على النفط عبر مضيق هرمز. 
إيـــران برسالة مفادها أنها  كما بعثت 
ستتحلل من التزاماتها بموجب الاتفاق 
النووي، ما يعني العودة إلى التخصيب 

بنسبة مقلقة.
وفــــي خـــطـــوة يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى 
حــــرب، كـــان عــلــى تــرمــب أن يلتفت إلــى 
حال العلاقات بين بلاده وكل من روسيا 

والصين، وأن يلتفت أيضاً إلى الموقف 
الأوروبــــــي الـــراغـــب فـــي إنـــقـــاذ مـــا يمكن 
إنـــقـــاذه مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وتــفــادي 
إلــى المربع الأول، والــذهــاب إلى  العودة 
حرب تترك آثارها على الاقتصاد العالمي. 
لقد ترك للأوروبيين فرصة البحث عن 
إمــكــان خفض التصعيد، واستكشاف 
إمــكــان الــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
خصوصاً أن إيران أغرقت زيارة رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران 
بممارسات تصعيدية. ولعل ترمب أراد 
امــتــحــان قــــدرة الأوروبـــيـــين عــلــى إقــنــاع 
إيران بأن الخروج من العقوبات المؤلمة 
يستلزم مرونة من جانبها في ملفاتها 
الــتــي بــاتــت مفتوحة على مصراعيها، 

وهـــي تــتــخــطــى المـــوضـــوع الـــنـــووي إلــى 
البرنامج الباليستي وسياسات زعزعة 
الاستقرار عبر ممارسات الوكلاء. ولهذا 
نقل النزاع مع إيران إلى مجلس الأمن، 
وأرفق ذلك بالإعلان عن عقوبات جديدة 

في الوقت نفسه.
كُــتــب الــكــثــيــر فـــي الأعـــــوام المــاضــيــة 
عــن تــراجــع أهــمــيــة الــشــرق الأوســــط في 
حــــســــابــــات الــــكــــبــــار. وأكـــــــد مـــســـؤولـــون 
ومـــحـــلـــلـــون أن هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــغــنــيــة 
بـــالـــثـــروات والــــنــــزاعــــات لـــم تــعــد تحتل 
موقع الصدارة في استراتيجيات الدول 
الكبرى. وقيل إن أميركا التي تستشعر 
قوة الهدير الآسيوي المتصاعد ستركز 

قـــواهـــا فـــي مــحــيــط الـــعـــمـــلاق الــصــيــنــي 
لاحــــتــــواء صــــعــــوده المــــتــــســــارع. وذهــــب 
بعضهم إلى التحدث عن استقالة أميركا 
من دور الشرطي في الشرق الأوسط لأن 
تــدفــق الــنــفــط لــيــس مــهــدداً، ولأن تفوق 
إسرائيل العسكري مضمون. وأظهرت 
سياسة باراك أوباما رغبة واضحة في 
إبعاد الأيدي الأميركية عن جمر الشرق 
الأوسط. وبهذه الروحية جاء انسحاب 
القوات الأميركية من العراق، والمشاركة 
في الاتفاق النووي مع إيران. وثمة من 
استنتج أن عهد إرســال الأساطيل إلى 
المنطقة قد انتهى، بعدما بات عليها أن 
تنشغل بالتحركات الروسية في بحار 
الــقــوة الصينية في  أخــــرى، وبــعــروض 

محيط بلاد ماو.
فــــجــــأة، تـــبـــين أن جـــاذبـــيـــة الـــشـــرق 
الأوســـــط عــالــيــة جــــداً، وأنــــه يــمــتــلــك من 
التصدعات والأخطار ما يكفي لاستدراج 
القوى الكبرى مجدداً إلى مياهه وأرضه. 
بدأت القصة مع إطلالة «داعش» المدوية، 
ثـــم اســتــكــمــلــت مـــع عـــــودة الــنــشــاط إلــى 
مفاعل التوتر الإيراني في الإقليم. وها 
نحن نرى الانتشار الأميركي في أرض 
الخليج ومياهه، ونرى الجيش الروسي 
يـــرابـــط فـــي ســـوريـــا، بــمــوجــب اتــفــاقــات 

تتيح له إقامة مديدة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا كُـــتـــب، ها 
هـــي إدارة تـــرمـــب تــجــد نــفــســهــا غــارقــة 
فــي امــتــحــان كبير فــي الــشــرق الأوســـط 
الــــرهــــيــــب. تــــراهــــن إيــــــــران عـــلـــى تــهــديــد 
الاقتصاد العالمي، وضرب حظوظ ترمب 
في ولاية ثانية، عبر رفع أسعار النفط. 
ويــراهــن ترمب على مفاعيل العقوبات 
إيــران على إعطائه  الاقتصادية لإرغــام 
مــــا رفـــضـــت إعـــــطـــــاءه لـــــبـــــاراك أوبــــامــــا. 
المـــحـــادثـــات الــتــي ســـتـــدور عــلــى هــامــش 
قمة العشرين في أوساكا هذا الأسبوع 
حول إيران بالغة الأهمية. إننا في خضم 
الأزمة، والتكهن صعب. لكن قد يستنتج 
جـــنـــرالات «الـــحـــرس الـــثـــوري» صعوبة 
الاســتــمــرار فــي التصعيد ضــد دونــالــد 
تــرمــب، جــنــرال الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
هـــنـــا وهـــــنـــــاك. فـــهـــز ركــــائــــز الاقـــتـــصـــاد 
الإيـــرانـــي أخــطــر عــلــى بـــلاد المـــرشـــد من 
قصف المنصات الصاروخية والرادارات 
وتـــــدمـــــيـــــر الــــــجــــــســــــور. كـــــــــان الاتــــــحــــــاد 
الــســوفــيــاتــي مــســلــحــاً حــتــى الأســـنـــان، 
وتـــــوارى مــن دون إطــــلاق رصــاصــة في 

اتجاهه.

ترمب وحلفاء واشنطن ما زالوا قادرين على إيلام إيران
الـــرئـــيـــس تــرمــب  قــــــرار إدارة  كـــــان 
المـــبـــدئـــي بــــضــــرب إيــــــــران انـــتـــقـــامـــاً مــن 
تدميرها طائرة درون أميركية قيمتها 
نــابــعــاً مـــن دوافــــع  ١٣٠ مــلــيــون دولار 
قــــرار  لـــكـــنـــه خـــطـــيـــر، إلا أن  مـــفـــهـــومـــة، 
إجــهــاض المــهــمــة، بــعــد أن عــلــم بأمرها 
الــعــالــم، خــلــق مشكلة كــبــرى. فقبل أي 
شـــيء، وشـــى الـــقـــرار بــوجــود حــالــة من 
الــتــردد والانــقــســام فــي الــدائــرة الضيقة 
المحيطة بالرئيس. وهو آخر ما يرغب 
فـــيـــه المــــــرء فــــي خـــضـــم وجــــــود تــصــعــيــد 
بطيء مع عدو أقل حجماً، لكنه صلف 

وصعب التكهن بخطواته.
ليس هناك أدنى شك في مشروعية 
تــــوجــــيــــه ضــــربــــة عـــســـكـــريـــة لـــبـــطـــاريـــة 
الــــــصــــــواريــــــخ الـــــتـــــي أســــقــــطــــت طــــائــــرة 
الاستطلاع «غلوبال هـــوك»، الخميس 
الماضي، فمن الواضح أن إسقاط الطائرة 
كــان خطوة متعمدة من جانب النظام 
الإيراني، وتساورني شكوك بالغة في 
زعم طهران أن الطائرة اخترقت المجال 
الــجــوي الإيـــرانـــي. لــقــد ســبــق لــي تولي 
الــنــاتــو،  الــقــائــد الأعــلــى لحلف  منصب 
الذي يعتمد على مجموعة متنوعة من 
طـــائـــرات «غــلــوبــال هــــوك»، عـــلاوة على 
عملي مستشاراً للشركة المصنعة لهذه 
الــطــائــرات «نـــورثـــروب غـــرومـــان». ومــن 
واقـــــع خــبــرتــي يــمــكــنــنــي الــتــأكــيــد على 
الــدقــة الملاحية لهذه الطائرة فائقة  أن 
المــســتــوى، أفــضــل كــثــيــراً مــن الــطــائــرات 
التي يقودها طيار بشري. ولــم أسمع 
قط من قبل عن دخول مثل هذه الطائرات 
عمداً أو عن طريق الخطأ داخــل فضاء 

دولة معادية.
ويقودنا ذلك إلى التساؤل الكبير؛ 
مــا الـــذي كــان يسعى خلفه الإيــرانــيــون 
مــن وراء ذلـــك؟ وكــيــف يمكن لــلــولايــات 

المتحدة استغلال الموقف لصالحها؟
من الواضح أن الإيرانيين يسيرون 
على خطى زعيم كوريا الشمالية كيم 
جــونــغ أون، الـــذي أقـــدم على تــجــاوزات 
كــثــيــرة، مــنــهــا إطـــــلاق صـــواريـــخ تــجــاه 
الــيــابــان، وســعــى بــاســتــمــرار لأن يظهر 
لــلــولايــات المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــعــالمــي 
أنه قادر على إثارة كثير من المشكلات. 
الـــيـــوم، يـــحـــاول الإيـــرانـــيـــون إظـــهـــار أن 
بــــمــــقــــدورهــــم إغـــــــــلاق مـــضـــيـــق هــــرمــــز، 

والـــتـــســـبـــب بـــتـــعـــطـــيـــل خـــطـــيـــر لــتــدفــق 
الــعــالــم، وبالتالي الإضـــرار  النفط عبر 
بـــالاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي. ومـــــن الـــواضـــح 
أن نــظــريــتــهــم تـــــدور حــــول فـــكـــرة أنــهــم 
سيستمرون فــي التصعيد حتى تقرر 
الولايات المتحدة أنها لا ترغب في حرب 
ثالثة في الشرق الأوسط، وأنها تفضل 
بـــدلاً عــن ذلــك تخفيف حــدة العقوبات 
الاقتصادية ضد طــهــران. من الواضح 
أن هــذه حسابات معيبة، بالنظر إلى 
الــقــاســي للعقوبات الأميركية  التأثير 
وعــــدم اســـتـــعـــداد الأوروبــــيــــين لمــســانــدة 

إيـــــران. ومـــع هــــذا، فــإنــهــا تــنــطــوي على 
منطق.

بــالــتــأكــيــد يــتــمــنــى تـــرمـــب تــجــنــب 
الــحــرب على مـــدار الــــ١٨ شــهــراً المتبقية 
انــتــخــابــات عــام ٢٠٢٠. ويــبــدو أنه  قبل 
كـــــان يـــأمـــل بــــــادئ الأمــــــر فــــي أن يــعــلــن 
الإيرانيون أن إسقاط الطائرة كان خطأ 
ويــتــراجــعــوا، لــكــن لــم تــكــن هــنــاك أدنــى 
لــحــدوث ذلـــك، فلو كــان لدى  احتمالية 
الإيرانيين أدنــى نية للتفاوض، كانوا 
ســيــكــشــفــون ذلــــك عــبــر رئـــيـــس الـــــوزراء 
الياباني شينزو آبــي، الــذي قــدّم خلال 
زيـــــــارة قـــريـــبـــة لــــه إلـــــى طــــهــــران خــطــابــاً 
للقيادة الإيرانية يدعوهم للدخول في 

محادثات. وقوبل الطلب برفض حاد 
وفوري.

التالية  المنطقية  الخطوة  وتتمثل 
فيما يخص إيران، في محاولة التحرش 
عـــلـــى نـــحـــو خــطــيــر بـــبـــارجـــة أمــيــركــيــة، 
ربما عبر مجموعة كبيرة من القوارب 
الــصــغــيــرة. تــكــتــيــك يـــمـــارســـه «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» الإســـلامـــي بــصــورة منتظمة. 
ومــن الممكن كــذلــك أن يلجأ الإيــرانــيــون 
إلى توسيع نطاق تكتيكاتهم، من خلال 
الاعتماد على جماعة تعمل بالوكالة، 
مـــثـــل جـــمـــاعـــة «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــيــة 

الإرهـــابـــيـــة ودفــعــهــا لمــهــاجــمــة إســرائــيــل 
أو إحــدى دول الاتــحــاد الأوروبــــي. ومن 
الممكن أن تتمثل خطوة أخرى في إغراق 
نــاقــلــة نــفــط بــالــقــرب مـــن مــضــيــق هــرمــز 
باستخدام توربيدو منطلق من غواصة 

إيرانية تعمل بالديزل.
في الوقت الحالي، تعكف الولايات 
المتحدة على دراسة خياراتها العسكرية، 
بــخــلاف تــوجــيــه ضــربــة عــســكــريــة، تبعاً 
لمـــا ذكـــرتـــه قـــيـــادة «الـــبـــنـــتـــاغـــون». ومــن 
المحتمل أن تتضمن الخيارات المطروحة 
على الرئيس ترمب تحركات منخفضة 
المـــســـتـــوى نــســبــيــاً، مـــثـــل شـــــنّ هــجــمــات 
سيبرية ضد أجــزاء من شبكة الكهرباء 

الإيــــرانــــيــــة، أو ربـــمـــا تـــعـــزيـــز نــشــاطــات 
المــــــراقــــــبــــــة، مــــــن خـــــــلال طــــلــــعــــات جـــويـــة 
باستخدام طائرات مقاتلة من على متن 
الـــطـــائـــرات «أبــــراهــــام لينكولن»  حــامــلــة 

المرابطة في الخليج.
الــخــيــارات المتوسطة المستوى  أمــا 
فتتضمن المضي قدماً في توجيه ضربة 
باستخدام صواريخ «توما هــوك» ضد 
موقع صواريخ سطح - جــو، الــذي دمر 
الــطــائــرة الـــــدرون. أمـــا إذا اخــتــار ترمب 
الاعــتــمــاد على خــيــارات ثقيلة المستوى 
(أمـــــــر غـــيـــر مـــحـــتـــمـــل)، فـــمـــن المـــمـــكـــن أن 

الــخــيــارات تدمير سفن تابعة  تتضمن 
«الحرس الثوري» الإيراني، أو ثكنات  لـ
له في موانئ تطل على مضيق هرمز أو 
قريبة منه. ومــن الممكن أن تكون القوة 
المعنية بزراعة الألغام على وجه التحديد 

هدفاً يحمل دلالة رمزية مهمة.
ومـــن شـــأن أي مــن هـــذه الــتــحــركــات 
اســتــثــارة تــحــركــات مــضــادة عنيفة من 
جـــانـــب إيــــــران وحــــــدوث حـــالـــة تصعيد 
مــســتــمــر. وعـــلـــيـــه، فــــإن الـــتـــوجـــه الأمــثــل 
أمــام البيت الأبيض الآن إعــلان أن قرار 
عـــــدم تـــوجـــيـــه ضـــربـــة عـــســـكـــريـــة يــشــكــل 
اســـــتـــــعـــــراضـــــاً لإمـــــكـــــانـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية، ثم التريث قليلاً وتقييم ما 
إذا كان الإيرانيون يرغبون بالفعل في 

مزيد من الأعمال العدائية.
أما المشكلة فتكمن في أنه من الصعب 
تخيل سبيل للعودة إلى الخلف والتحرك 
بعيداً عن التصعيد أمام الإيرانيين اليوم. 
أمــا فيما يخص الــولايــات المتحدة، فإن 
الــهــدف الاستراتيجي المــحــوري ينبغي 
أن يــدور حــول دفــع الحلفاء الأوروبيين 
والآسيويين للتنديد بالسلوك الإيراني، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــهـــجـــمـــات ضــــد نـــاقـــلات 
فــي الخليج على مـــدار الشهر المــاضــي، 
وهجمات إيران باستخدام طائرات درون 
ضــد المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. ومــن 
الممكن أن يــؤلــم ذلــك الإيــرانــيــين، إلا أنه 
ينبغي الانتباه إلى أن الفرصة المتاحة 
لتحقيق ذلــــك، وتــجــنــب اشــتــعــال حــرب 
الــولايــات المتحدة وإيـــران،  حقيقية بــين 

تتضاءل، وبسرعة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هز ركائز الاقتصاد الإيراني أخطر على بلاد المرشد 
من قصف المنصات الصاروخية والرادارات وتدمير الجسور

ينبغي الانتباه إلى أن الفرصة المتاحة لتجنب اشتعال حرب حقيقية
 بين الولايات المتحدة وإيران تتضاءل وبسرعة

غسان شربل

جيمس ستافريديس *

جمعة بوكليب

بعد مضي أيام قليلة على الانتهاء من إحياء الذكرى الخامسة 
والسبعين للإنزال البحري للحلفاء في نورماندي، الذي علّم لبداية 
النهاية للنازية وحليفتها الفاشية، يعود الكاتب الأميركي جوزيف 
المـــرّة، عبر الممثل والمــخــرج الأميركي  هيلر للظهور من جديد. هــذه 
جورج كلوني الذي قام بإعداد النص الروائي، وتمثيل وإخراج رواية 
القناة  «كــاتــش ٢٢»، فــي مسلسل تلفزيوني مــن ســت حــلــقــات، بثت 
البريطانية الرابعة أولى حلقاته. الرواية خرجت للوجود عام ١٩٦١ 
إلــى فيلم سينمائي في بداية السبعينات، إلا أن  وسبق أن حوّلت 
الــذي أخرجه مايك نيكولاس لم يكتب له النجاح والانتشار  الفيلم 
الـــذي حظيت بــه الــروايــة، لــذلــك لــم تُــعَــد التجربة مــن جــديــد، خشية 
النقاد، غير قابل للتحويل  الــروائــي، حسب رأي  الفشل، لأن النص 

إلى شريط سينمائي.
وفـــي ســيــاق آخــــر، كـــان عــنــوان الـــروايـــة، أيــضــاً، مشكلة سببت 
انزعاجاً لكثير من المترجمين الذين سعوا لترجمتها إلى لغات أخرى، 
الــلــغــات، لكن النجاح  لــه فــي تلك  لفشلهم فــي إيــجــاد عــنــوان مقابل 
والانتشار الذي حظيت به الرواية في الولايات المتحدة وبريطانيا في 
نصها الأصلي جعل كثيراً من النصوص المترجمة تلجأ إلى الصدور 

بالعنوان الأصلي.
ويــقــال، أيــضــاً، إن هيلر كــان كثيراً مــا يلتقي بــأشــخــاص قــرأوا 
الرواية، يقولون له، صراحة، إنه لم يكتب شيئاً بجمال وقوة «كاتش 
٢٢»، فكان يقابل ذلــك بالضحك، ثم يجيبهم بــأن لا كاتب آخــر فعل 

ذلك أيضاً.
لا أذكــر أنني صادفت ترجمة عربية للرواية، لكن ذلك لا يعني 
أنها لم تترجم، لأنه من الصعوبة بمكان تجاهل المترجمين العرب، 
ودور النشر العربية لرواية مثلها. ويبدو لي أن ترجمة العنوان إلى 
«الــفــخ ٢٢» تعد الأقـــرب قاموسياً. لكن الترجمة القاموسية ليست 
مرضية، لكونها تفتقد لحيوية ومرونة معناه واتساعه في اللغة 
الإنجليزية، لذلك من الممكن الاجتهاد، واختيار عنوان آخر مثل «اللغز 
٢٢». وأعتقد، أيضاً، أن عــدم الرضا عن الترجمة القاموسية ربما 
إلــى البحث عن ترجمة للعنوان  يدفع ببعض المترجمين الجريئين 

في اللهجات المحكية.
هــيــلــر، المـــتـــوفـــى عــــام ١٩٩٩، كــتــب الــــروايــــة مـــن واقـــــع تــجــربــتــه 
الــجــوي، ضمن كتائب  الــســلاح  الــحــرب فــي  د فــي 

ّ
الشخصية، كمجن

الجيش الأميركي. والرواية شهادته الدامغة ضد تلك الحرب، وكل 
الحروب، مستخدماً الكوميديا السوداء في السخرية منها. بطلها 
يصل إلى استنتاج مفاده بأن عدوه الحقيقي هو الموت، الذي لا يأتي 
من مدافع الألمــان المضادة للطائرات وحدها، بل، وكذلك، من أوامر 
رؤسائه الذين يرسلون به في طلعات جوّية خطيرة، قد لا يعود منها 
حيّاً. وبالتالي، فإن الألمان ورؤساءه، على السواء، أعداء بالنسبة له. 
لذلك، يفعل كل ما بوسعه لتفادي الذهاب في تلك المهام الخطرة، إلى 
درجة ادّعاء الجنون. لكن الطبيب المسؤول يرفض الامتثال لطلبه، 
موضحاً أن قبوله القيام بتلك الطلعات والمهام الخطرة يعد جنوناً، 
لكن رفضه تنفيذها بادعاء الجنون دليل على عدم جنونه، وهو ما 

تعارفوا على تسميته «كاتش ٢٢».
خــلال المــدة الأخــيــرة، انتهيت من قــراءة روايــة أخــرى، من روايــات 
الــحــرب، اسمها «حــطــب سراييفو» للجزائري سعيد خطيبي، تــدور 
أحداثها بين مدينتي الجزائر وسراييفو، خلال فترة الحرب ضد الإرهاب 
في الأولى، وحرب التقسيم في يوغوسلافيا سابقاً، ومدينة بلوبيان في 
سلوفينيا. وإذا كان هيلر قد لجأ إلى الكوميديا السوداء، في روايته 
لإدانة الحرب والسخرية منها، فإن خطيبي يلجأ إلى كشف ما أحدثته 
حــرب سنوات الجمر العشر ضد الإرهـــاب، ومــا أحدثته حــرب تقسيم 
يوغوسلافيا في نفوس شعبي البلدين من تشوهات نفسية، ويتتبع، 
بتفاصيل مرعبة، تداعيات الخوف من الموت في النفوس، والبحث عن 

مهرب إلى حيث يمكن للذات أن تستعيد إنسانيتها المهدورة.
لكن أن تقرأ عن الحرب شيء، وأن تعيش التجربة، ولو من على 
مسافة، شــيء آخــر مختلف. ذلــك أن تجربة الحرب في ليبيا، خلال 
الأعوام الثمانية الماضية، ليست هيّنة. ومما يزيد في صعوبتها أنها 
حرب، بين أطــراف كثيرة، تتنازع وتتقاتل بغرض الاستحواذ على 
المال العام، وأن ما أريق فيها من دماء، وما دمّر فيها من بنيان، وما 
أحدثته، وما زالت، في النفوس من دمار ورعب، وما كشفت عنه من 
وحشية خلقت كلها مجتمعة، حالة من هلع ودهشة وعدم تصديق 
بين الليبيين أنفسهم، وهم يرون ما يحدث لهم، وما يرتكب من جرائم، 
أمــام أنظارهم وأسماعهم، ليس بفعل غرباء، أو غــزاة مستعمرين، 
الأمر الذي جعل كثيراً منهم يكتشفون، فجأة، أن الحرب جاءت لتسقط 
عنهم ورق التوت، ليروا أنفسهم على حقيقتها، وهي حقيقة مرعبة 
جداً إلى درجة أنهم صاروا يلتفتون إلى الخلف متحسرين، على عهد 
ولّى، وأيام تلاشت، كانت المشانق تُنصب فيها علناً لهم، ولأولادهم 
في الشوارع، والساحات، أمام أعينهم وهم مسكونون بالخوف والذل 
ها مباشرة في 

ّ
والمهانة، وتتولى أجهزة الإعلام تصويرها حيّة وبث

جميع أنحاء البلاد، والعالم!
ما أبهج المرارة.

ى!
ّ
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مشروع تبادل تجاري حر يضم بكين و«آسيان»

أكبر اتفاق تجاري في العالم يمضي قدماً
بانكوك: «الشرق الأوسط»

أحرز قادة رابطة دول جنوب 
شرقي آسيا (آسيان) المجتمعون 
في بانكوك، تقدماً بشأن مشروع 
اتــفــاق لــلــتــبــادل الــتــجــاري الــحــر، 
اقترحته بــكــين. يشمل ١٦ دولــة 
من آسيا والمحيط الهادي، آملين 
الــعــام ٢٠١٩، ما  بإتمامه أواخـــر 
يعني أن أكبر اتفاق تجاري في 
الــعــالــم يمضي قــدمــاً، بعيداً عن 

الولايات المتحدة.
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــتـــايـــلانـــدي، بــــرايــــوت شــــان أو 
شـــا، أمـــس (الأحــــــد)، فــي مؤتمر 
صحافي عقد في ختام القمة أن 

«عــلــى (دول) آســيــان الــعــمــل يــداً 
بيد في المفاوضات بشأن اتفاق 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الإقليمية 
الشاملة، للتمكن من إتمامه هذا 
التأكيد على إطــار  الــعــام». وتـــمّ 
زمني لإتمام الاتفاق في البيان 

الختامي للقمة.
وشـــــــــــدّد عــــلــــى أن «مــــوجــــة 
الــــحــــمــــائــــيــــة تــــــضــــــرّ بـــنـــظـــامـــنـــا 
التجاري القائم على التعددية»، 
في إشــارة إلى الحرب التجارية 
الــولايــات المتحدة والصين.  بــين 
وأشير في البيان الختامي إلى 
القلق من «الحمائية والعدائية 

المناهضة للعولمة».
ومــن شــأن مشروع الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة، 

الـــــذي أطـــلـــق الـــعـــام ٢٠١٢ وبــقــي 
متعثراً، أن يعزز من نفوذ بكين 

في آسيا.
يـــــضـــــمّ  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
المـــــشـــــروع، بـــالإضـــافـــة إلـــــى دول 
رابـــطـــة آســـيـــان والـــصـــين، الــهــنــد 
والــــيــــابــــان وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
وأستراليا ونيوزيلندا، ما يعني 
أنــه سيشمل نصف عــدد سكان 
الـــعـــالـــم. وســـيـــكـــون أكـــبـــر اتــفــاق 

تجاري في العالم.
الــرئــيــس الصيني  ويــشــارك 
فـــي قــمــة آســيــان  شـــي جينبينغ 
المـــقـــبـــلـــة، المـــــقـــــررة فـــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) فـــي تــايــلانــد، 
وســـــيـــــكـــــون مــــــشــــــروع الــــشــــراكــــة 
الاقتصادية الإقليمية أحد أبرز 

بنود جدول أعمالها.
وجاء قرار الرئيس الأميركي 
تــــــرمــــــب، عــــــــام ٢٠١٧،  دونـــــــالـــــــد 
بــالانــســحــاب مــن مــشــروع اتــفــاق 
تبادل حر عابر للمحيط الهادئ، 
فـــــي صــــالــــح مـــــشـــــروع الـــشـــراكـــة 

الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
واســـتـــغـــلـــت بـــكـــين الـــفـــرصـــة 
لتعيد إطلاق مبادرتها البديلة، 
المــــــقــــــرر أن تــخــفــض  مــــــن  الـــــتـــــي 
الحواجز الجمركية في المنطقة، 
وتسهل الاستثمارات في الدول 

الأقل نمواً في التكتل.
لــكــن الاتـــفـــاق لا يـــــزال حتى 
الآن متعثراً حول بعض النقاط. 
وتريد أستراليا ونيوزيلندا أن 
يتضمن بــنــوداً تتعلق بتعزيز 

البيئة،  الــعــمــل وحــمــايــة  حــقــوق 
وكذلك حماية الملكية الفكرية، في 
حين لا يولي كثير من دول هذه 
المــنــطــقــة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لمسألة 

الحقوق الفكرية.
أما الهند، فتخشى أن يؤدي 
الاتفاق إلى تدفق السلع الصينية 
إلــــــى أراضـــــيـــــهـــــا. ولـــــذلـــــك تــبــقــى 
المفاوضات الأصعب بين الصين 
والهند، بحسب دبلوماسي في 
آســــيــــان، شـــــارك فـــي مــفــاوضــات 

نهاية الأسبوع.
وآســــــــــيــــــــــان (الـــــــــتـــــــــي تـــضـــم 
إنــــــــدونــــــــيــــــــســــــــيــــــــا ومـــــــالـــــــيـــــــزيـــــــا 
وسنغافورة وتايلاند والفلبين 
وبـــــــرونـــــــاي وفــــيــــتــــنــــام ولاوس 
وكــــامــــبــــوديــــا ومــــيــــانــــمــــار) هــي 

خامس أكبر تكتل اقتصادي في 
الــعــالــم، بــعــد الاتــحــاد الأوروبــــي 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــصـــين 
واليابان. وتضم ما يساوي ٩ في 
المائة من سكان العالم، أي نحو 

٦٥٠ مليون نسمة.
وضــــمّ جــــدول أعـــمـــال الــقــمــة 
أيــــــضــــــاً الـــــــخـــــــلافـــــــات فــــــــي بـــحـــر 
الصين الجنوبي حيث يخوض 
الصينيون والأميركيون معركة 
نـــفـــوذ، وكـــذلـــك وضــــع المــســلــمــين 
الــروهــيــنــغــا الـــذيـــن لــجــأ الآلاف 
إلــى بنغلاديش هــربــاً من  منهم 

الاضطهاد في بورما.
وشــــــاركــــــت رئــــيــــســــة وزراء 
بورما، أون سان سو تشي، التي 
تتعرض لانتقادات على الساحة 

الــــدولــــيــــة لإدارتــــــهــــــا الأزمــــــــة فــي 
بلادها، أيضاً في هذه القمة في 
بانكوك، مع نظرائها في المنظمة.

وشـــدّدت منظمة آسيان في 
بيانها الختامي على «دعمها» 
بـــــورمـــــا، مـــــؤكـــــدة أنــــهــــا جـــاهـــزة 
لــتــقــديــم المــســاعــدة لــهــذه الــدولــة 
الـــعـــضـــو فـــيـــهـــا، عـــنـــدمـــا تـــكـــون 
الظروف ملائمة لإعادة اللاجئين 

الروهينغا.
ـــعـــت دول آســـيـــان، التي 

ّ
ووق

تعد من أكبر الــدول الملوثة على 
الكوكب، في نهاية هذا الأسبوع 
«إعــــلان بــانــكــوك بــشــأن مكافحة 
الــبــحــري»، وهــي سابقة  التلوث 

للمنظمة.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــنـــفـــصـــل، 

اتـــــــفـــــــق الـــــتـــــكـــــتـــــل فــــــــي «إعـــــــــــلان 
بـــانـــكـــوك» الــســبــت عــلــى «الــقــيــام 
بـــخـــطـــوات مــلــمــوســة لمــكــافــحــة» 
الـــنـــفـــايـــات الـــبـــحـــريـــة، بــمــا فيها 
البلاستيك، فــي أرجـــاء المنطقة، 
رغم أن الناشطين أشاروا إلى أن 
النص لا يمهد للحد من انتشار 
البلاستيك المستخدم لمرة واحدة.

وخـــيّـــمـــت حــــادثــــة اصـــطـــدام 
ســفــيــنــة صــيــنــيــة بــمــركــب صيد 
فــلــبــيــنــي، تــســبــبــت بــغــرقــه، على 
الــنــقــاشــات بــشــأن الــبــحــر الغني 
بــــالمــــوارد، والــــــذي تــطــالــب بكين 
بمعظم مساحته. وأعلنت مانيلا 
فتح تحقيق مشترك في الحادثة، 
لافتة إلى أنها لن تؤثر على سير 

محادثات «مدونة السلوك».

ترمب قد يفتح جبهة حرب جديدة 
في أسعار صرف العملات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــتــركــيــز المتجدد  قــد يشكل 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عــلــى مـــا يــعــتــبــره أســـعـــار صــرف 
«غــيــر عــادلــة» مــؤشــرا إلــى حلقة 
جـــــديـــــدة مـــــن حــــــرب عــــمــــلات مــن 
شــأنــهــا أن تــتــرك تــداعــيــات على 

الاقتصاد العالمي.
ويـــلـــحـــظ مـــــشـــــروع لــــــــوزارة 
تــــفــــرض  إمـــــــكـــــــان أن  الــــــتــــــجــــــارة 
الولايات المتحدة رسوما عقابية 
أنــه يضعف  على كــل بلد تعتقد 
عملتها لتبقى صادراته أرخص 

من المنتجات الأميركية.
وكــمــا أظــهــره هــجــوم ترمب 
عــــلــــى رئـــــيـــــس الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبي ماريو دراغي الثلاثاء، 
فــإن إجــــراءات السياسة النقدية 
الحالية يمكن أن تــؤدي اعتبارا 
من الآن لانتقام أميركي. فقد اتهم 
ترمب دراغــي الراغب في تحفيز 
اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الــــيــــورو، بــأنــه 
يريد خفض سعر اليورو مقابل 

الدولار.
ويــحــذر اقتصاديون مــن أن 
هذا الموقف قد يفتح الباب أمام 
حرب عملات عالمية تلحق أضرارا 
بالجميع، وفقا لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
والـــتـــهـــديـــد الــــــذي يـــلـــوح بــه 
وزير التجارة ويلبر روس، الذي 
يــعــتــبــر صــاحــب مــوقــف مــتــشــدد 
حــــيــــال المـــــــبـــــــادلات، قـــــد يـــعـــرض 
قــــام  لــــلانــــتــــقــــام إذا  واشـــــنـــــطـــــن 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي بخفض 
معدلات الفائدة كما يرغب ترمب.

وعــــــــــادة مـــــا تــــقــــرر الـــبـــنـــوك 
المركزية خفض معدلات الفائدة 
بغية تحفيز الاقتصاد البطيء. 
وغالبا ما يسفر ذلك عن إضعاف 
معدلات أسعار صرف العملات، 
مـــــا يـــــــؤدي بـــــــــدوره إلــــــى تــعــزيــز 
الصادرات والنشاط الاقتصادي.

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــبـــــدي مــــــارك 
سوبل، مسؤول الخزانة السابق 
في إدارات جمهورية وديمقراطية 
«تــحــفــظــات جــديــة» عــن الاقــتــراح 

الــــــجــــــديــــــد. وكـــــتـــــب فــــــي مــــذكــــرة 
الــتــجــارة أن  إلـــى وزارة  وجــهــهــا 
«الإدارة تعلق بشكل محق أهمية 
كبيرة على مكافحة الممارسات 
الــتــي تــضــر بالاقتصاد  الــنــقــديــة 
الأميركي والعمال الأميركيين». 
تـــدارك أن الاقــتــراح «معيب  لكنه 
بشكل أساسي» ويمكن أن تكون 

«نتائجه عكسية».
عــلــى مـــر الــســنــين، اقــتــرحــت 
حـــكـــومـــات ونــــــواب مـــن الــحــزبــين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي عــدم 
مــهــادنــة الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــتــلاعــب 
بــأســعــار الــصــرف لــديــهــا لتكون 
أكـــثـــر قــــــدرة عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــي 

التجارة العالمية.
لكن هذه الجهود، التي كانت 
تـــســـتـــهـــدف الــــصــــين خـــصـــوصـــا، 
قـــــوضـــــت فــــــي الـــــغـــــالـــــب جـــزئـــيـــا 
بـــاعـــتـــبـــار أنــــهــــا تــنــتــهــك قـــواعـــد 

التجارة العالمية.
ومــــن المـــفـــارقـــات أن الــصــين 
الـــتـــي تــعــتــبــر الـــهـــدف الــرئــيــســي 
للاقتراح الجديد، لم تتدخل في 
أســــــواق الــعــمــلات فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، إلا مــنــعــا لانــخــفــاض 
الــيــوان. ولــم تتمكن وزارة  قيمة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة الــتــي تنشر 
تقييما كل سنتين حول التلاعب 
بـــالـــعـــمـــلات، مــــن اتــــهــــام الــصــين 
رســــمــــيــــا بــــالــــتــــلاعــــب بــعــمــلــتــهــا 
الــقــرن  مــنــذ منتصف تسعينات 
الفائت. ومن الآن وصاعدا، قررت 
قــاعــدة  تــعــديــل  الـــتـــجـــارة  وزارة 
للتعامل مع التطورات الخاصة 
بكل عملة مثل أي دعــم حكومي 

يضر بالمصنعين الأميركيين.
وإذا تمت الموافقة على هذه 
القاعدة، فسيتم اعتبار أي تلاعب 
نــــقــــدي بـــمـــثـــابـــة إعـــــانـــــة ويــمــكــن 
لوزارة التجارة أن تفرض رسوما 
جمركية لتعويض سعر صرف 

أدنى مقابل الدولار.
يــــــخــــــضــــــع هـــــــــــــذا الإجــــــــــــــــراء 
لتعليقات عامة حتى ٢٧ يونيو 
(حــــــزيــــــران). ويــــجــــوز لــلــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة تطبيقه فــي أي وقــت 

بعد ذلك.

تهافت على شراء السندات في الأسواق المالية
برلين: اعتدال سلامة

تــخــطــف المـــصـــارف المــركــزيــة 
مــجــدداً الأنــظــار، إذ إن الأســـواق 
المـــــالـــــيـــــة عـــــــــادت لـــــتـــــراهـــــن عــلــى 
المــالــيــة التوسعية،  ســيــاســاتــهــا 
مــمــا آل إلـــى انــتــعــاش مــؤشــرات 

البورصات.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، قــــد تــدفــع 
إشــــــــارات الاقـــتـــصـــاد الــضــعــيــفــة 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي إلــــى 
ي إجــراءات جديدة. بالطبع 

ّ
تبن

ســـيـــتـــمـــحـــور الــــجــــزء الــرئــيــســي 
مـــــــن هــــــــــذه الإجـــــــــــــــــــــراءات حـــــول 
جـــعـــل الـــســـيـــاســـة المــــالــــيــــة أكـــثـــر 
ليونة. وعــلــى غـــرار الاحتياطي 
الفيدرالي، قرر المصرف المركزي 
الأوروبـــي تمديد نسبة الفوائد 
الحالية، وهي الصفر في المائة، 
حــتــى منتصف عـــام ٢٠٢٠. كما 
أطـــــلـــــق خــــطــــة جــــــديــــــدة خـــاصـــة 

بــالــقــروض المــيــسّــرة فــي القطاع 
المصرفي الأوروبي.

وحـــــــســـــــب آخـــــــــــر الـــــنـــــتـــــائـــــج 
الــصــادرة عــن شــركــة «آي بــي إف 
آر غـــلـــوبـــال» تــســتــقــطــب ســنــدات 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة مــنــذ مطلع 
شهر يونيو (حــزيــران) الحالي، 
أنــــظــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــدولـــيـــين 
الذين اشتروا، في أقل من شهر، 
مـــا إجــمــالــيــه ١٧٫٥ مــلــيــار دولار 
ســنــدات. ومــنــذ مطلع عــام ٢٠١٩ 
رســا إجــمــالــي الــســنــدات الــتــي تم 
شراؤها في الأسواق المالية عند 
مـــمـــا يــضــع  مـــلـــيـــار دولار،   ١٨٣
أسواق صناديق الأسهم في مركز 
خــلــفــي. فــمــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠١٩ 
باع المستثمرون أسهماً قيمتها 
١٥٥ مليار دولار في البورصات 

الدولية، كبورصة فرانكفورت.
يـــــقـــــول أنـــــــــــدرو فــــورمــــيــــكــــا، 
مـــديـــر شـــركـــة «جــوبــيــتــر أســيــت 
هــــــــــروب  إن  مـــــــانـــــــجـــــــمـــــــنـــــــت»، 

المستثمرين الدوليين من أسواق 
الأسهم الدولية تعود خلفياته 
التقلّبات القوية التي مرّت  إلــى 
بها بورصات العالم، في الربع 
المالي الأخير من عام ٢٠١٨. آنذاك 
خسرت بورصة «وول ستريت» 
قـــيـــمـــتـــهـــا.  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٢٠
ويضيف أن مؤشر «إم إس سي 
آي وورلد» وهو مرجع عالمي في 
أســـواق الأســهــم الــدولــيــة يعكس 
انتعاشاً في أدائه معدله ١١٫٧ في 

المائة منذ مطلع عام ٢٠١٩.
فــــــي أن  ويـــــخـــــتـــــم: «لا شــــــك 
الإقـــــبـــــال عـــلـــى شــــــراء الـــســـنـــدات 
تــــحــــوّل إلـــــى مـــوجـــة طـــغـــت عــلــى 
خــيــارات المستثمرين الدوليين. 
مع ذلك ما زالــت أســواق الأسهم 
صـــامـــدة وقـــــــادرة عــلــى تحقيق 
نتائج مالية حسنة. واللافت أن 
معظم المستثمرين الأوروبــيــين 
بـــدأ يشعر  ومـــن بينهم الألمـــــان، 
بمنافع أسواق الفوائد الثابتة».

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــقــول 
الباحثة المالية الألمانية كيرستن 
بودي، إن مستجدات عدة طرأت 
الــــخــــزائــــن  عــــلــــى أســــــــــواق أذون 
الــعــام. فنسب فوائد  منذ مطلع 
الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة التي  أذون 

تـــســـتـــحـــق بــــعــــد عـــــشـــــرة أعـــــــوام 
تــراجــعــت مــن ٣٫٢ فــي المــائــة في 
الثاني)  شهر نوفمبر (تشرين 
مـــن عـــام ٢٠١٨ إلـــى ٢ فـــي المــائــة 
حالياً. وباستثناء أذون الخزينة 
الإيـــطـــالـــيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة تــرســو 

أذون الخزائن الأوروبية، وبينها 
أذون الخزينة الألمانية (بوند)، 
التي تستحق بعد خمسة أعوام، 

عند ما دون الصفر.
وتضيف أن أذون الخزينة 
الإســبــانــيــة والــبــرتــغــالــيــة، الــتــي 

تــســتــحــق بـــعـــد خـــمـــســـة أعـــــــوام، 
ــفــة مــؤخــراً ضمن 

ّ
أضــحــت مــصــن

تلك التي يرسو مــردودهــا على 
تــكــبّــد  الـــصـــفـــر. هــــكــــذا  مــــا دون 
المـــســـتـــثـــمـــرون الألمـــــــان خــســائــر؛ 
لــكــنــهــا غــيــر ثــقــيــلــة المــعــيــار بما 
أن درجـــة انكشافهم عــلــى أذون 

الخزائن الأوروبية متواضعة.
قــائــلــة إن لجوء  وتــســتــطــرد 
المــســتــثــمــريــن الألمــــــان إلــــى شـــراء 
أذون خزائن يونانية وإيطالية 
مـــوضـــة جــــديــــدة غـــابـــت أعـــوامـــاً 
طويلة. فبعد إبعادها القسري 
عــــن الأســــــــواق المـــالـــيـــة لــســنــوات 
عــدة من جــراء خضوعها لخطة 
إصلاحية شاملة، عادت اليونان 
إلى إصــدار سنداتها الحكومية 
الــــتــــي نـــجـــحـــت فـــــي اســـتـــقـــطـــاب 
أمــــوال المستثمرين الأوروبــيــين 
المــــتــــعــــاطــــفــــين، المــــؤســــســــاتــــيــــين 
والأفــــــــــــــراد، بــــوتــــيــــرة أعــــلــــى مــن 
المــســتــثــمــريــن غــيــر الأوروبــــيــــين. 

وفــي شهر مــايــو (أيـــار) مــن عام 
المـــســـتـــثـــمـــرون  ٢٠١٩ اشــــــتــــــرى 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــون مـــــــا يــــــزيــــــد عـــن 
ملياري يورو من أذون الخزينة 
الـــيـــونـــانـــيـــة، مــــن ضــمــنــهــا ٣٧٥ 
مــلــيــون يـــورو تــابــعــة لمؤسسات 

وشركات استثمار ألمانية.
وتــــــخــــــتــــــم: «عــــــلــــــى صـــعـــيـــد 
إيـــطـــالـــيـــا، قـــفـــزت الـــفـــوائـــد عــلــى 
أذون الخزينة الإيطالية المعروفة 
باسم (بوت) حتى ١٫٦ في المائة. 
ويــعــود سبب هــذا الارتــفــاع إلى 
الـــوضـــع الــســيــاســي هـــنـــاك منذ 
تـــــولـــــي حـــــــزب رابـــــطـــــة الـــشـــمـــال 
زمـــام الــحــكــم. فـــالأســـواق المالية 
الــذي  الإيطالية تشعر بالخطر 
تــؤجــجــه رغــبــة بــعــض الطبقات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــــخــــــروج مــن 
الـــيـــورو. ورغـــم تسجيل  منطقة 
تــهــافــت ألمــانــي عــلــى شـــراء أذون 
الــخــزيــنــة الألمــانــيــة، فـــإن وتيرته 

غير قوية، وقد يكون مؤقتاً».

بدء تلقي طلبات الإقامة «الدائمة» و«المحددة»

«الإقامة المميزة» في السعودية... رافد اقتصادي جديد نحو تنويع مصادر الدخل
الرياض: صالح الزيد

تــخــطــو الــســعــوديــة خــطــوات 
اقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــا يـــخـــدم رؤيــتــهــا 
لــــعــــام ٢٠٣٠،  الـــشـــامـــلـــة وصــــــــولاً 
فيما كشفت عن نظام للاستفادة 
مـــن الإقـــامـــة فـــي الـــبـــلاد، بصفته 
أحـــــد الـــبـــنـــود الــــتــــي تــســتــهــدفــهــا 
الرؤية والتي ستحقق رافداً قوياً 
لإيرادات الدولة وتخلق كثيراً من 

الفرص.
وأعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة، أمـــس 
الراغبين  الأحــد، استقبال طلبات 
بــالــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة المميزة 
عبر المنصة الإلكترونية الشاملة 

«سابرك».
وأكـــــــد مــــوقــــع مــــركــــز الإقــــامــــة 
المـــمـــيـــزة عــلــى وجـــــود ٣ خــطــوات 
رئــيــســيــة لــلــحــصــول عــلــى الإقــامــة 
المميزة، عبر تعبئة النموذج، ثم 
مــعــالــجــة الــطــلــب، وبــعــد ذلـــك يتم 

منح الإقامة.
وتـــنـــقـــســـم الإقــــــامــــــة المـــمـــيـــزة 
إقــامــة «مــدى  إلــى قسمين؛ الأول: 
الحياة» في السعودية، ويحصل 
عـــلـــيـــهـــا المــــتــــقــــدم بـــعـــد اســـتـــيـــفـــاء 
الـــشـــروط الــنــظــامــيــة، ودفـــع مبلغ 
ألــف دولار)  ألــف ريـــال (٢١٣   ٨٠٠
لمرة واحدة، والقسم الثاني إقامة 
لــســنــة واحــــدة «قــابــلــة للتجديد» 
وفــــــــق نـــــظـــــام الإقـــــــامـــــــة المــــمــــيــــزة، 
ويـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا المــــتــــقــــدم بــعــد 
استيفاء الشروط النظامية، ودفع 
مبلغ ١٠٠ ألف ريال سعودي (٢٧ 

ألف دولار) في السنة الواحدة.
وجاءت الإقامة المميزة بكثير 
من المميزات أيضاً، ومنها امتلاك 
الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة 
والصناعية والعمل فــي منشآت 
القطاع الخاص والانتقال بينها، 
ومــــــزاولــــــة الأعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
والانــــتــــفــــاع بــــعــــقــــارات، وإصــــــدار 
تــــــأشــــــيــــــرات زيــــــــــــــارة لـــــــلأقـــــــارب، 
واســـــتـــــقـــــدام الـــعـــمـــالـــة المـــنـــزلـــيـــة، 
وامــتــلاك وسائل النقل الخاصة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى حـــريـــة الـــخـــروج 

والعودة للسعودية ذاتياً.
ويتمتع حامل الإقامة المميزة 

بــعــدد مـــن الــحــقــوق، وعــلــيــه عــدد 
مـــن الـــواجـــبـــات. ومــنــهــا الانــتــفــاع 
بــالــعــقــارات الــواقــعــة فــي مدينتي 
مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة 

لا تتجاوز ٩٩ عاماً.
وقــال بندر العايد، الرئيس 
التنفيذي لمركز الإقــامــة المميزة: 
«المــركــز بــدأ العمل لتنفيذ نظام 
الإقـــــــامـــــــة المـــــمـــــيـــــزة، اســـــتـــــعـــــداداً 
لاســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال يـــــــــمـــــــــلأه الــــــحــــــب 
والتقدير لكل من اختار العيش 
والاستثمار في مجتمع حيوي، 
يُعلي مبادئ التعايش، في بلدٍ 
عاش مراحل تنموية كبرى، وكان 
شريك مواطنيه دائــمــاً... أشقاء 
وأصدقاء نسجوا معنا حبال ودٍ 

لا تنقطع».
وأضــــــــاف الـــعـــايـــد فــــي كــلــمــة 
عبر الموقع الإلكتروني أن «الموقع 
الجغرافي الاستراتيجي للمملكة 
كملتقى لقارات العالم، وتاريخها 
الــــــثــــــري ومــــنــــاطــــقــــهــــا المــــتــــنــــوّعــــة 
والمـــواقـــع الأثـــريـــة المــهــمــة، إضــافــة 
إلــــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــتــطــورة، 

هــي مــيــزات جــاذبــة وقـــــادرة على 
لفت أنظار العالم، إلى بلد متفرّد 
وطـــــمـــــوح، ومـــجـــتـــمـــع مـــضـــيـــاف، 
الثقافي  يــرحّــب بالتنوع والــثــراء 

والاجتماعي والإنساني».
وأوضـــــــــــح «مــــــوقــــــع الإقـــــامـــــة 
الـــحـــصـــول  المــــمــــيــــزة» أن شـــــــروط 
عـــلـــيـــهـــا، تــتــضــمــن تـــقـــديـــم جــــواز 
المـــفـــعـــول، وألا يقل  ســفــر ســـــاري 
ســن المــتــقــدم عــن إحـــدى وعشرين 
سنة، وخلو السجل الجنائي من 
السوابق، وتقديم ما يثبت الملاءة 
المالية، بالإضافة إلى تقديم تقرير 
صحي عن حالة المتقدم الصحية 
يثبت خلوه من الأمراض المعدية، 
إقــامــة المتقدم نظامية  وأن تكون 
فـــي حـــال كـــان مــتــقــدمــاً مـــن داخـــل 

السعودية.
ووفقاً لمختصين، فإن تطبيق 
النظام الجديد سيوفر أكثر من ١٠ 
مــلــيــارات دولار سنوياً للمملكة، 
إلـــــــى جــــانــــب خــــفــــض تـــحـــويـــلات 
الأجــانــب إلــى الــخــارج، فضلاً عن 
ضـــخ اســتــثــمــارات جـــديـــدة تمثل 

قـــيـــمـــة مــــضــــافــــة إلـــــــى الاقــــتــــصــــاد 
السعودي.

وحول أهمية الإقامة المميزة، 
أكـــــد المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي راشــــد 
الـــفـــوزان، أن أهــمــيــتــهــا تــكــمــن في 
الــــقــــضــــاء بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة عــلــى 
التستر، والظهور والعمل بشكل 
نــظــامــي عــبــر دفــــع قــيــمــة الإقـــامـــة 
الـــنـــظـــام  الـــــدائـــــمـــــة، مـــوضـــحـــاً أن 
سيوفر دخلاً للدولة عبر الإقامة 
المميزة ســواء الدائمة التي تقدر 
ألــف  ألـــف ريـــال (٢١٣  بقيمة ٨٠٠ 
تــقــدر  الــســنــويــة حــيــث  دولار) أو 
بـــ١٠٠ ألــف ريــال (٢٧ ألــف دولار)، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز مـــجـــال 
الاســـتـــثـــمـــار وجــــــذب الاســتــثــمــار 
داخــــــل الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي مــمــا 

سيتيح العمل بشكل نظامي.
وأضـــاف الــفــوزان فــي اتصال 
هاتفي مــع «الــشــرق الأوســــط» أن 
مــبــالــغ تـــحـــويـــلات الأجــــانــــب إلــى 
خارج السعودية تتراوح بين ١٢٠ 
مليار ريال و١٣٠ مليار ريال (٣٢ 
مليار دولار و٣٤٫٦ مليار دولار) 

سنوياً، حيث انخفضت من ١٥٠ 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٠ مـــلـــيـــار دولار) 
ســنــويــاً لأســـبـــاب عـــــدة، قـــائـــلاً إن 
العمالة الأجنبية فــي السعودية 
تقارب، وفقاً لآخــر إحصائية في 
التأمينات الاجتماعية، ٩ ملايين 
أجــــنــــبــــي، ونــــحــــو ٦ مــــلايــــين مــن 
العمالة الأجنبية تتراوح رواتبهم 
بين ١٥٠٠ و٢٠٠٠ ريال، مؤكداً عدم 

استفادتهم من هذا النظام.
وأضـــاف المحلل الاقــتــصــادي 
أنــه مــن المتوقع  فضل البوعينين 
أن يــحــقــق نــظــام الإقـــامـــة المــمــيــزة 
إيــــــــرادات مــهــمــة خــــلال الــســنــوات 
المقمة ودعماً للاقتصاد، موضحاً 
أن الانــعــكــاســات الإيــجــابــيــة غير 
ـــــن تــــقــــل أهــــمــــيــــة عــن  المـــــبـــــاشـــــرة ل
الإيــــــرادات المــبــاشــرة، حــيــث يعزز 
نـــظـــام الإقــــامــــة المـــمـــيـــزة جــاذبــيــة 
تـــهـــا  الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة وكـــفـــاء
لاســـتـــقـــطـــاب الــــكــــفــــاءات المـــمـــيـــزة، 
بالإضافة إلى استقطاب أصحاب 
الابتكارات والمتميزين والمبدعين 
وأفضل العقول من جميع أنحاء 

الـــعـــالـــم وبـــمـــا يـــطـــور الاقـــتـــصـــاد 
الــتــجــاريــة  المــنــشــآت  ويـــعـــزز دور 

والصناعية والاستثمارية.
«الشرق  لـ وأشـــار البوعينين 
الأوســـــط» إلـــى أن «الــنــظــام يــرفــع 
مـــــن مـــســـتـــوى تـــنـــافـــســـيـــة الـــقـــوى 
العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها، 
وكذلك تعزيز الاستثمارات ودعم 
قـــطـــاعـــات الــــخــــدمــــات والـــتـــجـــزئـــة 
وقــطــاع السياحة وخــلــق الفرص 
الـــوظـــيـــفـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن أهــمــيــة 
الإقـــــامـــــة المـــمـــيـــزة تــــأتــــي لــتــعــزيــز 
الــجــهــود الحكومية فــي مكافحة 
الـــتـــســـتـــر الـــــــــذي يـــصـــنـــف ضــمــن 
«الاقــــــتــــــصــــــاد الأســــــــــــــــود»، لـــعـــدم 
شــرعــيــتــه والـــضـــرر الــكــبــيــر الـــذي 
يــتــعــرض لـــه الاقـــتـــصـــاد بــســبــبــه، 
ولـــفـــقـــدان الإيــــــــــرادات الــحــكــومــيــة 
بــســبــب عـــدم تــحــصــيــل الــضــرائــب 
والـــرســـوم مــن تــلــك الأنــشــطــة غير 

الشرعية والمستترة.
وكان الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، كشف للمرة الأولى عن 
المشروع في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، 
ونية السعودية استحداث نظام 
 «(Green Card) البطاقة الخضراء»
وتطبيقه خلال السنوات الخمس 
المــقــبــلــة ضــمــن «رؤيــــة الــســعــوديــة 

.«٢٠٣٠
وتــــــأســــــس «مــــــركــــــز الإقـــــامـــــة 
المــــمــــيــــزة» بـــعـــد مـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الوزراء في ١٤ مايو (أيار) الماضي، 
وذلك في ضوء الإصلاحات التي 
تقودها السعودية لتنويع روافد 
الاقتصاد السعودي. ويتبع المركز 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــنــمــيــة، ويــنــســق مــع قطاعات 
كـــافـــة لتطبيق  الــــدولــــة  وأجــــهــــزة 
نــظــام الإقـــامـــة المــمــيــزة، وتسهيل 
إجراءات الحصول عليها وتقديم 
الــــدعــــم لـــلـــراغـــبـــين فــــي الــحــصــول 
المــمــيــزة السعودية،  على الإقــامــة 
مــــــن خــــــــلال مــــنــــظــــومــــة خــــدمــــاتــــه 
الإلكترونية وأقــســامــه المختلفة، 
وتواصله المباشر مع المتعاملين 

من كل مكان.

تطبيق النظام الجديد متوقع أن يوفر أكثر من ١٠ مليارات دولار سنوياً للمملكة إلى جانب خفض التحويلات الأجنبية (الشرق الأوسط)



توقعات بعودة تراجع الجنيه أمام الدولار

«كارفور» تسلم إدارة أنشطتها في الصين لمجموعة محلية
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «كـــــــارفـــــــور» 
الفرنسية العملاقة التي تخضع 
لإعادة هيكلة في فرنسا والخارج، 
تــســلــيــمــهــا إدارة أنــشــطــتــهــا فــي 
الــــصــــين لمـــجـــمـــوعـــة «ســـونـــيـــنـــغ» 

المحلية.
وقـــالـــت «كــــارفــــور» فـــي بــيــان 
أمــس الأحـــد، إن «ثــمــن حــيــازة ٨٠ 
في المائة من أسهم شركة كارفور 
الصين يــســاوي ٤٫٨ مليار يــوان، 
يـــورو»، وتوقعت  أي ٦٢٠ مليون 

إتــمــام عملية التسليم  «كــارفــور» 
أواخر العام.

وفـــــي خـــتـــام هـــــذه الــعــمــلــيــة، 
تــحــتــفــظ المـــجـــمـــوعـــة بــنــســبــة ٢٠ 
فــي المــائــة مــن الأســهــم فــي الكيان 
الـــجـــديـــد وبــمــقــعــديــن مـــن سبعة 
في مجلس الإشراف في «كارفور 

الصين».
ويـــنـــص الاتــــفــــاق المــــوقــــع مــع 
مجموعة «سونينغ» على احتمال 
تسليم العشرين في المائة المتبقية 
للشركة الصينية خلال السنوات 

الأربع المقبلة.

وتــــضــــم «كــــــارفــــــور الـــصـــين» 
الحاضرة في هذا البلد منذ العام 
١٩٩٥ نحو ٢١٠ مراكز تجارية و٢٤ 
متجراً صغيراً. وحققت المجموعة 
في العام ٢٠١٨ أرباحا بقيمة ٣٫٦ 
يـــورو، بتراجع نسبته ١٠  مليار 

في المائة خلال عام.
و«ســونــيــنــغ» شــركــة تــوزيــع 
عــمــلاقــة فـــي الـــصـــين، ولـــهـــا أكــثــر 
من ٨٨٨١ متجراً في أكثر من ٧٠٠ 
مدينة، والثالثة في مجال الشراء 
عــبــر الإنــتــرنــت فـــي الـــصـــين، وفــق 
بيانات واردة في بيان «كارفور».

ويــــأتــــي هــــــذا الاتـــــفـــــاق الــــذي 
أعلن الأحــد بعد تراجع تدريجي 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة لــشــركــة 
«كارفور» في الصين التي أعاقها 
الـــتـــأخـــر فـــي الــتــأقــلــم مـــع الـــثـــورة 

الرقمية وتآكل إيراداتها.
ولتصويب مسارها، أطلقت 
المجموعة الفرنسية أواخــر العام 
٢٠١٧ خطة إعادة تنظيم سمحت 
«بخلق حركة إيجابية وسمحت 
بتعويض جزء من التراجع»، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن مــصــدر قــريــب مــن المجموعة. 

مـــع ذلـــــك، لـــم تــكــف هــــذه الــجــهــود 
لـــتـــحـــســـين الـــربـــحـــيـــة عـــلـــى نــحــو 
مستدام في «كارفور الصين»، ما 
إلــى تسليم إدارة  دفــع المجموعة 
أنــشــطــتــهــا بــعــدمــا تــواصــل معها 

أفرقاء كثيرون في القطاع.
وأوضـــح المــصــدر أن «السوق 
الــصــيــنــيــة»، فـــي مـــجـــال الــتــوزيــع 
كـــمـــا فـــــي مـــــجـــــالات أخـــــــــرى: «قـــد 
انقلبت بالكامل، مع تطور سريع 
في المجال الرقمي، وتغير عادات 
الاســـتـــهـــلاك ودخـــــول الــقــطــاع في 
مرحلة من التحول الاقتصادي».

ASHARQ AL - AWSAT أولويات الجامعة الأربع توني تشان استعرض في حديث مع 

رئيس «كاوست»: نسعى لدعم التحول الاقتصادي تحت «رؤية ٢٠٣٠»
لندن: نجلاء حبريري

بقبعة بيسبول سوداء تحمل 
خـــتـــم «كـــــاوســـــت» ومـــشـــبـــك مـــزيّـــن 
بـــألـــوان بــاهــيــة، اســتــعــرض توني 
تـــشـــان رئـــيـــس جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــاوســت) 
أمــام حضور المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي لــلــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا فـــي عـــمّـــان «ســـــر» نــجــاح 
مؤسسة التعليم العالي التي تسلم 

مقاليد رئاستها قبل سنة.
وفـــــــي لـــــقـــــاء خـــــــــاص، تـــحـــدث 
تــشــان مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» في 
لــنــدن، عن  الــعــاصــمــة البريطانية 
أهــــداف الــجــامــعــة «الــشــابــة» التي 
اكتسبت سمعة عالمية في سنوات 
قــلــيــلــة، ومــســاهــمــتــهــا فــي الــتــطــور 
الاقتصادي والتكنولوجي السريع 
الــذي تشهده السعودية في إطار 

«رؤية ٢٠٣٠».
ب أحيانا 

ّ
لم يُخف تشان، الملق

«عمدة كاوست» نسبة إلى حرم  بـ
الجامعة التي يضم نحو ٧ آلاف 
شخص من ١١١ جنسية، حماسه 
الكبير عند الحديث عن إنجازات 
المـــؤســـســـة والمــــــبــــــادرات الــبــحــثــيــة 
الــتــي تستعد لإطــلاقــهــا،  الــفــريــدة 
فــضــلا عـــن تــعــاونــهــا الـــوثـــيـــق مع 
مــشــاريــع ثـــوريـــة أبـــرزهـــا «نــيــوم» 
والقدية والبحر الأحمر، وشركات 
عملاقة مثل «أرامــكــو» و«ســابــك». 
واعتبر تشان أن الجامعة وأهدافها 
مــتــنــاســقــة تـــمـــامـــا مــــع تـــوجـــهـــات 
المملكة بأبعادها المختلفة، وأنها 
بــلا هــــوادة للمساهمة في  تــعــمــل 
تــحــقــيــق بــــرامــــج وأهــــــــداف «رؤيـــــة 

.«٢٠٣٠

جامعة «سابقة لعصرها»
حـــضـــر تــــشــــان، الـــــــذي تــــرأس 
جــــامــــعــــة هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ لـــلـــعـــلـــوم 
والــتــقــنــيــة لــعــقــد مـــن الـــزمـــن، حفل 
افـــتـــتـــاح جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
للعلوم والتقنية في ٢٣ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠٩، وأسَــــــرَتــــــه رؤيــــة 
- التي  الله  الله - رحمه  الملك عبد 
«الــســابــقــة لــعــصــرهــا».  وصــفــهــا بـــ
نشئت «كــاوســت» بهدف تطوير 

ُ
أ

أبحاث متميزة وتعاونية ودمجها 
فــي التعليم الجامعي، فضلا عن 
تحفيز الابــتــكــارات ونشر المعرفة 
الــعــلــمــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا لتحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في السعودية والعالم، مع التركيز 
بــــــصــــــورة خـــــاصـــــة عــــلــــى أبــــحــــاث 
اســتــراتــيــجــيــة ذات أهــمــيــة عالمية 
تــنــحــصــر فـــي أربـــعـــة مـــجـــالات هي 

الطاقة والغذاء والماء والبيئة.
الله الجامعة  وأراد الملك عبد 
«مــــــنــــــارة مـــــن مــــــنــــــارات المــــعــــرفــــة، 

وجسراً للتواصل بين الحضارات 
والشعوب، لما فيه خير الإنسانية». 
وبعد سنتين من تأسيسها، عُرض 
على تشان الانضمام إلى مجلس 
إدارة الجامعة حيث استمر لنحو 
٦ ســــنــــوات، وأصـــبـــحـــت الــجــامــعــة 
وأهدافها في تلك المرحلة مألوفة 
لــديــه. ومــا يميّز «كــاوســت»، وفق 
تشان، هو التزامها بالبحث العالي 
المتخصص في العلوم والهندسة، 
وطــابــعــهــا الــــدولــــي، واهــتــمــامــهــا 

بالجودة وليس بالحجم.
تـــــشـــــان أن إحــــــدى  وأوضـــــــــــح 
الأولــــويــــات الأربـــــع لــلــجــامــعــة هي 
الانسجام التام مع أهــداف «رؤيــة 
٢٠٣٠» والأولويات الاستراتيجية 
للمملكة، وتعزيز طاقم التدريس 
والــطــلاب، ودعــم الابــتــكــار والنمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وإبــــــــــرام شــــراكــــات 

عالمية.

ريادة في تحقيق أهداف ٢٠٣٠
اعتبر تشان أن رؤية الجامعة 
وأهــــدافــــهــــا مــتــنــاســقــة تـــمـــامـــا مــع 
الــتــي اطلع  أهــــداف «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
عــلــيــهــا عــــدة مــــرات قــبــل أن يشغل 
منصب رئيس «كــاوســت». وحــدد 
تشان أبرز الجوانب التي تستطيع 
الجامعة المساهمة فيها. وركز على 
أحــد أهــداف الــرؤيــة الأساسية، ألا 
وهـــو تــنــويــع الاقــتــصــاد وتخفيف 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط. واعــتــبــر أن 
تــحــقــيــق ذلـــــك يـــمـــر عـــبـــر الابـــتـــكـــار 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا: «وهـــــــذا هــــو مــا 
ــلــقــت الــجــامــعــة مـــن أجـــلـــه». كما 

ُ
خ

تـــــــحـــــــدّث عـــــــن تــــحــــســــين مـــســـتـــوى 
التعليم استعدادا للمستقبل عبر 
خطة شاملة ومتكاملة، لافتا إلى 
أن السبيل الأفــضــل لتحقيق ذلك 
هــو تــدريــب الــــرأس المـــال الــبــشــري، 
وخـــــاصـــــة الــــشــــبــــاب، الأمــــــــر الـــــذي 
وضعته الجامعة كــأحــد أهدافها 

الأساسية.
كما تطرق تشان إلى التعاون 
بـــين «كـــاوســـت» ومــشــاريــع «رؤيـــة 
٢٠٣٠»، وأبرزها «نيوم» ومشروع 
«البحر الأحمر» السياحي العالمي، 
ومــــــــشــــــــروع الـــــقـــــديـــــة الـــتـــرفـــيـــهـــي 
الحضاري الضخم. وتوقف تشان 
طويلا عند مشروع «نيوم» بشكل 
خاص، الذي زاره عدة مرات برفقة 
رئيسه التنفيذي المهندس نظمي 
الــــنــــصــــر، والــــــــــذي شــــغــــل مــنــصــب 
الرئيس المكلف لجامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية قبل انضمام 
تــشــان. واعــتــبــر تــشــان أن مــشــروع 
نــــيــــوم يــــهــــدف إلــــــى بــــنــــاء مــديــنــة 
ذكــيــة مستدامة، وهــو مــا يتقاطع 
مــع أســس الجامعة البحثية التي 
تــشــمــل قــطــاعــات الــطــاقــة والــبــيــئــة 
والمـــاء والـــغـــذاء، وســيُــضــاف إليها 

قريبا الثورة الرقمية. ولفت تشان 
إلى أن كل المشاريع التي تولد من 
رحم «رؤية ٢٠٣٠» تحتاج إلى طاقة 
مــن مــصــادر متنوعة ومــســتــدامــة، 

وهو ما تتخصص فيه الجامعة.
عــلــن الــعــام الماضي 

ُ
وكـــان قــد أ

عــن إنــشــاء مــركــز لــلــتــمــيّــز العلمي 
مــتــخــصــص فــــي أبــــحــــاث مـــشـــروع 
نيوم داخل «كاوست»، يهدف إلى 
توفير مــركــز لــلأبــحــاث والتعليم، 
وتــــقــــديــــم حــــلــــول تــــدعــــم مــــشــــروع 
«نــــيــــوم» وتـــســـهـــم فــــي دفـــــع عــجــلــة 
الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
تشمل الطاقة المستدامة، وتخطيط 
المــــدن والــــزراعــــة، وعـــلـــوم الـــــزلازل، 
وتحلية المياه، والذكاء الصناعي، 
والـــبـــيـــانـــات الـــضـــخـــمـــة، وأجـــهـــزة 

الاستشعار.

الابتكار والنمو الاقتصادي
الــهــدف الثاني للجامعة، كما 
ــين، 

ّ
عـــرّفـــه تـــشـــان، يــنــقــســم إلــــى شــق

الــبــحــث  تـــعـــزيـــز  يـــقـــوم عـــلـــى  الأول 
العلمي والثاني على دعم الابتكار. 
ويـــرى تــشــان أن الــجــامــعــة نجحت 
فـــي تــحــقــيــق الـــشـــق الأول إلــــى حد 
كــبــيــر، عــبــر إبـــــراز اســـم «كـــاوســـت» 
والمــــمــــلــــكــــة فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــــعــــالــــي فــــــي الـــــعـــــالـــــم. وأوضـــــــــح: 
«الـــيـــوم، إن ذهـــبـــتِ إلـــى إمــبــيــريــال 
كـــولـــج فـــي لـــنـــدن أو أكـــســـفـــورد أو 
كامبريدج أو ستانفورد أو معهد 
مــاســاتــشــوســتــس للتقنية (إم آي 
تي)، ستجدين أنهم يعرفوننا، بل 
وسيخبرونك عن شراكاتهم معنا».

أمـــــــــا فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــشـــق 
الـــثـــانـــي - دعـــــم الابــــتــــكــــار والــنــمــو 
تـــــشـــــان إن  يـــــقـــــول   - الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــجــامــعــة احــتــضــنــت عـــدة شــركــات 
نــاشــئــة، كــانــت ٣ مــنــهــا مــمــثــلــة في 
المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد 
فــي دورتـــه الــعــاشــرة فــي عــمــان، في 
الأردن. وتحدث تشان بإعجاب عن 
إحــدى هــذه الشركات الــواعــدة، هي 
شركة «فالكون فيز» التي تستخدم 
أحدث تقنيات التصوير والنمذجة 
للحفاظ على أهم المعالم في المنطقة.

الـــهـــدف الـــثـــالـــث الـــــذي تسعى 
«كـــــاوســـــت» إلـــــى تــحــقــيــقــه بــقــيــادة 
تـــشـــان، هـــو تــوســيــع قـــاعـــدة هيئة 
الــتــدريــس المــكــونــة حــالــيــا مـــن ١٥٠ 
عــضــواً، وعـــدد الــطــلاب الـــذي يصل 
إلــــى ألــــف طـــالـــب وطـــالـــبـــة، ٧٥ إلــى 
٨٠ في المائة منهم طلبة دكــتــوراه، 
والــبــاقــون طلبة ماجستير. ويــرى 
تــــشــــان: «نـــحـــن قــــــــادرون عـــلـــى رفـــع 
هاتين الإحصائيتين بـ٥٠ في المائة. 
كما لدينا نحو ٤٠٠ إلى ٥٠٠ زميل 
حائزين على الدكتوراه من جامعات 

عالمية».

شراكات محلية وعالمية
يقول تشان في شرحه للهدف 
الرابع إن الجامعة تسعى إلى بناء 
شـــــراكـــــات عـــالمـــيـــة مــــع الـــجـــامـــعـــات 
والـــشـــركـــات الــكــبــيــرة الــتــي تــتــلاءم 
مــع رسالتها. وأعــطــى تشان مثالا 
على ذلك مستعيناً برئيسة جامعة 
إمـــبـــيـــريـــال كــــولــــج، ألـــيـــس غـــاســـت، 
عـــضـــو مــجــلــس أمــــنــــاء «كــــاوســــت» 
الــحــالــي. كــمــا تــحــدث عـــن عــلاقــاتــه 
مــــع رئـــيـــســـي جــامــعــتــي أكـــســـفـــورد 
وكــامــبــريــدج المــرمــوقــتــين. واعــتــبــر 
تشان أن هذا التوجه منسجم كذلك 
مع توجه المملكة بشكل عام في إطار 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، التي تدعم الانفتاح 

على العالم.
أمــــا عــلــى مــســتــوى الــشــركــات، 
فــإن «كــاوســت» تعمل على تحقيق 
شــراكــات مــع «أرامــكــو» أكــبــر شركة 
نفط في العالم و«سابك»، فضلا عن 

شركات دولية متعددة الجنسيات، 
الــتــي تبحث عــن مــهــارات سعودية 
تــــفــــهــــم الــــــســــــوق المــــحــــلــــيــــة وتـــتـــقـــن 
التكنولوجيا الجديدة، التي تواكب 

الثورة الصناعية الرابعة.

مواكبة الثورة الرقمية
أول ســــؤال طــرحــه تــشــان عند 
تسلمه رئــاســة الجامعة كــان حول 
أهم الابتكارات التكنولوجية التي 
شـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة. وكـــان الــهــدف من 
ســـــؤال تـــشـــان هـــو ضـــمـــان مــواكــبــة 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فـــــي «كـــــاوســـــت» 
الرابعة،  الــثــورة الصناعية  لإنــتــاج 
ودعــــــــــم الــــجــــامــــعــــة فــــــي مـــســـعـــاهـــا 
لــتــحــقــيــق أهـــــــداف «رؤيـــــــة ٢٠٣٠». 
وفي هذا الإطار، تستعد «كاوست» 
لإطلاق مبادرة رقمية تشمل الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي، والأمـــــــن الــســيــبــرانــي، 
وعلم «الروبوتيك». ويوضح تشان 
فــي هــذا الــصــدد: «أصــبــح بإمكاننا 
اســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي 
شتى المــجــالات كالصحة والطاقة 
والـــهـــنـــدســـة وغـــيـــرهـــا». لــــذا تعمل 
كـــــــاوســـــــت عـــــلـــــى إطـــــــــــلاق مــــــبــــــادرة 
للصحة الذكية، لتسخير البيانات 
للطب الشخصي، وصناعة أجهزة 
طبية متطورة جــديــدة، والهندسة 
الحيوية، والتعاون مع مستشفى 
المـــلـــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي المــهــتــم 
لـــلـــغـــايـــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــطــبــيــة 

الجديدة.
ولإنــــجــــاز هـــاتـــين المـــبـــادرتـــين، 
أطــلــقــت «كـــاوســـت» حــمــلــة توظيف 
لخبرات سعودية ودولية، كما تعمل 
عــلــى إنــشــاء وحـــدة بحثية لتبادل 
الــخــبــرات وتــســخــيــرهــا للقطاعات 
المــــخــــتــــلــــفــــة الــــــتــــــي تــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا 
الجامعة. كما تستثمر «كاوست» 
فــي الــطــاقــات الــبــشــريــة الــســعــوديــة. 

ومــن أبــرز المــبــادرات التي أطلقتها 
الــجــامــعــة فـــي هـــذا الإطـــــار بــرنــامــج 
المــوهــوبــين. وهــو  كــاوســت للطلبة 
منحة دراسية ممولة بالكامل، تقدم 
للمتفوقين السعوديين من خريجي 
المـــــدارس الــثــانــويــة المــوهــوبــين، من 
أجــل متابعة دراســاتــهــم الجامعية 
لـــنـــيـــل درجـــــــة الــــبــــكــــالــــوريــــوس فــي 
الــعــلــوم والتقنية فــي عــدد مــن أهم 
الــجــامــعــات الــــرائــــدة فـــي الـــولايـــات 
الــهــدف النهائي  المــتــحــدة. ويتمثل 
للبرنامج في المساهمة في تحقيق 
رسالة الجامعة في تطوير البنية 
التحتية العلمية في المملكة ودعم 
اقــتــصــاد قائم  بــنــاء  توجهها نحو 

على المعرفة.

تحديات أم فرص؟
التحدي الأكبر أمام «كاوست» 
وفق تشان، هو أن جميع الشركات 
الــكــبــيــرة أمـــثـــال فــيــســبــوك وغــوغــل 
وأمــــازون وحــتــى كــريــم، تبحث عن 
الــــكــــفــــاءات الـــشـــابـــة نــفــســهــا الــتــي 
تسعى «كاوست» إلى استقطابها. 
لــكــن لمــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي، تعمل 
إلــى فرصة  الجامعة على تحويله 
عبر البحث عن قطاعات متخصصة 
تــتــفــوق فــيــهــا. فــأكــبــر صــنــاعــة في 
الــســعــوديــة الــيــوم هــي الــطــاقــة، أي 
النفط والغاز والكيماويات، وأكبر 
شركة نفط في العالم هي «أرامكو» 
«كــاوســت»  الــســعــوديــة، مــا يــتــيــح لـــ
عبر تعاونها مع الشركة العملاقة 
توفير فرص غير متاحة في مكان 

آخر.
أما التحدي الثاني الذي تعمل 
الجامعة على تحويله إلى فرصة، 
هو استخدام الذكاء الصناعي في 
الــعــلــوم والــهــنــدســة، بــهــدف حماية 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر وتــــولــــيــــد الـــطـــاقـــة 

الشمسية بشكل أفضل، وغيرها.
واعتبر تشان أن نموذج تمويل 
الجامعة فريد من نوعه ويتيح لها 
البحث عن حلول لتحديات معقدة 

وطويلة المدى.
وأضــــــاف تـــشـــان، الـــــذي شغل 
مـــنـــصـــب مـــســـاعـــد مــــديــــر مـــديـــريـــة 
العلوم الرياضية والفيزيائية في 
مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية 
من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩، أنه عندما 
إلــى إنــجــازات معهد «إم آي  ننظر 
تي» بعد ١٠ سنوات من تأسيسه، 
نــجــد أنــــه لـــم يــصــل إلــــى المــســتــوى 
الـــــــذي حـــقـــقـــتـــه «كــــــاوســــــت» خـــلال 
الفترة نفسها. ورأى أن «كاوست» 
كــانــت مــنــذ تأسيسها رائــــدة على 
مستوى المملكة والمنطقة العربية 
ككل، والــيــوم استطاعت الجامعة 
أن تــثــبــت مكانتها فــي مواكبتها 
الــذي أطلقته  الــرائــع  تطور المملكة 

«رؤية ٢٠٣٠».

توني تشان رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) (تصوير: هاشم نهاري)

مصر: خفض الفائدة بداية تحسن القطاعات الاقتصادية
القاهرة: صبري ناجح

الــكــلــي في  يتحسن الاقــتــصــاد 
مـــصـــر بــــدعــــم مــــن نـــمـــو المــــؤشــــرات 
المــــالــــيــــة المـــتـــنـــوعـــة، لـــكـــن مــــا زالــــت 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة لـــم تـــذوق 
هـــــــذا الــــتــــعــــافــــي. وتــــوقــــعــــت أمــــس 
شـــركـــة إتــــش ســـي لـــــــلأوراق المــالــيــة 
والاستثمار، أن هذا الوضع يرجع 
ثــبــات سياسة التشديد  اتــبــاع  إلــى 
الـــنـــقـــدي (رفـــــع الـــفـــائـــدة)، مــتــوقــعــة 
أن التيسير النقدي مفتاح لبداية 
انــعــكــاس تحسن الاقــتــصــاد الكلي 

على القطاعات الاقتصادية.
وقــالــت ســـارة ســعــادة، محللة 
الاقــتــصــاد الــكــلــي بــــــإدارة الــبــحــوث 
بــشــركــة «إتــــش ســــي»، فـــي الــتــقــريــر 
الـــبـــحـــثـــي الـــــــــذي صـــــــدر أمـــــــس عــن 

الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــــصـــــــري، وحـــصـــلـــت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
الــفــائــدة سيترتب  إن خــفــض ســعــر 
عـــلـــيـــه نـــمـــو مــــســــتــــدام، حـــيـــث كـــان 
الإنــــفــــاق الــــعــــام المــــحــــرك الأســـاســـي 
للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، 
فقد حقق النمو نسبة ٥٫٣ في المائة 
فــي السنة المــالــيــة  ١٧ - ١٨ مــن ٤٫٢ 
فــي المــائــة فــي الــســنــة الــســابــقــة، مع 
نمو الاستثمار العام لـ٦٢ في المائة 
وانخفاض الاستثمارات الخاصة 

لـ١٥ في المائة بالقيم الحقيقية.
وأضـــــافـــــت ســـــعـــــادة: «نــعــتــقــد 
الــتــيــســيــر  أن اســـتـــئـــنـــاف ســـيـــاســـة 
الــنــقــدي ســوف تــكــون محفزا لنمو 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــاصــــة، والـــتـــي 
بدورها ستعزز نموا مستداما في 
إجــمــالــي الــنــاتــج المـــحـــلـــي». عـــلاوة 

على ذلك: «نعتقد أن الاستثمارات 
المــبــاشــرة الأجــنــبــيــة ســـوف تعكس 
مسارها في السنة المالية ١٩ - ٢٠ 
وتــنــمــو بــنــاءً عــلــى الــثــقــة المــتــزايــدة 
فــــي الاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري، وبـــدعـــم 
كــل مــن تحسن أســاســيــات وضعنا 
الخارجي القوي، ورفــع التصنيف 
الائــتــمــانــي والاســـتـــقـــرار المــحــلــي». 
مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يهدأ 
التضخم فــي أعــقــاب تدابير ضبط 

الأوضاع المالية.
وتــوقــعــت إتــش ســي أن يحقق 
الاقتصاد المصري نموا بنسبة ٥٫٥ 
في المائة في السنة المالية الحالية 
و٥٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 
المقبلة، ليصل إلى ٦٫٣ في المائة في 

السنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وعلى صعيد السياسة المالية، 

قـــال الــتــقــريــر: «ســـوف يــضــع الــتــزام 
الحكومة الحكيم بجهود الضبط 
المــــالــــي، عـــجـــز المـــــوازنـــــة فــــي اتـــجـــاه 
تــنــازلــي ويــحــقــق فــائــضــا أســاســيــا 
مستقرا». متوقعا انخفاض عجز 
المــــــوازنــــــة إلــــــى ٨٫٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــنــاتــج المحلي فــي السنة  إجــمــالــي 
المالية الحالية ١٨ - ١٩، وإلــى ٧٫٢ 
في المائة السنة المالية ١٩ - ٢٠، وإلى 
٦٫٥ في المائة في السنة المالية ٢٠ - 
٢١ وذلك مقارنة بـ٩٫٧ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي في ١٧ - ١٨.

وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى هــــدف 
الحكومة خــلال السنة المالية ١٩ - 
٢٠، الوصول إلى استرداد التكلفة 
الـــكـــامـــلـــة لــلــمــنــتــجــات الـــبـــتـــرولـــيـــة 
(بــاســتــثــنــاء الــبــيــوتــان)، وبــالــتــالــي 
سترفع معظم دعــم الطاقة. «نقدر 

ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن والـــديـــزل 
بنسبة ١٥ - ٣٠ في المائة في الفترة 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) إلــــى يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩، مــقــارنــة بمتوسط 
زيادة الأسعار ٣٥ - ٥١ في المائة في 

السنة المالية ١٧ - ١٨».
ومــــن هـــنـــا، تـــوقـــع الــتــقــريــر أن 
يــبــلــغ مــتــوســط الــتــضــخــم ١٤٫٢ في 
الــســنــة المـــالـــيـــة ١٨ -١٩.  المـــائـــة فـــي 
و١٢٫٤ في المائة في ١٩ - ٢٠، و١٠٫٣ 
في المائة في ٢٠ - ٢١. و٨٫٤ في المائة 
فــي السنة المالية ٢١ - ٢٢. ولــذلــك، 
توقعت ســارة ســعــادة أن يستأنف 
البنك المركزي المصري خفض سعر 
الــفــائــدة فــي الــربــع الــرابــع مــن العام 
٢٠١٩. بــإجــمــالــي لا يــقــل عـــن ٥٠٠ 
نــقــطــة أســـــاس عــلــى مـــــدار الــعــامــين 
٢٠١٩ (٢٠٠ نقطة أســــاس) و٢٠٢٠ 

(٣٠٠ نقطة أســـاس)، مقتربا بذلك 
مــن مــعــدلات ســعــر الــفــائــدة مــا قبل 

ثورة ٢٠١١.
وتعتقد سعادة أن ارتفاع سعر 
الجنيه المصري الأخير يرجع إلى 
(Carry Trade) (التدفقات  تدفقات الـ
المستفيدة من الفوارق في السعر)، 
ولـــكـــنـــهـــا تـــوقـــعـــت اســــتــــقــــرار ســعــر 
الــعــمــلــة لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، قــبــل أن 
يعكس المسار بنهاية العام، حيث 
المتوقع،  التيسير  استئناف دورة 
والذي «سيؤدي لحركة جني أرباح 
مـــن قــبــل المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب». 
بـــنـــاءً عــلــيــه، تــوقــعــت ســـعـــادة «أن 
يصل سعر صرف الجنيه المصري 
إلـــى ١٧٫٤٣ في  لـــلـــدولار الأمــيــركــي 
المــالــيــة ١٩ - ٢٠ و١٨٫٢٥ في  السنة 

.«٢٠ - ٢١

٥ ٪ تراجع صادرات السيارات الصينية
 في أول ٥ أشهر من العام الحالي

بكين: «الشرق الأوسط»

ألـــف  الــــصــــين ٣٩٢  رت  صـــــــــدَّ
مــركــبــة خــــلال الأشـــهـــر الــخــمــســة 
الأولـــــــــــــى مـــــــن الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي، 
المـــائـــة على  فـــي  بــانــخــفــاض ٤٫٩ 
أســـــاس ســـنـــوي، وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
صناعية، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكالة 
أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 

أمس الأحد.
وعــــــلــــــى وجــــــــــه الـــــتـــــحـــــديـــــد، 
تــــراجــــعــــت صــــــــــــادرات ســـــيـــــارات 
الركاب ١٤٫٥ في المائة على أساس 
سنوي إلى ٢٥٩ ألف وحدة خلال 

تلك الفترة، فيما ارتفعت صادرات 
السيارات التجارية بواقع ٢١٫٧ 
في المائة على أساس سنوي إلى 
١٣٣ ألف وحدة، بحسب الجمعية 

الصينية لمصنعي السيارات.
بــيــانــات الجمعية  وأظــهــرت 
أنه في شهر مايو (أيــار) وحده، 
صـــــدرت الـــبـــلاد ٧٨ ألــــف مــركــبــة، 
بانخفاض ١٦٫٤ في المائة، مقارنة 
مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت الجمعية أن كبرى 
شركات صناعة السيارات شهدت 
تـــراجـــعـــاً فــــي عـــــائـــــدات أعــمــالــهــا 
المـــائـــة، مسجلة  فـــي  بــنــســبــة ٩٫٢ 

١٫٢٦ تريليون يــوان، خــلال فترة 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) – أبــريــل 

(نيسان).
وشهدت الصين، أكبر سوق 
لــلــســيــارات فـــي الـــعـــالـــم، تــراجــعــاً 
لــلــســيــارات للمرة  فــي مبيعاتها 
الأولى خلال أكثر من عقدين، في 

عام ٢٠١٨.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الشهر، أعلنت الحكومة عن تدابير 
لتعزيز مبيعات السيارات، تشمل 
منع الحكومات المحلية من فرض 
سقف على استهلاك واستخدام 

سيارات الطاقة الجديدة.
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د. عبد الله الردادي

السعودية عضواً في «فاتف»
حصلت المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام 
على عضوية كاملة لمجموعة العمل المالي «فاتف». 
وتأسست المجموعة عام ١٩٨٩ في باريس، من قبل 
مجموعة الدول السبع، وهي منظمة تعنى بإصدار 
المــعــايــيــر والــســيــاســات، وكــذلــك أفــضــل المــمــارســات 
في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وأصبحت المملكة العضو التاسع والثلاثين في هذه 
المنظمة بعد أن كانت عضواً مراقباً منذ عام ٢٠١٥. 
كانت رحلة المملكة في الانضمام لهذه المنظمة 
طويلة، وهي تعود إلى أكثر من ١٥ عاماً؛ حيث تم 
تقييمها لأول مرة في عام ٢٠٠٤، وبعد ذلك في عام 
المــرتــين كــانــت المنظمة تــعــود إلى  ٢٠١٠، وفــي كلتا 
المملكة بتقرير يتضمن اقتراحات وتعديلات على 
أنظمتها. وكان التقييم الأخير في عام ٢٠١٨؛ حيث 
حصلت المملكة بعدها على هذه العضوية الدائمة.
ولا يستغرب أن تتطلب عملية الانضمام لهذه 
المنظمة وقتاً طويلاً، فهي عملية معقدة قد يصل 
إلــى ٦ سنوات بحسب المنظمة نفسها. فقد  مداها 
الـــواحـــد مــدة  يــســتــغــرق إصــــدار الــتــقــريــر التقييمي 
تصل إلــى ١٤ شــهــراً، ومــا يزيد هــذه العملية وقتاً 
هو اشتراط اللجنة المقيمة وجود تقريرين للدولة. 
وتــحــتــوي اللجنة على خمسة أو ستة خــبــراء من 
المنظمة أو من الجهات المتعاونة معها، مثل صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، كما يتضمن التقرير 
مقترحات تخص القوانين المفروضة والالتزام المالي 

والمراقبة المالية، إضافة إلى التعاون الدولي.
لــهــذه المنظمة فــي هــذا  انــضــمــام المملكة  ولــعــل 
التوقيت مهم لــعــدة أســبــاب، أولــهــا كــونــه رداً على 
مــــزاعــــم الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بــــتــــورط المـــمـــلـــكـــة فــي 
ممارسات تتضمن غسل أموال، والتي حاول بعدها 
الاتحاد الأوروبي وضع المملكة في قائمة تضم ٢٢ 
دولة إضافة إلى المملكة قبل عدة أشهر. ولا شك في 
أن حصول المملكة على عضوية «فاتف» يعد نفياً 
قاطعاً لهذه المــزاعــم. إضافة إلــى ذلــك، فــإن «فاتف» 
بصدد أن تكون الجهة المراقبة للعملات الإلكترونية، 
بتأسيسها قسماً خاصاً لسن التشريعات المختصة 
بمتابعة العملات الإلكترونية. وتشكل هذه العملات 
تــحــديــاً لــلــجــهــات الــرقــابــيــة، بــحــكــم صــعــوبــة تتبع 
تحويلاتها التي تتم عــن طريق أطـــراف مجهولة. 
وكون المملكة عضواً في «فاتف» يجعلها على اطلاع 
على الإجراءات المتبعة والتحديات الموجودة لسن 

هذه التشريعات.
كــمــا أصــبــحــت لمــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي مهمة 
جديدة مــؤخــراً، وهــي مراقبة التشريعات للتقنية 
المالية «فنتيك». فمع التوجه العالمي لزيادة الشمول 
المــالــي وتسهيل تحويل الأمـــوال بشكل إلكتروني 
دون وجود وسيط مالي، تزيد صعوبة مراقبة هذه 
التحويلات. وحتى مع انخفاض نسبة استخدام 
الــتــقــنــيــة المــالــيــة مــقــارنــة بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة، فــإن 
حجم تداولاتها لا يستهان به، فقد زاد حجم هذه 
التداولات من تريليوني دولار في عام ٢٠١٥ إلى ٣٫٣ 
تريليون دولار في عــام ٢٠١٧، ويتوقع أن تستمر 
هذه الزيادة بنسبة ٢٠ في المائة سنوياً، لتبلغ أكثر 

من ٧ تريليونات دولار في عام ٢٠٢١. 
وفـــــي حـــــال تــحــقــق طـــمـــوح مــــــارك زوكـــربـــيـــرغ، 
مـــؤســـس «فـــيـــســـبـــوك» أن يـــكـــون تـــحـــويـــل الأمــــــوال 
بالسهولة نفسها عند إرســال الصور عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــإن أمـــام «فــاتــف» ســنــوات 
صعبة لمراقبة التطورات في التقنية المالية، وهو 
عـــبء لا يــقــل صــعــوبــة عــن عـــبء مــهــامــهــا الــحــالــيــة. 
ولذلك فقد أطلقت المنظمة مبادرة منفصلة سمتها 
«ريــجــتــيــك» تــخــتــص بــســن الــتــشــريــعــات المــتــعــلــقــة 
بالتقنية المالية. كل ذلك يعني أن هذه المنظمة لم 
تصبح معنية بالجانب الأمني المالي فقط؛ بل هي 
مرجع مهم لمستقبل القطاع المالي، والذي يعد حجر 

أساس في «رؤية المملكة».
إن دخول المملكة ضمن منظمة «فاتف» إنجاز 
مشكور للحكومة السعودية، متمثلة بجهات عدة، 
مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي ووزارة 
الداخلية، وغيرها من الجهات الحكومية، إضافة 
إلى كونه إنجازاً للمصارف السعودية التي كانت 
جـــزءاً مــن هــذا الإنــجــاز. وهــو إنــجــاز ســنــوات من 
العمل الدؤوب على رفع معايير وأنظمة الالتزام 
المالي في القطاع المصرفي للمملكة، بكافة الجهات 
أنــه يدخل في صلب «الرؤية  المسؤولة عنه. كما 
السعودية» التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي، 
التقنية المالية وزيـــادة الشمول  ســـواء مــن خــلال 
المالي لأكثر من النسبة الحالية، وهي ٧٤ في المائة، 
التزام الجهات المسؤولة عن  أو من خلال ضمان 

قانونية إجراءاتها.
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يتوقع أن تتجاوز مليار دولار

شركات التأمين السودانية تتهيأ لتعويضات ضخمة 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــــتــــهــــيــــأ شـــــــركـــــــات الــــتــــأمــــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، حــــالــــيــــاً، لــتــســديــد 
تـــــعـــــويـــــضـــــات حـــــامـــــلـــــي وثـــــائـــــق 
مــخــاطــر الــشــغــب والاضـــطـــرابـــات، 
الــتــي صــاحــبــت الأحــــداث الأخــيــرة 
في السودان، والمتوقع أن تتجاوز 
لـــتـــقـــديـــرات  مـــلـــيـــار دولار، وفــــقــــاً 

شركات تقدير الخسائر.
وشرعت العديد من الشركات 
والمؤسسات المتضررة والمنشآت 
والأفــــــــــراد، الــــذيــــن لـــديـــهـــم وثـــائـــق 
إضافية ضد الشغب والاضطرابات 
من الشركات العاملة في البلاد (١٣ 
شركة وشــركــة إعـــادة تــأمــين)، في 
فــي الممتلكات  حــصــر خــســائــرهــم 
والأصــــــول والـــســـيـــارات والمــبــانــي 
والمـــــنـــــشـــــآت، لـــرفـــعـــهـــا لـــشـــركـــات 

التأمين لدفع التعويضات.
كـــمـــا نــشــطــت أعــــمــــال مــكــاتــب 

وشـــــــــركـــــــــات تـــــقـــــديـــــر الــــخــــســــائــــر 
الــســودانــيــة المرخصة مــن الجهاز 
القومي للرقابة على التأمين، إذ 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا شـــركـــات الــتــأمــين 
فـــي تــقــديــر الــخــســائــر والأضــــــرار 
الـــتـــي وقـــعـــت، ثـــم تـــوصـــي بمبلغ 
الـــتـــعـــويـــض. وقــــــدرت واحــــــدة من 
تـــلـــك الــــشــــركــــات أن تـــصـــل مــبــالــغ 
الــتــعــويــض إلــــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 

دولار.
في الوقت ذاته، أكملت منشآت 
كبرى في البلاد كاتحاد المصارف 
الـــســـودانـــيـــة وجـــامـــعـــة الــخــرطــوم 
وكـــــبـــــرى الـــــشـــــركـــــات، خـــصـــوصـــاً 
شركات الاتصالات، إعداد تقارير 
خسائرهما عن تلك الفترة، التي 
يــقــدرهــا اتـــحـــاد المـــصـــارف بنحو 
١٠ مــلايــين جنيه ســودانــي، فيما 
تقدر جامعة الخرطوم خسائرها 
بـــمـــلـــيـــارات الــجــنــيــهــات (الـــــــدولار 

يساوي ٤٥ جنيهاً).

وتـــــــــــقـــــــــــدر جـــــــــهـــــــــات أخـــــــــــرى 
بـــــين ٥٠ مــلــيــون  الــــخــــســــائــــر، مـــــا 
إلـــى ١٠ مــلايــين، للمحلات  جنيه 
الصغيرة والمتوسطة،  التجارية 
التي تطل على الشوارع الرئيسية 
في الخرطوم. ويصل عدد المحلات 
إلــى نحو  التجارية في الخرطوم 
تـــشـــمـــل جــمــيــع  ألـــــــف مــــحــــل   ١٠٠
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة والـــخـــدمـــات 

المتعلقة بالجمهور.

 وثائق التأمين
ووفــــقــــاً لـــنـــظـــام الـــتـــأمـــين فــي 
الـــســـودان، فـــإن الــوثــيــقــة الخاصة 
بـــالـــشـــغـــب والاضــــــطــــــرابــــــات، هــي 
وثـــيـــقـــة إضـــافـــيـــة لــوثــيــقــة تــأمــين 
الحريق، ويحق للحاصلين على 
وثيقة تأمين الحريق، طلب خدمة 
تـــأمـــين الـــشـــغـــب والاضــــطــــرابــــات، 
كوثيقة إضــافــيــة، وبــذلــك يصبح 

حاملها مستحقاً للتعويض.

وأكــــــدت حــلــيــمــة نـــيـــال مــديــر 
الــتــراخــيــص فــي الــجــهــاز القومي 
للرقابة على التأمين التابع لوزارة 
المالية والتخطيط الاقتصادي في 
«الشرق الأوســط»، أن  السودان، لـ
شــركــات التأمين لــن تــواجــه خطر 
الإفــــــــــلاس، كـــمـــا يـــــتـــــردد، بــســبــب 
تعويضات الأحداث، حيث لديها 
شركات إعادة تأمين تتولى معها 
مــســؤولــيــة الـــتـــعـــويـــض، وجــمــيــع 
الــــشــــركــــات لـــديـــهـــا اتــــفــــاقــــات مــع 

شركات عالمية لإعادة التأمين.
كــمــا أن أي شــركــة تــأمــين في 
العالم، وفقاً لحليمة نيال، لديها 
الـــتـــزام قــانــونــي وأخـــلاقـــي تــجــاه 
الـــذيـــن يــحــمــلــون وثــائــقــهــا، فهي 
مـــلـــزمـــة بـــمـــوجـــب ذلـــــك بــــدفــــع أي 
تــعــويــضــات تــتــضــمــنــهــا الــوثــيــقــة 
المــعــنــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن أحــــداث 
الشغب والأفــعــال الكيدية تدخل 
ضمن الوثيقة النمطية الموجودة 

داخل وثيقة التأمين ضد الحريق، 
وتــــــقــــــدم لــــلــــذيــــن يــــطــــلــــبــــون هــــذه 

الوثائق.
وأشارت نيال إلى أن الشركات 
الــســودانــيــة وضعها مطمئن في 
الوقت الحالي، ومستعدة للدفع، 
رغــــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا 
فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــاثـــلـــة، مــثــل اســـتـــمـــرار الــتــعــامــل 
بالكسر لأســعــار وثــائــق التأمين 
وقلة الأقساط وعدم التزام الدولة 
بـــســـداد أقـــســـاط الـــتـــأمـــين، وســعــر 
الصرف للجنيه السوداني مقابل 

الدولار.
وقـــالـــت إن الـــجـــهـــاز الــقــومــي 
للرقابة على التأمين، الذي يراقب 
ويــــــرخــــــص لــــلــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة 
والأجنبية في السودان، لم تصله 
حتى الآن شكاوى بذلك، أو حتى 
إحــــــصــــــاءات ومــــــؤشــــــرات لــحــجــم 
الــدولــة  الــتــي تكبدتها  الــخــســائــر 

والأفــــراد والــشــركــات نتيجة هذه 
الأحداث.

ولم تستبعد حليمة أن تتولى 
الــدولــة دفــع تعويضات الأحـــداث 
الأخــــيــــرة لـــكـــل المـــتـــضـــرريـــن دون 
اســتــثــنــاء، أســــوة بــالــتــعــويــضــات 
الــتــي دفعتها الحكومة السابقة 
بعد أحداث وفاة الزعيم السوداني 
الـــراحـــل جــــون قـــرنـــق عــــام ٢٠٠٥، 
وقــالــت إن وثــيــقــة تــأمــين الشغب 
والاضــــطــــرابــــات وثــيــقــة مــعــروفــة 
دولياً، ولديها تغطيات إضافية، 

وفقاً لحجم الضرر.
قـــــال آدم أحــمــد  مــــن جـــهـــتـــه، 
حــــســــن عــــضــــو اتــــــحــــــاد شــــركــــات 
التأمين السوداني والأمــين العام 
للاتحاد العالمي لشركات التأمين 
الإسلامية ومدير شركة «البركة 
«الشرق الأوسط»، إن  للتأمين»، لـ
تـــقـــديـــرات خــســائــر تــلــك الأحـــــداث 
المتعلقة بالشغب والاضطرابات، 

لا تــســتــطــيــع الـــشـــركـــات حــصــرهــا 
لــلــجــهــات  يـــعـــود  الآن، وهــــو دور 

الأمنية والسلطات في البلاد.
وأكد أن كل من يحمل وثيقة 
ورد فيها شغب واضطرابات، فإن 
كــل شــركــة مــلــزمــة محلياً ودولــيــاً 
بتعويض صاحب الوثيقة مهما 
كان رقمها، مبيناً أن هناك طلبات 
هـــذه الأيــــام لــلاشــتــراك فــي وثيقة 
الــشــغــب والاضـــطـــرابـــات المــضــافــة 
إلـــى وثــيــقــة الــحــريــق، بــعــد وقــوع 
العديد من الحوادث خلال الفترة 
إلــــى أن معظم  المـــاضـــيـــة، مــشــيــراً 
الناس كانوا لا يعلمون بجدوى 
هـــذه الــوثــيــقــة فــي الــتــعــويــض في 
مثل هــذه الــحــالات، وذلـــك بسبب 
ضـــعـــف الـــــوعـــــي بـــالـــتـــأمـــين لـــدى 

غالبية الجمهور.
وأشـــــار إلـــى أنـــه رغـــم ضعف 
الــوعــي التأميني فــي الــبــلاد، فإن 
كـــبـــار الـــتـــجـــار وعـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 

شركات القطاع الخاص، أصبحوا 
يشترون وثائق التأمين لأعمالهم 
وتجارتهم، كما أن حصولهم على 
الــتــأمــين أصــبــح شــرطــاً فـــي كثير 
من المعاملات التجارية والبنكية 
والــــعــــالمــــيــــة، مــبــيــنــاً أن أصـــحـــاب 
المــحــلات التجارية والــبــقــالات في 
الأحــيــاء والأفـــــراد، هــم البعيدون 
عن هذه السوق، ولا يحسبون ما 
قــد يــحــدث مــن أخــطــار، مثل التي 

وقعت أخيراً في البلاد.
وأكـــــد عــضــو اتـــحـــاد شــركــات 
الــــســــودانــــي أن شـــركـــات  الـــتـــأمـــين 
الــــتــــأمــــين مـــوقـــفـــهـــا مـــطـــمـــئـــن مــن 
ناحية التعويضات للمستحقين، 
وملتزمة بذلك، كما أنها تعمل وفقاً 
لتوجيهات الجهاز القومي للرقابة 
على التأمين، التي تلزم الشركات 
بــالــســداد، ويمكن تقديم شكاوى 
لـــهـــا، فـــي حـــالـــة رفــــض أو تــمــاطــل 

شركة في التسديد المستحق.

«المركزي الإماراتي»: نمو الاقتصاد الكلي 
٢٫٢ ٪ في الربع الأول من ٢٠١٩

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أظهر المؤشر الاقتصادي المركب 
المعزز الفصلي للأنشطة غير النفطية، 
الــذي يعده مصرف الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة المــــركــــزي، نــمــو الــقــطــاع غير 
الــنــفــطــي خــــلال الـــربـــع الأول مـــن عــام 
٢٠١٩، بنسبة ١٫٦ في المائة على أساس 
ســــنــــوي. وكـــــــان الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الـــكـــلـــي قــــويــــاً؛ حـــيـــث شـــهـــد ارتـــفـــاعـــاً 
سنوياً بنسبة ٢٫٢ في المائة، مدعوماً 
بالأنشطة الحكومية وازديـــاد الطلب 

من القطاع الخاص.
ووفــــقــــاً لــلــبــيــانــات الـــتـــي نــقــلــتــهــا 
وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، فإنه 
الــنــاتــج المحلي  مــن المــتــوقــع أن يحقق 
الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو 
بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة، مــدفــوعــاً بنمو 
قدره ٢٫٧ في المائة و١٫٨ في المائة في 
القطاعين النفطي وغير النفطي على 

التوالي.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الاقـــتـــصـــادي 
الربعي الصادر عن مصرف الإمــارات 
المركزي، فإن هناك توقعات باستمرار 
نــمــو الــنــشــاط الاقــتــصــادي، بــدعــم من 
ارتــــفــــاع الإنــــفــــاق الـــعـــام المـــتـــوقـــع على 
المــســتــويــين الاتــــحــــادي والمـــحـــلـــي لكل 
إمــارة، وزيــادة الاستثمار في معرض 
«إكسبو» المقرر في ٢٠٢٠، واستمرار 

الانتعاش على المستوى الإقليمي.
كـــمـــا أظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر انـــخـــفـــاض 
التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 
خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩؛ حيث 
تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة.

وعــلــى أســـاس ربــع ســنــوي، شهد 
التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً؛ 

حيث ارتفع بنسبة ١٫٢ في المائة خلال 
الربع الأول من العام الجاري.

وواصلت ودائــع القطاع الخاص 
الارتـــفـــاع، خـــلال الــربــع الأول مــن عــام 
٢٠١٩، كما استمر إجمالي الائتمان في 
النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية. 
في الوقت الذي واصلت فيه مؤشرات 
السلامة المالية دعم النظام المصرفي 

في دولة الإمارات.
وأظـــــهـــــرت المـــيـــزانـــيـــة الــعــمــومــيــة 
للمصرف المــركــزي زيــادة خــلال الربع 
لـــزيـــادة  انـــعـــكـــاس  الأول ٢٠١٩، وهــــو 
تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر 
الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام 
المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك 

التجارية لدى المصرف المركزي.
وعــلــى صــعــيــد الإنـــتـــاج الــنــفــطــي، 
فـــقـــد أشــــــار تـــقـــريـــر المــــصــــرف المـــركـــزي 
إلــــى ارتــــفــــاع إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي دولـــة 
الإمــــــارات خـــلال الـــربـــع الأول مـــن عــام 
٢٠١٩، على أساس سنوي بنسبة ٧٫٦ 
في المائة، مقارنة بزيادة قدرها ١٣٫١ 
فــي المــائــة خــلال الــربــع الــســابــق؛ حيث 
بلغ متوسطه ٣٫٠٦ مليون برميل في 

اليوم.
وعــــــلــــــى أســـــــــــاس ربـــــــــع ســـــنـــــوي، 
انــخــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط خــــلال الــربــع 
الأول من عام ٢٠١٩ بنسبة ٧ في المائة، 
مقارنة بزيادة ٩٫٥ خلال الربع الرابع 
من عــام ٢٠١٨. ونتج هــذا الانخفاض 
عن تنفيذ اتفاقية «أوبك بلس» خلال 
ديسمبر (كانون الأول)، والتي تهدف 
إلى خفض الإنتاج بمقدار ١٫٢ مليون 
برميل يومياً، على أن يكون ٨٠٠ ألف 
برميل يومياً منها من منظمة الدول 

المصدرة للبترول (أوبك) ذاتها.

الشركة تعمل في محطات توليد الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية وتوليد الطاقة بالرياح

صندوق «طريق الحرير» مساهماً في «أكوا باور للطاقة المتجددة» بحصة ٤٩ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــعــت «أكــــوا بــــاور» الــســعــوديــة 
اتفاقية مع «صندوق طريق الحرير»، 
ليكون شريكاً ومساهماً فــي شركة 
«أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة 
المــحــدودة»، وهــي منصة «أكــوا باور 
للطاقة المتجددة» التي تمتلك حالياً 
عــدداً مــن مشاريع الطاقة المتجددة. 
وســـتـــكـــون حــصــة صـــنـــدوق الــحــريــر 
مــن الــشــركــة حسب الاتــفــاقــيــة ٤٩ في 
المائة، وتخضع الاتفاقية للموافقات 

والتصاريح المتعارف عليها.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمــس، فــإن شركة «أكــوا بــاور للطاقة 
المــتــجــددة» تــعــمــل كمنصة تستفيد 
من إمكانات النمو السريعة للطاقة 
المــــتــــجــــددة فــــي الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، 
وســـــتـــــمـــــتـــــلـــــك الـــــــشـــــــركـــــــة مــــحــــطــــات 
تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة المـــركـــزة 
والــكــهــروضــوئــيــة، ومــحــطــات توليد 
الــطــاقــة بـــالـــريـــاح، فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الإمـــــارات وجــنــوب أفــريــقــيــا والأردن 
ومصر والمــغــرب، التي تبلغ قدرتها 

الإجمالية ١٦٦٨ ميغاواط.
ومــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال بـــــــــادي 
بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة 
«أكوا باور»: «يُعدّ تعاون (أكوا باور 
للطاقة المتجددة) الموسّع مع (صندوق 
طــريــق الــحــريــر) بــمــثــابــة صــــورة عن 
العلاقات القوية والاستراتيجية بين 
السعودية والصين التي تزداد متانة 
كل عام، والاتفاقية التي تم توقيعها 
اليوم ما هي إلا شهادة واضحة على 
عــمــلــنــا المــتــقــن، والأهـــــــداف الــجــديــرة 

بــالــثــقــة الــتــي ســنــحــقــقــهــا بــالــتــعــاون 
مــع (صـــنـــدوق طــريــق الــحــريــر)، مما 
سيعزز التواصل الإقليمي، ويرحب 
بــمــســتــقــبــل أكـــثـــر إشــــراقــــاً فـــي قــطــاع 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة. وإنــــه لمـــن دواعـــي 
ســرورنــا أن نرحب بصندوق طريق 
الـــحـــريـــر كــمــســاهــم فـــي شـــركـــة (أكــــوا 
باور للطاقة المتجددة)، لتضم أفضل 

الخبرات والاستثمارات إلى محفظة 
إلــى جنب  مشاريعنا، ونعمل جنباً 
فــي جعل العالم مــنــزلاً أنظف وأكثر 
استدامة وصداقة للبيئة والجميع».

ومــن جهته، قــال راجــيــت نــانــدا، 
الرئيس التنفيذي للاستثمارات في 
شركة «أكوا باور»: «نرحب بصندوق 
طريق الحرير مساهماً في شركتنا، 

حــيــث يـــعـــزز هــــذا الـــتـــعـــاون مــركــزنــا 
كشركة رائدة ومطورة لمحطات توليد 
المــيــاه، تقع فــي أحد  الطاقة وتحلية 
الــدولــي  الــتــعــاون  بــلــدان منتدى قمة 
(الــحــزام والطريق)، كما سيساعدنا 
في دعــم كل من التحول الاقتصادي 
الذي تهدف لتحقيقه مبادرة الحزام 
والــطــريــق، وكــذلــك رؤيــــة الــســعــوديــة 

المستقبلية ٢٠٣٠. وتــعــدّ إنجازاتنا 
المــســتــمــرة، بــالــتــعــاون مــع «صــنــدوق 
طـــريـــق الــــحــــريــــر»، مــــثــــالاً لــلــعــلاقــات 
التجارية الاستراتيجية، للاستفادة 
المثلى من المزايا التنافسية لدى كلتا 

الشركتين».
يشار إلى أن «أكوا باور» كانت قد 
شاركت «صندوق طريق الحرير» في 
استثمار مشروعين بدولة الإمــارات، 
وضم التعاون تطوير وبناء محطة 
كــهــربــاء الــحــصــيــان لــتــولــيــد الــطــاقــة 
المــتــجــددة بــالــفــحــم الــنــظــيــف، بــقــدرة 
الــرابــعــة  ٢٤٠٠ مـــيـــغـــاواط، والمــرحــلــة 
مــن مجمع محمد بــن راشـــد للطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة الـــبـــالـــغـــة قــــدرتــــهــــا ٩٥٠ 
مــــيــــغــــاواط، الـــتـــي تــعــتــمــد نــمــوذجــاً 
هجيناً يجمع بــين تقنيتي الألـــواح 
الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة والــطــاقــة 
الشمسية المركزة، التي ستولد طاقة 
ستكفي ١٫٣ مليون شخص و٣٢ ألف 
منزل سكني. ويعدّ تحوّل «صندوق 
طــــريــــق الــــحــــريــــر» إلــــــى مـــســـاهـــم فــي 
شركة «أكــوا بــاور للطاقة المتجددة» 
فرصة مثالية ستفتح أبواباً جديدة 

للتعاون.
ويعد «صندوق طريق الحرير» 
صندوق تنمية واستثمار متوسط 
إلـــــى طـــويـــل الأجــــــل تــــم إنـــــشـــــاؤه فــي 
بــكــين، ضــمــن إطــــار «مـــبـــادرة الــحــزام 
والــــطــــريــــق». وانــــطــــلاقــــاً مــــن فــلــســفــة 
الانـــــفـــــتـــــاح والــــشــــمــــولــــيــــة والمـــنـــفـــعـــة 
المــــتــــبــــادلــــة، يُــــديــــر صــــنــــدوق طــريــق 
إلــى مبادئ  الحرير أعماله اســتــنــاداً 
الــدولــيــة والتميز  الــســوق والمــعــايــيــر 

المهني.

شركة «أكوا باور للطاقة المتجددة» تعمل بمثابة منصة تستفيد من إمكانات النمو السريعة للطاقة المتجددة
 في الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

اتجاه عالمي لخفض الفائدة... ولندن إلى الرفع

 السياسة النقدية البريطانية عكس التيار
لندن:  مطلق منير

على عكس تلميحات البنك المركزي 
الأوروبــــــــــي والاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمــــيــــركــــي، بــخــفــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
مــــا لــــم تــتــحــســن تـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، اتخذ بنك إنجلترا نبرة أكثر 
تــشــدداً؛ حيث صــوت البنك بالإجماع 
عــلــى إبـــقـــاء أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــن دون 
المــائــة.  تغيير عــنــد مــســتــوى ٠٫٧٥ فــي 
وتــمــســك بــخــطــابــه الــــذي يــؤيــد حــاجــة 
أسعار الفائدة للارتفاع، طالما تحاول 
بريطانيا تفادي انفصالها عن الاتحاد 

الأوروبي من دون اتفاق.
إلا أنه على الرغم من ذلك، فإنه من 
المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي 
إلــــى الــصــفــر فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي، وفــقــاً 
لبنك إنجلترا؛ حيث «يــبــدو أن النمو 
الأساسي في المملكة المتحدة قد تراجع 
قـــلـــيـــلاً فــــي الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــعـــام، 
مقارنة بعام ٢٠١٨، إلى معدل أقل بقليل 

من التوقعات».
فــي المــقــابــل، قــال تقرير صــادر عن 
دائــــرة الأبـــحـــاث الاقــتــصــاديــة العالمية 
في بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد 
البريطاني لا يزال مرناً بشكل ملحوظ 
في مواجهة حالة عدم اليقين المصاحبة 
لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد 

الأوروبي.
ففي ظل ارتفاع معدلات التوظيف 
ونــمــو الأجـــــور إلــــى حـــد كــبــيــر مــقــارنــة 
بــــــمــــــعــــــدلات الـــــتـــــضـــــخـــــم، يـــســـتـــشـــعـــر 
الاقتصاديون دلائــل قليلة على تراكم 
الــذي  إلــى الحد  الضغوط التضخمية 
يبرر الإســـراع فــي رفــع أســعــار الفائدة 
في وقت مبكر. وعلى صعيد الأسواق 
المــالــيــة الــتــي يــبــدو أنــهــا تــتــجــاهــل إلــى 
حـــد كــبــيــر تــــطــــورات انـــفـــصـــال المــمــلــكــة 
المتحدة عــن الاتــحــاد الأوروبــــي، فإنها 
تـــعـــانـــي أيــــضــــاً مـــــن تـــبـــعـــات تــــوتــــرات 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وبــحــســب بــوريــس 

ــح الأوفـــر حظاً لتولي 
ّ

المــرش جونسون 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــإن 
المملكة المتحدة ستنفصل عن الاتحاد 
الأوروبي بحلول الموعد النهائي المقرر 
فــي ٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، ســواء 
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق أم لـــم تــتــوصــل، 
مــؤكــداً الــتــزامــه بــتــقــديــم اتــفــاق يعتقد 
أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ســــوف يــوافــق 
عليه. إلا أنــه على الرغم من ذلــك، فقد 
أثـــار الاتــحــاد الأوروبــــي مـــراراً وتــكــراراً 
عدم رغبته في إعادة التفاوض، تاركاً 
المــجــال أمـــام الــوصــول إلــى نتائج غير 
مـــرضـــيـــة. مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــواصـــل 
الجنيه الإسترليني تعرضه للضغوط 
بلا هوادة، منذ إجراء استفتاء انفصال 
المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبــي 
في عام ٢٠١٦، وتراجع خلال الأسبوع 
المــاضــي مقابل الــــدولار الأمــيــركــي إلى 
أدنـــى مستوياته المسجلة مــنــذ بــدايــة 
أنــه  إلــــى ١٫٢٥٠٤، إلا  الــــعــــام، وصــــــولاً 

تعافى منذ ذلك الحين وبلغ ١٫٢٧٤٢.

منطقة اليورو
الــيــورو، قال  على صعيد منطقة 
الــتــقــريــر إن الــســيــاســة الــنــقــديــة للبنك 
المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي تـــشـــبـــه إلــــــى حــد 
مـــا ســيــاســة الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي فــي دعــم الاقتصاد المحلي. 
إلا أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، كــانــت 
الاستجابة للسياسات التحفيزية في 
أوروبــا أكثر حــذراً منها في الولايات 
المـــتـــحـــدة؛ حــيــث أشـــــار رئـــيـــس الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبــــي مــاريــو دراغـــي إلى 
زيادة الصراعات التجارية لتفسير ذلك 
الوضع. ويؤكد دراغي أن تلك المشكلات 
لا تــــــزال وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـــالمـــوضـــوع؛ 
حــيــث تسببت الــتــوتــرات الــقــائــمــة في 
تباطؤ التجارة العالمية بوتيرة حادة 
امتدت إلى منطقة اليورو، بالنظر إلى 
اقتصاداتها الموجهة نحو التصدير 
إلى حد كبير (خصوصاً في ألمانيا)، 

حيث تراجع الإنتاج الصناعي الألماني 
بنسبة ١٫٩ في المائة خلال الربع الثاني 
من عام ٢٠١٩، فيما يعد أســوأ بكثير 
من التوقعات بانخفاضه بنسبة ٠٫٤ 
في المائة فقط. ونظراً لما قد يخلفه عدم 
اليقين التجاري من تأجيل الشركات 
لاستثماراتها، يكمن عامل القلق هنا 
في انتشار مسببات ضعف الأنشطة 
الــتــصــنــيــعــيــة إلـــــى أجـــــــزاء أخــــــرى مــن 
الاقـــتـــصـــاد. وبــالــنــظــر إلـــى الــتــضــخــم، 
تباطأ المعدل في منطقة اليورو إلى ١٫٢ 
في المائة في مايو (أيار)، منخفضاً من 
١٫٧ في المائة في أبريل (نيسان). إلا أن 
سوق العمل لا تزال قوية؛ حيث بلغت 
الــبــطــالــة أدنــــى مستوياتها  مـــعـــدلات 
منذ الأزمة المالية وصولاً إلى ٧٫٦ في 
المائة، مع ارتفاع ملحوظ في الأجور. 
من جهة أخرى، تراجع اليورو إلى ما 
دون مــســتــوى الــدعــم الــنــفــســي الــبــالــغ 

بــلــغ ١٫١١٧٩ على  ١٫١٢ دولار؛ حــيــث 
خلفية تعليقات دراغي بصفة مبدئية، 
إلا أنه على الرغم من ذلك فقد تعافى 
منذ ذلك الحين، ويتداول حالياً حول 

مستوى ١٫١٣٦٦.

اليابان
فــي الــيــابــان، انــضــم الــبــنــك المــركــزي 
إلــــى الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
والبنك المركزي الأوروبــي، فيما يتعلق 
تــلــمــيــحــات بتطبيق مــزيــد من  بــإعــطــاء 
الإجــــراءات التيسيرية فــي ظــل تصاعد 
ضغوط الحرب التجارية على الاقتصاد 
المــتــبــاطــئ. وبـــــذل هــاروهــيــكــو كـــــورود، 
الياباني جهوداً  محافظ البنك المركزي 
حثيثة لتبديد الشائعات التي تزعم نفاذ 
الأسلحة المالية لبنك اليابان، قائلاً إن 
البنك المركزي سيجمع بين خفض أسعار 
الفائدة وشراء الأصول على نطاق أوسع 

إذا لزم الأمر. وقال بنك اليابان في بيانه 
المتعلق بإعلان قــرار سياسته النقدية: 
«تــــرتــــفــــع المــــخــــاطــــر الـــســـلـــبـــيـــة مــتــعــلــقــة 
بالاقتصادات الخارجية، لذا يجب علينا 
أن نراقب عن كثب كيفية تأثير ذلك على 

معنويات الشركات والأسر اليابانية».
وفــي ظــل تــراجــع مــعــدلات التضخم 
ومـــحـــاولـــة بــنــك الـــيـــابـــان مــجــابــهــة تلك 
الـــظـــروف، اضــطــر الأخـــيـــر إلـــى الــحــفــاظ 
عـــلـــى بــــرامــــج الـــتـــحـــفـــيـــز الــــهــــائــــل الــــذي 
يتبعه، على الرغم من تأثير انخفاض 
معدلات الفائدة بشكل كبير على أرباح 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة. ونـــظـــراً لانــخــفــاض 
أسعار الفائدة بالفعل دون الصفر، هذا 
بالإضافة إلى البرنامج الضخم لشراء 
السندات، يرى المحللون أن بنك اليابان 
لديه أدوات قليلة متبقية لمواجهة شبح 
الكساد الاقتصادي المرتقب. وعلى الرغم 
من تطبيق السياسات التحفيزية على 

مدى سنوات كثيرة فإن معدل التضخم 
الأساسي السنوي قد بلغ ٠٫٩ في المائة 
في أبريل، فيما يعد بعيداً كل البعد عن 
المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان 

البالغ ٢ في المائة.
ويـــذكـــر أن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة 
دون تغيير في اجتماعه المنعقد الأربعاء 
الماضي، وذلك على الرغم من الإشــارات 
الدالة على إمكانية خفض أسعار الفائدة 
بنسبة تــصــل إلـــى ٠٫٥ فــي المــائــة خــلال 

الفترة المتبقية من عام ٢٠١٩.
وذكــــــــــــر مــــــســــــؤولــــــو الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الـــنـــشـــاط  الــــفــــيــــدرالــــي فـــــي بـــيـــانـــهـــم أن 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي ارتـــفـــع بــمــعــدل 
«مــعــتــدل» ولــيــس «بــمــســتــويــات قــويــة»، 
مــع تــوقــع تسجيل نمو بنسبة ٢٫١ في 
المائة خــلال العام الــجــاري و٢ في المائة 

في عام ٢٠٢٠. 
وفي الوقت الحاضر، يعد احتمال 
تثبيت أسعار الفائدة ضئيلاً جداً حتى 
فــي ظــل ادعــــاء الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
انــتــظــاره لــصــورة أوضـــح عــن المخاطر 
الــحــالــيــة الــتــي تـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد قبل 
اتـــخـــاذ تــلــك الـــخـــطـــوة. وبــصــفــة عــامــة، 
تشير التوقعات إلى ارتفاع احتمالات 
تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث تسجل 
الــعــقــود الآجــلــة لــصــنــدوق الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي فرصة بنسبة ٨٠ فــي المائة 
لتخفيض بمقدار ٢٥ نقطة أســاس في 
يوليو (تموز) المقبل. وبالتزامن مع ذلك 
اتــخــذت الــبــنــوك المــركــزيــة فــي أستراليا 
والفلبين وإندونيسيا توجهات مماثلة، 
مــلــمــحــة إلــــى إمــكــانــيــة خــفــض أســعــار 

الفائدة.
ويــشــيــر ازديــــــاد حــالــة عــــدم الــيــقــين 
الاقتصادي وتــراجــع معدلات التضخم 
بـــصـــورة غــيــر مــتــوقــعــة، إلـــى أن خــطــوة 
خفض أســعــار الــفــائــدة كــانــت تــلــوح في 
الأفـــق. إلا أنــه على الــرغــم مــن ذلــك، فمن 
غير المؤكد بعد ما إذا كان البنك المركزي 

سيتخذ خطوة وقائية من خلال تبني 
سياسة التيسير النقدي للحفاظ على 
قـــوة الــتــوســع الاقــتــصــادي. وقـــد نتجت 
عن تلك المعنويات التيسيرية ردة فعل 
إيــجــابــيــة مـــن قــبــل الأســـهـــم، وأدت إلــى 
إضعاف قوة الدولار الأميركي. علماً بأن 
الدولار يتوجه حالياً نحو تسجيل أعلى 
معدل تراجع يشهده منذ أواخر مارس 
(آذار)، فاقداً أكثر من ١٫٤ في المائة من 
الــين الياباني كعملة من  قيمته، مقابل 

عملات الملاذ الآمن.

اتجاهات الأسهم
وأكــــد الــتــقــريــر أنـــه بــفــضــل تبني 
مـــعـــظـــم الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة ســيــاســة 
التيسير النقدي بصفة عامة، أنهت 
الأســـــهـــــم تــــــــــــداولات الأســــــبــــــوع عــنــد 
مستويات قياسية بعد الإعـــلان عن 
تلك السياسات؛ حيث ارتفع المؤشر 
المــرجــعــي الأمــيــركــي «ســـتـــانـــدرد أنــد 
بورز» إلى أعلى مستوياته المسجلة 
مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــــعــــــام، وصـــــــــــولاً إلــــى 
٢٫٩٦٤٫٠٠ نقطة، فيما يعكس توجه 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــحــذر نحو 
اتباع سياسة نقدية تيسيرية، قبيل 
الــعــشــريــن الشهر  اجــتــمــاع مجموعة 
المقبل؛ حيث من المقرر عقد لقاء يجمع 
مــا بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي ونــظــيــره 
الصيني لمناقشة التوصل إلى صفقة 

تجارية.
واستمرت أدوات الدين الحكومي 
الأميركية في الارتفاع؛ حيث أدى الطلب 
عــلــى الأصــــــول الأكـــثـــر أمـــانـــاً إلــــى دفــع 
العائد على سندات الخزانة القياسية 
لأجـــل ١٠ ســنــوات دون مــســتــوى ٢ في 
المـــائـــة، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ٢٠١٦، 
المـــائـــة، كما  فـــي  إلــــى ١٫٩٧٤٠  وصــــــولاً 
عكست أســعــار الــذهــب الــتــســابــق على 
اقتناء أصول الملاذ الآمن، مسجلة أعلى 
مستوياتها مــنــذ خمسة أعــــوام، عند 

مستوى ١٫٤١٠ يوم الجمعة الماضي.
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العلاقة بين السرطان والكهرباء
> بــــدأ يــنــظــر لــلــســرطــان على 
أنــه فشل فــي الــتــواصــل. وقــد أطلق 
عليه اسم «الجرح الذي لا يشفى». 
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال وجـــــد هــنــاك 
تـــشـــابـــه كـــبـــيـــر فــــي عــمــلــيــة تــشــكــل 
أوعــــــيــــــة دمــــــويــــــة جــــــديــــــدة عـــنـــدمـــا 
الــجــروح وفــي عملية تحول  تلتئم 
الــخــلايــا إلـــى ورم خــبــيــث. وهــنــاك 
تغيرات فــي الإشــــارات الكهربائية 
فــي كلتا الحالتين والــفــرق هــو أنه 
فــي الــســرطــان لا تتوقف الإشـــارات 
أبدا. وبسبب فشل التواصل بدأت 
الخلايا تنسى أنها جزء من نسيج 

مــتــكــامــل أكـــبـــر ولـــــذا تــعــامــل بقية 
الـــجـــســـم كــبــيــئــة يـــمـــكـــن اســـتـــغـــلال 
مــــــواردهــــــا لإطــــعــــام نـــفـــســـهـــا. هـــذا 
انــــحــــراف كــبــيــر عـــن وجـــهـــة الــنــظــر 
الـــســـائـــدة الـــتـــي ســـــادت عــلــى مــدى 
عقود أن ما يحول الخلية السليمة 
إلــى خلية سرطانية هــو ببساطة 
تــراكــم الأضـــرار الجينية أو مــا هو 

معروف بالطفرات.
 Michael لــيــفــين نــشــر مــايــكــل 
Levin بحثا عـــام ٢٠١٩ فــي مجلة 
Physical Chemistryمـــــــــــن جــامــعــة 
تـــفـــتـــس فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 

وكــان أول مــن تــســاءل عما إذا كان 
الــتــواصــل بشكل  عجز الخلية عــن 
طبيعي مع بقية أجــزاء الجسم له 
صــلــة بــســلــوك الـــســـرطـــان. وهــنــاك 
أدلـــه مــتــزايــدة عــلــى ذلـــك فالحقول 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة مـــــن ضــخ 
الأيــــونــــات عــبــر الــجــلــد أو أنــســجــة 
الأعضاء ترسل إشارات إلى الخلايا 
لبدء الهجرة وهو الأمر الحاسم في 

انتشار السرطان في الجسم.
كما حقق مصطفى جامغوز 
جــامــعــة  مــــن   Mustafa Djamgoz
إمبريال في لندن في البحث الذي 

 Prostate نشر فــي ٢٠١٩ فــي مجلة
Cancer Prostatic Disease في دور 
نوع معين من قنوات الصوديوم في 
سرطان الثدي وسرطان البروستاتا 
حـــيـــث تـــتـــكـــاثـــر هــــــذه الــــخــــلايــــا مــا 
يــجــعــلــهــا أكـــثـــر نــشــاطــا كــهــربــائــيــا 
مـــن آلـــيـــات الــتــحــكــم الــطــبــيــعــيــة في 
الــجــســم ثـــم تـــبـــدأ بـــغـــزو الأنــســجــة 
الأخــرى، وهكذا ينتشر السرطان. 
أضــاف جامغوز أن تثبيط قنوات 
الصوديوم باستخدام عقار يمكن 
أن يوقف الورم الخبيث في الفئران 
المصابة بسرطان البروستاتا وقد 

تـــم بــالــفــعــل تــقــديــم بـــــراءة اخــتــراع 
لإعــادة استخدام حاصرات قنوات 
الصوديوم ذات الجهد الكهربائي 

كأدوية مضادة للانتشار.
مــا أصــبــح واضــحــا فــي العقد 
الماضي هو إمكانية التنصت على 
الاتصالات وتوسيعها واعتراضها. 
وفي العقد القادم يمكن إحراز تقدم 
سريع إذا تمكن الباحثون من جذب 
الانـــتـــبـــاه إلـــــى فـــكـــرة أن فــــي جــســم 
الإنــســان على الأقــل توجد جوانب 
كهربائية بقدر ما تكون كيميائية 
أو ميكانيكية. وبدأ الباحثون بسد 

الــفــجــوات بـــين الــتــخــصــصــات مثل 
الفيزياء الحيوية أو الهندسة أو 

البيولوجيا الجزيئية.
وبــــــعــــــد مـــــــا يــــــقــــــرب مـــــــن قـــــرن 
مـــن الإهـــمـــال والـــركـــود وصـــل علم 
الـــكـــهـــربـــاء الـــحـــيـــويـــة أخــــيــــرا إلـــى 
نـــقـــطـــة تــــحــــول جــــوهــــريــــة وخـــــلال 
العشر أو العشرين سنة القادمة 
سوف يتحقق الحلم في استخدام 
الــــرؤى لتحديد الخصائص  هـــذه 
الكهربائية للأنسجة البيولوجية 
بــنــفــس الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــم فيها 

تحديد أساسها الجيني.

S C I E N C E

ضمادات طبية لتسريع التئام الجروح كهربائياً

أجسامنا «مليئة بالكهرباء»... هل تساعدنا في محاربة السرطان؟

لندن: د. وفا جاسم الرجب

للوهلة الأولى يتبادر للذهن أن 
الكهرباء والجسم البشري بعيدان 
تــمــامــا عـــن بــعــضــهــمــا، لــكــن مثلما 
تدعم الإشارات الكهربائية شبكات 
الاتصالات في العالم، ينطبق ذات 
المفهوم على أجسامنا، فالكهرباء 
الـــكـــهـــروبـــيـــولـــوجـــيـــا  الـــحـــيـــويـــة أو 
bioelecticity هـــي كــيــفــيــة تــواصــل 
الــخــلايــا مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض في 
الجسم البشري. وبفضل التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة لـــقـــيـــاس الــــكــــهــــربــــاء فــي 
الخلية أي الكهرباء الخلوية يمكن 
تفسير أو رصد واعتراض، أو إعادة 
تـــوجـــيـــه، إشـــــــارات الاتــــصــــال هـــذه. 
وهناك تطبيقات واعدة بل وصادمة 
بشكل خاص لإصلاح الجسم عندما 
يحدث خطأ سواء بسبب الصدمات 
الــنــفــســيــة أو الــعــيــوب الــخــلــقــيــة أو 

السرطان.

كهرباء الجسم

الكهرباء الحيوية هي ليست 
نفس الكهرباء التي نستخدمها في 
المــنــزل حيث يعتمد هــذا الــنــوع من 
الــكــهــربــاء عــلــى الإلــكــتــرونــات وهــي 
الــشــحــنــة تنتقل  جـــزيـــئـــات ســالــبــة 
فـــــي تــــيــــار كــــهــــربــــائــــي. لـــكـــن جــســم 
الإنــــســــان بـــمـــا فـــيـــه الــــدمــــاغ يــعــمــل 
بشكل مختلف تماما إذ أن حركة 
الأيونات الموجبة الشحنة هي غالبا 
لعناصر البوتاسيوم والصوديوم 
والــكــالــســيــوم. وهـــي الــطــريــقــة التي 
تــنــتــقــل بــهــا جــمــيــع الإشـــــــارات بين 
الدماغ وكل عضو في الجسم وكذلك 
عــوامــل الإدراك والحركة والمعرفة، 
وهـــو أمـــر أســاســي لــقــدرة الإنــســان 
عـــلـــى الــتــفــكــيــر والــــتــــحــــدث وحــتــى 
المشي. وتبين أيضا أنها تلعب دورا 

كبيرا في كيفية إخبار خلايا الجسم 
لبعضها البعض بأن الأنظمة التي 

تقيم فيها صحية أم لا.
لم تكن هــذه المفاهيم واضحة 
قــدم الطبيب لويس  تــمــامــا، فمثلا 
لانغمان في العشرينات من القرن 
المـــــاضـــــي فـــــي نـــــيـــــويـــــورك لمــــرضــــاه 
مــن الــنــســاء تشخيصا غــيــر عــادي 
لــلــســرطــان حــيــث اســتــخــدم قطبين 
أدخــــل أحــدهــمــا فــي المــهــبــل والآخـــر 
عـــلـــى ســـطـــح الـــعـــانـــة وقـــــد ســمــحــت 
لــــه هـــــذه الـــطـــريـــقـــة قـــيـــاس الـــتـــدرج 
الكهربائي بين عنق الرحم والجدار 
الــبــطــنــي، فــــإذا كـــان هــنــاك اخــتــلاف 
فــي الــتــدرج تستدعى المـــرأة لإجــراء 
عــمــلــيــة فــتــح الــبــطــن لمــعــرفــة مـــا إذا 
كــانــت شــكــوكــه مـــبـــررة. كــانــت تلك 
التقنية فعالة بشكل مــدهــش فمن 
بـــين الــــحــــالات الــــــــ١٠٢ الـــتـــي كشفت 
فيها تــغــيــرات واضــحــة فــي الجهد 
الكهربائي تــم التأكد مــن ٩٥ حالة 
مصابة بالسرطان وتــم تحديدها 
في كثير من الأحيان قبل أن تعاني 

المرأة من أعراض المرض.
بــــقــــيــــت تـــــلـــــك الـــــنـــــتـــــائـــــج غـــيـــر 
مــفــهــومــة حــتــى عــــام ١٩٤٩ عــنــدمــا 
اكـــتـــشـــف الان هـــودجـــكـــين وأنــــــدرو 
هكسلي كيف أن الأيــونــات تساعد 
الإشــــــارات الــكــهــربــائــيــة لــلــقــفــز عبر 
أغـــشـــيـــة الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة وعـــن 
هــــذا الإنـــجـــاز مــنــحــا جـــائـــزة نــوبــل 
في الطب عــام ١٩٦٣. لم تكن هناك 
طريقة لدراسة تدفق الأيــونــات في 
العديد من أنواع الخلايا الأخرى في 
الجسم دون قتلها حتى عام ١٩٧٦ 
عــنــدمــا طــــور ايـــرويـــن نــيــهــر وبـــرت 
ســاكــمــان أداة لمــشــاهــدة الأيـــونـــات 
بـــصـــورة فـــرديـــة تــنــجــرف مـــن وإلـــى 
الــخــلايــا العصبية وقـــد استخدما 
تقنية تعرف باسم «باتش كلامب» 
الــقــنــوات  Patch Clamp»»لــــكــــشــــف 
الـــتـــي تــســمــح لـــلأيـــونـــات بــالــعــبــور 
عــبــر أغــشــيــة الــخــلايــا وهـــي تقنية 
مـــخـــتـــبـــريـــة فــــــي الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــا 

الكهربية تستخدم لدراسة التيارات 
الأيونية في الخلايا الحية وقد نالا 
جــائــزة نــوبــل فــي الــطــب عـــام ١٩٩١ 

على هذا العمل.

تحت الجلد

كانت الخلايا الجلدية أول ما 
جلب انتباه العلماء إذ أنها تولد 
مجالا كهربائيا عند إصابتها لكن 
التيار كــان صعبا جدا  قياس هــذا 
لغاية السنوات الماضية، والأجهزة 
الــحــســاســة الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم 
لكشف تدفق الأيونات داخل وخارج 
لــن تعمل على بيئة جافه  الخلايا 
مــثــل الــجــلــد، . لــكــن فـــي عــــام ٢٠١٢ 
ابتكر ريتشارد نوتشيتلي جهازا 
لا ينطوي على ثقب الجلد أو دخول 

إلــى الجسم ويسمح بمراقبة  آخــر 
تيارات الإصابات البشرية. ولاحظ 
أن تلك التيارات ترتفع عند الإصابة 
وتـــتـــراجـــع عــنــد الـــتـــئـــام الـــجـــرح ثم 
تعود إلى الثبات عند الشفاء التام 

للجرح.
ومــن المثير للاهتمام أن شدة 
تيار الجرح تنخفض مع تقدم العمر 
حيث تكون الإشارة في الأعمار ٢٥ 
ســنــة فــمــا دون، ضــعــف تــلــك الــتــي 
تــصــدر فـــي الــعــمــر ٦٥ وأكـــثـــر. وقــد 
أدت تلك النتائج إلى زيادة الاهتمام 
بــــاســــتــــخــــدام كـــهـــربـــائـــيـــة الـــجـــســـم 
لـــتـــســـريـــع أو تــحــســين  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
التئام الجروح. في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨ وجدت آن راجنيسك من 
جامعة أبردين في المملكة المتحدة 

أنـــهـــا لـــو اســتــخــدمــت عــقــاقــيــر لمنع 
تدفق أيونات الصوديوم وبالتالي 
قطع الإشــارات الكهربائية المرسلة 
مـــن تـــيـــار الـــجـــرح فـــي الـــفـــئـــران فــإن 
الجروح سوف تستغرق وقتا أطول 

لكي تلتئم.
تـــشـــيـــر الـــــتـــــجـــــارب الـــحـــديـــثـــة 
إلــــى إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام الــتــحــفــيــز 
الــكــهــربــائــي فـــي عــــلاج أكــثــر أنــــواع 
الــجــروح شيوعا مثل قــرح الفراش 
التي تستغرق وقتا طويلا للشفاء. 
وخــــلــــصــــت الــــتــــحــــالــــيــــل الـــحـــديـــثـــة 
الــتــيــار الطبيعي  إلـــى أن تضخيم 
للجرح بالتحفيز الكهربائي حال 
دون تفاقهما بل إن أســوأهــا شفي 
تــمــامــا. وبــالمــثــل تــم الــحــصــول على 
نتائج مثيرة للاهتمام حول جروح 

داء الــســكــري المــزمــنــة وهــــو الــنــوع 
الذي يؤدي إلى بتر الأطراف والتي 
عــــادة مـــا تــــؤدي إلــــى الـــوفـــاة خــلال 
بــضــع ســـنـــوات. ويــمــكــن أن يــســرع 
نفس النوع من التحفيز الكهربائي 
الـــشـــفـــاء فـــي كـــســـور الـــعـــظـــام الأمـــر 
الذي يكون ذا صلة بعلاج هشاشة 

العظام أو حتى منعه.

تطويرات واعدة

باشرت العديد من المختبرات 
والـــشـــركـــات الــخــاصــة إلــــى إنــتــاج 
ضمادات الجروح البيولوجية من 
البوليستر أو مواد أخرى مشبعة 
بــالــفــضــة وعــــوامــــل أخـــــرى نشطة 
بيولوجيا يتم تنشيطها بسائل 
الــتــيــار الطبيعي  الــجــرح لتنظيم 
فـــي الـــجـــرح. وفــــي الـــعـــام المــاضــي 
طــــــور فــــريــــق أمــــيــــركــــي - صــيــنــي 
مشترك من جامعني ويسكونسن 
وهـــــــوا تــــشــــونــــغ، مــــولــــدا ثـــانـــويـــا 
يمكن ارتــداؤه ويمكن إدخاله في 
تصميم الضمادة لتعزيز الحقل 
الــكــهــربــائــي مـــن خــــلال الــحــركــات 
اليومية لمرتديه. جــاءت النتائج 
الـــجـــرذان التي  مشجعة حــيــث إن 
ارتــــــدت تــلــك الـــضـــمـــادات الــتــأمــت 
جــروحــهــا فـــي ثـــلاثـــة أيـــــام بينما 
احــتــاجــت الــجــرذان الــتــي لــم ترتدِ 
الــضــمــادات إلــى ١٢ يــومــا لالتئام 

الجروح.
قــــد يـــكـــون مــــن المـــمـــكـــن أيــضــا 
تعزيز تيار الجرح بــدون تحفيز 
كهربائي بالنسبة للجروح التي 
لا يمكن فيها استخدام الكهرباء 
أو الضمادة مثل جروح العين وقد 
أظهر الباحث من زهاو من جامعة 
كاليفورنيا في ديفس أن التمزقات 
فـــي الــقــرنــيــة تــلــتــئــم بــســرعــة أكــبــر 
عـــنـــدمـــا يـــتـــم الــــتــــلاعــــب بـــقـــنـــوات 
أيونية معينة عــن طــريــق قطرات 
عين بسيطة لزيادة حجم تيارات 
الجرح أي كهرباء بيولوجية بدون 

كهرباء فعلية.

«نادٍ رياضي ذكي» 
يوظف الروبوتات لمساعدة الزبائن

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

نـــــادي «ذا إكــزرســايــس  يــتــيــح 
(The Exercise Coach)»؛  كــوتــش 
(المــدرب الرياضي)، الذكي الجديد 
لـــزبـــائـــنـــه مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة مــع 
مـــــــــــــدرّب يــــســــتــــخــــدم الــــــروبــــــوتــــــات 
لــتــكــيــيــف الـــتـــمـــاريـــن مــــع الــــزبــــون. 
وافــتــتــحــت الــشــركــة المــالــكــة للنادي 
الــريــاضــي الــجــديــد أوّل فــرعــين لها 
في أوهايو وهما: «ذا وورثينجتون 
فـــي منطقة  إكـــزرســـايـــس كـــوتـــش» 
هـــــــاي»، و«ذا ويــســتــرفــيــل»   ٧٢٢»
الذي افتتح الجمعة في منطقة «٥٨٠ 

أوفيس باركواي سويت ١٢٠».
يـــحـــصـــل الـــــزبـــــائـــــن عــــلــــى رقــــم 
إلــى الآلـــة الرياضية التي  للدخول 
ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى حــــفــــظ ومـــتـــابـــعـــة 
وتعديل التمارين. يُنصح الزبائن 
لـ٢٠  بممارسة التمارين الرياضية 
دقــيــقــة مــرتــين فــي الأســـبـــوع. يتيح 
الــتــمــرّن بمفردهم  الــنــادي للزبائن 
أو فـــــي مـــجـــمـــوعـــة تــــتــــألــــف مـــــن ٤ 
يـــتـــراوح ســعــر الجلسة  أشـــخـــاص. 
الفردية بين ٣٥ و٤٩ دولاراً، بينما 
تدفع المجموعة بين ٢٢ و٢٥ دولاراً 

للجلسة.
* خدمات «تريبيون ميديا»

وفدت من أميركا وتهدد ٤٠ دولة أفريقية

٤ طرق علمية
 لمواجهة «دودة الحشد»

القاهرة: حازم بدر

اجــــتــــاحــــت حــــشــــرة «دودة 
الحشد» الخريفية أكثر من ٤٠ 
دولة أفريقية، كان آخرها مصر، 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
الـــــزراعـــــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
المـــصـــريـــة، نــهــايــة مـــايـــو (أيـــــار) 
المــاضــي، وصـــول هــذه الحشرة 
المدمرة إلى أراضيها، لأول مرة، 
بعد أخذ عينة حشرية من أحد 
الــذرة الشامية في قرية  حقول 
الــعــقــبــة بــمــركــز كــــوم أمـــبـــو في 
أســــوان جــنــوب مــصــر، وجـــاءت 
نتائج التحليلات التي أجريت 
لتلك العينة فــي معهد بحوث 
وقاية النبات لتؤكد أنها ترجع 

لهذه الحشرة.

حشرة مدمرة

يــــــــعــــــــود أصــــــــــــل انـــــتـــــشـــــار 
هــــــذه الــــحــــشــــرة الــــتــــي تــهــاجــم 
المحاصيل في مجموعات أشبه 
«الجيوش»، إلى قارة أميركا  بـ
إلى  انتقلت  لكنها  الشمالية، 
أفريقيا مطلع ٢٠١٦ عبر السفن 
أو الطائرات، لتنتشر في جميع 
أنحاء القارة متنقلة من بلد إلى 

آخر.
الــقــدرات التدميرية  ورغـــم 
الــهــائــلــة لــهــذه الــحــشــرة، الــتــي 
أوردتــــــــهــــــــا مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
والــــــــــزراعــــــــــة لــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة 
«الفاو»، في تقرير على موقعها 
الــرســمــي، إلا أن الــدكــتــور ثائر 
يــــاســــين، المـــــســـــؤول الإقــلــيــمــي 
لــــوقــــايــــة الــــنــــبــــات فـــــي مــكــتــب 
«الــفــاو» لمنطقة الــشــرق الأدنــى 
«الشرق  وشمال أفريقيا، قال لـ
الأوســـــــــــــــط» إن «مــــقــــاومــــتــــهــــا 

ممكنة».
وأوضـــــــــح يـــــاســـــين: «هـــــذه 
الـــحـــشـــرة يــمــكــن لــيــرقــاتــهــا أن 
تــقــطــع مـــا يــصــل إلـــى ١٠٠ كلم 
الـــواحـــدة، كــمــا أنها  الليلة  فــي 
تــــتــــوالــــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، حــيــث 
يــمــكــن لــلــيــرقــة خــــلال حــيــاتــهــا 
أن تـــضـــع مـــــا يــــقــــرب مـــــن ألـــف 
بيضة، وتتغذى على أكثر من 
٨٠ محصولاً، من بينها الأرز، 
و(السيرغوم) (الذرة الرفيعة)، 
وقـــصـــب الـــســـكـــر، ومــحــاصــيــل 
الــخــضــراوات والقطن، ولكنها 

تفضل الذرة».
وتــــقــــدر مــنــظــمــة «الــــفــــاو» 
الــخــســائــر المــتــوقــعــة فـــي حــالــة 

عــــدم الــتــمــكــن مـــن مــواجــهــتــهــا 
بــنــحــو ٤٫٨ مـــلـــيـــار دولار مــن 
إنـــتـــاج الـــــذرة وحـــــده، وهــــو ما 
جــعــلــهــا تــطــلــق بــالــتــعــاون مع 
الحكومة المصرية خطة طوارئ 
لمواجهتها عبر ٤ أسلحة هي 
«التدريب والمصائد الهرمونية 
والمقاومة البيولوجية والإنذار 

المبكر».
وشدد ياسين على ضرورة 
التكامل بين هذه الأسلحة في 
المـــواجـــهـــة، بــحــيــث تــعــمــل معاً 
بــشــكــل مــتــكــامــل لمــواجــهــة هــذه 

الحشرة الفتاكة.

مصائد هرمونية

وأضــــاف: «انتهينا فيما 
يتعلق بــالــتــدريــب مــن إعــطــاء 
لــــ١٠٠ مــدرب  برنامج تدريبي 
تــــــم تــــأهــــيــــلــــهــــم خـــــلالـــــه عــلــى 
كيفية التعرف على الحشرة، 
ومواجهتها بشكل آمن. ويقوم 
هؤلاء المدربون حالياً بنقل تلك 
الخبرة لألف مزارع في جنوب 
مـــصـــر. وبـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلـــك 
قمنا بالتعاون مــع الحكومة 
المــصــريــة بنشر ٥٠٠ مصيدة 
هــرمــونــيــة لــتــعــقــب الــحــشــرة، 
الـــزراعـــة  وتـــعـــاونـــاً مـــع وزارة 
في المقاومة البيولوجية عبر 
التدريب على إنتاج المبيدات 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة مـــــــن الأشــــــجــــــار 
وإنتاج الأعــداء الحيوية لها، 
وأخيراً تم التدريب على نظام 
الإنــــــــذار المـــبـــكـــر عـــبـــر الــهــاتــف 
المحمول الذي دشنته (الفاو) 
لنقل معلومات حــول انتشار 
الـــحـــشـــرة فـــي مــنــطــقــة مـــا إلــى 
مـــنـــصـــة عــــالمــــيــــة، بــــمــــا يــمــكــن 
المـــنـــظـــمـــة مـــــن وضـــــــع بــــرامــــج 

للإنذار المبكر».
ومن أنظمة المكافحة التي 
يتم تدريب المزارعين عليها هي 
زراعة الذرة «المحصول المحبب 
للحشرة» مع محاصيل أخرى 
مثل «الــكــاســافــا» أو البطاطا 
الــــحــــلــــوة، وتـــجـــنـــب الـــــزراعـــــة 
المـــــتـــــأخـــــرة، والـــــتـــــقـــــاط وقـــتـــل 
البيوض واليرقات الموجودة 
على أوراق نبات الذرة، ورش 
الــــــــــذرة المــــصــــابــــة بـــالمـــبـــيـــدات 
النباتية (المستخدم فيها نبات 
النيم أو أي نبات آخر)، ووضع 
الرماد أو التربة أو الرمال في 
قلب النبتة (الذي تقتات عليه 
الــــــدودة)، وحــمــايــة وتشجيع 
وجود الأعداء الحيويين التي 
تــحــمــي الـــنـــبـــاتـــات (أصــــدقــــاء 

المزارع)، مثل النمل.

يعمل على جعل ماء البحر صالحاً للشرب وتنظيف مياه الصرف الصحي بطريقة غير ضارة بالبيئة

د بخار شمسي ثلاثي الأبعاد للحصول على ماء عذب
ّ
مول

جدة: «الشرق الأوسط»

الماء هو عصب الحياة لكل المخلوقات 
قــلــب التنمية  الطبيعية، والمــيــاه هــي فــي 
المستدامة، وضرورة للتنمية الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة وبـــقـــاء الإنــــســــان. وإذا كــان 
الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية 
يعد حقاً من حقوق الإنسان، فإن الملايين 
حول العالم قد لا يتمتعون بهذا الحق. إن 
تنقية الماء لجعله نظيفاً بما يكفي للشرب 

تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة.
وضمن جهود العلماء في استنباط 
الــحــق، توصل فريق  تقنيات لتأمين هــذا 
الله للعلوم والتقنية  بجامعة الملك عبد 
(كـــاوســـت) إلـــى طــريــقــة لإنـــتـــاج مـــاء عــذب 
نظيف بــاســتــخــدام طــاقــة ضـــوء الشمس. 
إذ يمكن استخدام مولد البخار الشمسي 
ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد، الـــــذي يــســتــخــدم الــطــاقــة 
بصورة فعالة شبه مثالية، لتحويل ماء 
البحر إلــى مــاء شــرب، فضلاً عــن تنظيف 
مياه الصرف الصحي أيضاً، وذلك بطريقة 

غير ضارة بالبيئة. ومفتاح مولد البخار 
الــشــمــســي هـــو مـــــادة «حــــراريــــة ضــوئــيــة» 
تــمــتــص ضــــوء الــشــمــس وتـــحـــول الــطــاقــة 
الملتقطة إلــى حــرارة. وحــين وضعها على 
ســطــح مُــبــلــل، يــتــحــول المـــاء الـــذي تمتصه 
المادة الحرارية الضوئية إلى بخار يمكن 

تجميعه على شكل ماء نقي.
لــــقــــد كـــــــان صــــنــــع المـــــــــــواد الــــحــــراريــــة 
الضوئية، التي تمتص كامل طيف الطاقة 
المـــــوجـــــودة فــــي ضـــــوء الـــشـــمـــس، مـــوضـــعَ 
اهـــتـــمـــام بــيــنــغ وانــــــغ فــــي بــحــثــه الأخـــيـــر. 
وقـــد تــبــينَّ أن المــــواد داكــنــة الــلــون المسماة 
الأكــاســيــد المــعــدنــيــة المــخــتــلــطــة تُــعَــد مــواد 

حرارية - ضوئية متينة وفعالة.
حتى الآن، صنع وانغ وفريقه مولدات 
بخار شمسية باستخدام صفائح حرارية 
ضــوئــيــة مــســطــحــة. ويـــوضـــح: «لـــقـــد دفــع 
عملنا السابق الاستخدام الفعال للطاقة 
في المواد الحرارية الضوئية إلى حدٍّ يناهز 
الحد النظري». وكان جعْـلُها ثلاثية الأبعاد 

هو الخطوة المنطقية التالية، وفق قوله.

لقد كانت مواد وانغ الثنائية الأبعاد 
آلــيــتــين رئيسيتين:  تفقد طــاقــة مــن خـــلال 
انعكاس ضوء الشمس الــوارد، والإشعاع 
الــحــراري الصادر من المــادة الساخنة إلى 
ب  البيئة المحيطة بــهــا. غير أن وانـــغ تغلَّ
على ذلك الفقد بصنع بنى حرارية ضوئية 

ثلاثية الأبــعــاد على شكل كـــأس؛ إذ أعــاد 
د 

َ
جدار الكأس التقاط كل الطاقة التي تُفق

عبر هاتين الآليتين تقريباً. 
وفــــي الــــواقــــع، بـــــدلاً مـــن فــقــد الــطــاقــة 
فـــي الــبــيــئــة المــحــيــطــة، اســتــطــاعــت الــكــأس 
اكتساب طاقة إضافية منها. فباستخدام 

التصوير بالأشعة تحت الحمراء لقياس 
درجة حرارة الكأس، بينَّ الفريق أنه برغم 
أن قعر الكأس يصبح ساخناً تحت ضوء 
الشمس، فإن بخار الماء السريع من جدار 
الـــكـــأس يــحــمــل الــســخــونــة بــعــيــداً، وبــذلــك 
يبقى جدار الكأس أبرد من محيطه، ولذا 
يسحب الــجــدار حــرارة من الــهــواء المحيط 
ل مصدرَ طاقة إضافيّاً علاوة  به، وهذا يمثِّ
على الطاقة الشمسية. ولفت وانغ إلى أن 
هــــذا مـــا أدى إلــــى حــصــولــنــا عــلــى المــعــدل 
العالي القياسي لتبخر الماء. ولقد اتصف 
أول مولد بخار شمسي صنعه الفريق في 
عام ٢٠١٥ بفاعلية تحويل طاقة شمسية 
إلى طاقة بخار ماء مقدارها ٥٦ في المائة، 
أمــا فــي هــذا العمل فلقد نــاهــزت فاعليته 

المائة في المائة، وفق قول وانغ.
التالية فستكون  الــفــريــق  أمــا خــطــوة 
اخـــتـــبـــار الـــجـــهـــاز بـــواســـطـــة عـــيـــنـــات مـــاء 
حقيقية، وقياس قدرته على التعامل مع 
ث الحيوي، قبل الإقــدام على  الملح والتلوُّ

ع في العملية. التوسُّ

تصميم ثلاثي الأبعاد لمولد بخار شمسي يستغل طاقة الشمس لإنتاج ماء عذب



القاهرة: يسرا سلامة

احــتــل حـــوار الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الدفاع السعودي، مع صحيفة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» صــــــــدارة 
الموضوعات الأكثر قراءة خلال 
الأسبوع الماضي، والأكثر قراءة 
عــلــى مــوقــع «الـــشـــرق الأوســــط» 

خلال عام كامل.
واهتم قراء الموقع بمتابعة 
حـــــوار ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الـــــذي أجــــــراه رئـــيـــس الــتــحــريــر 
غــســان شــربــل، والــــذي أكـــد فيه 
إيــــــــران الأخـــيـــرة  أن «هـــجـــمـــات 
تـــتـــطـــلـــب مــــوقــــفــــاً حــــــازمــــــاً مــن 
ـــــــي»، وقــــولــــه:  ـــــــدول المـــجـــتـــمـــع ال
«لا نــريــد حــــربــــاً... ولــــن نــتــردد 
فـــي الــتــعــامــل مـــع أي تــهــديــد»، 
إلــى التصريحات حول  إضافة 
القضايا الإقليمية في المنطقة، 
ومنها جــهــود المملكة العربية 
الــســعــوديــة لــلــتــوصــل إلــــى حل 
ســــيــــاســــي لــــــلأزمــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
وموقف المملكة الداعم للأشقاء 

في السودان.
وكــان حــوار ولــي العهد قد 
حظي باهتمام بارز في وسائل 

الإعلام العربية والدولية، التي 
الــحــوار  تناقلت مقتطفات مــن 

الأسبوع الماضي.
كــمــا حـــل مــلــخــص الـــحـــوار 
الــــذي نــشــر بــالــصــفــحــة الأولــــى 
فــــي «الــــشــــرق الأوســــــــط» ثـــانـــيَ 
أكثر المــوضــوعــات قـــراءة خلال 

أسبوع.

وأبرز فريق المالتيميديا في 
المــوقــع تصريحات ولــي العهد 
عبر «فيديو غرافيك» بعنوان: 
«حـــــوار مــحــمــد بـــن ســلــمــان مع 
(الشرق الأوسط)»، وحقق ١٤٠ 
ألف مشاهدة؛ معظمها جاء من 

«تويتر».
وعلى «تويتر» أيضاً، كانت 

أعلى تغريدات حساب «الشرق 
الأوســــــــط» تـــفـــاعـــلاً هــــي إحــــدى 
التغريدات التي تناولت حوار 
ولي العهد ووصلت إلى مليون 
ألـــــف حــــســــاب، وتــفــاعــل  و٢٠٠ 

معها نحو ٦٠ ألف حساب.
وعــلــى صــعــيــد الآراء، جــاء 
مــــقــــال لـــلـــكـــاتـــب عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــــــــــراشــــــــــد بـــــــعـــــــنـــــــوان: «كــــيــــف 
نــتــصــدى لإيـــــران فـــي الــخــلــيــج» 
في صــدارة الموضوعات الأكثر 
قــــــــراءة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 
قـــســـم الــــــــــرأي... والـــــــذي تـــنـــاول 
الــخــيــارات تجاه الهجمات  فيه 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت ٦ 
ناقلات نفط في الخليج العربي 
فـــــي أقـــــــل مـــــن شــــهــــر، مــتــوقــعــاً 
أن إيــــــران «لــــن تــكــتــفــي بــضــرب 
ناقلات أخــرى لاحقاً، والأرجــح 
أنها ستتجرأ على ما هو أبعد 

من ذلك».
كـــمـــا اهـــتـــم الــــقــــراء بــمــقــال: 
«مرّيخ ترمب والقمر العُماني» 
للكاتب الصحافي سمير عطا 
الله، الذي تناول فيه تصريحات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
التي أثارت جدلاً واسعاً، عندما 
قـــال إن كــوكــب المـــرّيـــخ جـــزء من 

القمر.

The Site

ASHARQ AL - AWSAT حوار محمد بن سلمان مع  أول رائدة فضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

صفحة أولـــى تـــؤرخ لإنــجــاز نسوي 
مميز، إذ توثق صفحة «الشرق الأوسط» 
الأولى من عددها الصادر في ١٩ يونيو 
(حزيران) من عام ١٩٨٣ رحلة أول رائدة 
الــولايــات المتحدة  فــضــاء عندما أطلقت 
الــصــاروخ «إم إكــس» والمكوك  الأميركية 
للقارات.  العابر  الفضائي «تشالنجر» 
الــولايــات المتحدة  وقــال الخبر: «أطلقت 
مكوك الفضاء (تشالنجر) من قاعدة كاب 
كــانــفــيــرال حــامــلاً ٥ رواد فــضــاء بينهم 
امرأة... وهذه الرحلة السابعة من رحلات 

المكوك الفضائية الأميركية».
وفـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، يــــوجــــد تــوثــيــق 
لـــلـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة وتــــوتــــرات 
المنطقة، وخبر عن جمود الأزمة اللبنانية 
الــــذي يــهــدد بـــتـــطـــورات خــطــيــرة. وقــــال: 
الــذي خيم  «انعكس الجمود السياسي 
عــلــى الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة فـــي تــصــريــحــات 
المسؤولين في كل من سوريا والولايات 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، وهـــــو أمـــــر يــهــدد 
بــأخــطــار كــبــيــرة، فــقــد نــفــت ســوريــا على 
لسان سفيرها في واشنطن أي رغبة في 

شن حرب ضد إسرائيل».
وخبر آخر عن اشتباكات عنيفة بين 
الفلسطينيين فــي مناطق البقاع وسط 
لبنان، وذلك بعد اجتماع عرفات بقيادة 

«فتح».
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انــتــهــت فـــي ســـوريـــا مــؤخــراً 
حملة «ساعدونا لنصير أحسن» 
التي قام الإعلام السوري الرسمي 
بـــتـــرتـــيـــبـــهـــا، وتـــضـــمـــنـــت حـــــواراً 
مـــطـــولاً مـــع وزيــــر الإعـــــلام عــمــاد 
ســـارة، رد خلاله على انتقادات 
الــجــمــهــور المــحــلــي الـــتـــي وردت 
ضـــمـــن الـــحـــمـــلـــة، عـــبـــر فـــواصـــل 
تــلــفــزيــونــيــة وتــقــاريــر صحافية 

استطلعت آراء الشارع.
وزيــــر الإعــــلام الــــذي اعــتــرف 
بضعف وتردي الإعلام في بلاده 
بـــشـــر بـــإلـــغـــاء قـــريـــب لــلــخــطــوط 
الـــحـــمـــراء فــــي الإعـــــــلام الــرســمــي 
السوري، لكن الصحافي النائب 
بمجلس الشعب نبيل صالح رد 
مــتــحــديــاً بــمــنــشــور عــبــر حسابه 
على «فيسبوك» بأنه لا الوزير 
«ولا حــكــومــتــه مــجــتــمــعــة قـــادرة 
على إلغاء خطوط الرقابة الحمر 
فــي بـــلادنـــا»، وقــــال: «لـــن نتمكن 
مــن إلــغــاء الــخــطــوط الــتــي يحلم 
بها وزير الإعلام دون أن يتقرب 
هو ذاته للخطوط الحمراء التي 
يعلم الشعب السوري جميعاً أين 

تكمن».
المفارقة أن حوار وزير الإعلام 
الــذي بثته القنوات الرسمية لم 
يكن يبث مباشرة، فقد استغرق 
تسجيله ١٠ ساعات، بث منها ٤٩ 
دقيقة فقط، مما يعني خضوعها 
لعملية «فلترة» صارمة، حسب 
صحيفة عــربــيــة حليفة للنظام 

السوري.
كــــــلام ســـــــارة عــــن الـــخـــطـــوط 
الــحــمــراء جـــاء مــتــزامــنــاً مــع منع 
الممثلة أمل عرفة من الظهور في 
الإعــــــلام الـــرســـمـــي، عــقــوبــة على 
اعتذارها من جمهور المعارضة 
لمـــشـــاركـــتـــهـــا بـــلـــوحـــة تــمــثــيــلــيــة 
كـــومـــيـــديـــة تــســخــر مــــن ضــحــايــا 
الهجمات الكيماوية في سوريا، 
مما دفــع أمــل إلــى إعـــلان اعــتــزال 
الـــتـــمـــثـــيـــل، والـــبـــحـــث عــــن مــهــنــة 
أخـــــــــرى، تـــمـــامـــاً كـــمـــا حــــــدث مــع 
الصحافي علي حــســون، رئيس 
تــحــريــر جـــريـــدة «الأيــــــــام» الـــذي 
اعــتــزل الــعــمــل الــصــحــافــي، وراح 
يـــبـــحـــث عــــن مـــهـــنـــة أخـــــــرى بــعــد 
اعتقال زميله الصحافي رئيف 

سلامة.
وشـــــهـــــد الإعــــــــــلام الـــرســـمـــي 
الــــســــوري تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً خــلال 
ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب، مـــــع طــغــيــان 
الإعـــــــلام الـــحـــربـــي عـــلـــى غــالــبــيــة 
بــــــرامــــــجــــــه الــــــتــــــي بــــــاتــــــت مـــــــادة 
لــلــســخــريــة والــتــنــدر فــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي. على سبيل 
المـــــثـــــال، عـــنـــدمـــا تــــعــــرض مــطــار 
المــزة العسكري، غــرب العاصمة 
دمشق، لضربة إسرائيلية العام 
الماضي، تناقلت وسائل الإعلام 
العربية والــدولــيــة والسوشيال 
مــيــديــا الــخــبــر لــســاعــات، قــبــل أن 
يـــقـــرر الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي بث 
تـــصـــريـــح مـــصـــدر عـــســـكـــري بـــأن 
ســـبـــب الانــــفــــجــــارات فــــي المـــطـــار 

«ماس كهربائي»!
وتزايدت الانتقادات للإعلام 
الرسمي العام الجاري، مع تفاقم 
الأزمــات الاقتصادية في سوريا 
التي راحت تشتد تباعاً، فبدأت 
بــافــتــقــاد حــلــيــب الأطــــفــــال، ومــن 
ثم الغاز والبنزين، وغيرها من 
أزمات لم يصمت الإعلام المحلي 
عــن تــوضــيــح أســبــابــهــا فحسب، 
بـــل فـــبـــرك تـــقـــاريـــر مــيــدانــيــة عن 
ابــــتــــهــــاج الــــســــوريــــين بـــســـاعـــات 
الانتظار الطويلة أمــام محطات 
الــــوقــــود، وتــحــويــلــهــا إلــــى وقــت 
للترفيه وتدخين الأركيلة ورقص 
الـــدبـــكـــة. ســـذاجـــة مــهــنــيــة اعــتــاد 
التلفزيون خلال  عليها مراسلو 
جولاتهم الميدانية وتغطياتهم 
للحوادث المحلية، حتى المفجعة 
الـــــــذي أودى  كـــالـــحـــريـــق  مـــنـــهـــا، 
بـــحـــيـــاة ٧ أطـــــفـــــال فـــــي دمـــشـــق؛ 
حينها سارعت قناة الإخبارية 
إلى تغطيه مباشرة لزيارة رئيس 
الحكومة إلى موقع الحادث فوراً، 
وراح المراسل يسأل والد المفجوع 
بأطفاله السبعة عما ستقدمه له 
الحكومة مــن تعويضات لأثــاث 
الـــبـــيـــت المــــحــــتــــرق، فـــــي تـــصـــرف 
يفتقد إلى الحد الأدنى من الحس 

الإنساني!
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــبـــــرامـــــج 
الأخــــــــــــــرى، كــــــأفــــــلام الـــــكـــــارتـــــون 
لـــــلأطـــــفـــــال، فـــــــإن الـــــوضـــــع لــيــس 
لــقــطــة تظهر  أثــــــارت  أفـــضـــل، إذ 
صــــــدر فــــتــــاة عـــــــارٍ فـــــي مــســلــســل 
«ســاســوكــي» أزمـــة كــبــيــرة داخــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، بـــعـــد عـــاصـــفـــة مــن 
الــنــكــات فــي الــســوشــيــال مــيــديــا، 
وصــلــت أصـــداؤهـــا إلـــى وســائــل 

إعلام دولية.
إعلامي ســوري متوقف عن 
العمل بسبب التضييق الأمني 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن  قـــــــال لــــــ

الــســوري وجد  الإعـــلام الرسمي 
نـــفـــســـه فــــي مـــــــأزق بـــعـــد تـــراجـــع 
الحربية، واستعادة  العمليات 
النظام لمعظم المناطق التي كانت 
تسيطر عليها المعارضة، فخلال 
سنوات الحرب «ظهرت مجموعة 
كــبــيــرة مــن المــراســلــين الحربيين 
الذين دخلوا إلى العمل الإعلامي 
على متن الدبابة». وبعد تراجع 
الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة، وتــضــاؤل 
مساحة تغطياتها فــي الإعــلام، 
نــشــأ فـــراغ كــشــف ضــحــالــة مــا آل 
إلــيــه الإعـــلام الــســوري الرسمي، 
والــضــعــف الــــذي ضـــرب كــــوادره 
البشرية لأسباب كثيرة معروفة، 
فــــي «مــقــدمــتــهــا المــحــســوبــيــات، 
وغــيــاب حــريــة التعبير، وتدني 
العائد المالي، وسيطرة الأجهزة 
الأمنية على الإعــــلام»، وظهرت 
تأثيرات ذلك على الشاشة، وعلى 
شبه غياب للصحف عن منافذ 
الـــبـــيـــع. ويـــتـــابـــع الإعـــلامـــي، 

تعليقاً عــلــى حــمــلــة «ســاعــدونــا 
حتى نصير أحسن»، أنه لاحظ 
هـــروب الــنــاس مــن الــكــامــيــرا، إذ 
لم تعد مثار فضول المارة، حتى 
الأطــفــال والمــراهــقــين لــم يهتموا 
للتحلق حــول المذيعة واقتحام 
كـــــــــــادر الـــــتـــــصـــــويـــــر، كـــــمـــــا كـــــان 
يــجــري ســابــقــاً، لإرســـال تحيات 
المــشــاهــديــن المفترضين،  لمــلايــين 
يــــعــــد ســـــــــؤال «شـــفـــتـــنـــي  لــــــم  إذ 
بــالــتــلــفــزيــون» مــدعــاة للتفاخر؛ 
كاميرا التلفزيون الرسمي «غدت 
بعبعاً، وأسئلة معدي البرامج 
تــطــفــلاً وغــلاظــة، بــل نــذيــر شــؤم 
لـــة الـــجـــهـــات  قــــد يــــعــــرض لمـــســـاء
الأمــنــيــة». ويـــرد الإعـــلامـــي على 
ذكــر موقف حصل مع صديقته 
بينما كانت تتأمل فترينا محل 
ألبسة في شــارع الحمرا، وسط 
دمــشــق، حــين داهمها ميكرفون 
التلفزيون الرسمي دون سابق 
إنــــذار، وســلــط المــصــور العدسة 

عــلــى وجــهــهــا و«كــأنــهــا ضبطت 
بجرم مشهود، لم ينبس ببنت 
شـــفـــة، فــقــط أشـــاحـــت بــيــدهــا أن 
ابـــتـــعـــدوا عـــنـــي، مـــا أثـــــار غضب 
الـــذي قــال لها محتجاً:  المــصــور 
نــحــن لــســنــا ذبــابــاً كــي تشيحي 

بيدك هكذا».
ويـــقـــول الإعـــلامـــي الــســوري 
الــســابــق: «المــشــكــلــة أن العاملين 
في الإعلام الرسمي يعانون من 
الــشــارع، لكن لا يــدركــون  ازدراء 
الــســبــب هــو جهلهم بأبسط  أن 
أدبـــــــيـــــــات الإعــــــــــــــلام، كــــاحــــتــــرام 
الخصوصية، وعدم تصوير أي 

شخص دون أذن مسبق».
الفواصل الترويجية لحملة 
«ســـــاعـــــدونـــــا لـــنـــصـــيـــر أحـــســـن» 
الــتــي أطــلــقــتــهــا وســـائـــل الإعـــلام 
الرسمية السورية أواخر الشهر 
الماضي لاستطلاع آراء الجمهور 
المحلي حول أداء الإعلام الرسمي 
أظـــــــهـــــــرت هـــــــــــروب الـــــــنـــــــاس مـــن 

الكاميرا، حتى أن المذيعة أخفت 
شعار التلفزيون عن الميكروفون، 
عــســاهــا تــســتــمــيــل أحـــــداً لــقــبــول 
الحديث معها، علماً بأن غالبية 
الـــــذيـــــن قــــبــــلــــوا قـــــالـــــوا إنـــــهـــــم لا 
يتابعون التلفزيونات الرسمية، 
أحدهم أكد أنه يتابع، ثم تراجع 
مـــعـــتـــذراً بــــأنــــه مــــن ســــنــــوات لــم 
يـــشـــاهـــد الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــســــوري، 
ســـيـــدة أخــــــرى وبـــعـــد إظـــهـــارهـــا 
الاعـــــتـــــزاز بــمــتــابــعــة الــفــضــائــيــة 
السورية، سألت المذيعة أي قناة 
تقصد «قناة سما أم قناة لنا»، 
والــقــنــاتــان محليتان خاصتان 
بـــــدأتـــــا بــــالــــبــــث خـــــــلال ســــنــــوات 
الحرب (سما ٢٠١٢، ولنا ٢٠١٨)، 
في حين أن التلفزيون السوري 
يعد أوائل التلفزيونات العربية، 

فقد بدأ بثه عام ١٩٦٠.
الــتــي انتزعها  معظم الآراء 
فريق حملة «ساعدونا لنصير 
أحسن» من الشارع جــاءت على 
شكل جمل مبعثرة، من جمهور 
غير متابع، وجد نفسه فجأة أمام 
الكاميرا، وليس لديه ما يقوله 
عــن شــيء لا يتابعه، ولا يعرف 
إلى من سيصل كلامه. ومع ذلك، 
لم تخلُ الآراء من انتقادات عائمة 
تـــصـــح عـــلـــى الإعـــــــــلام الـــرســـمـــي 
الــــــســــــوري فــــــي زمـــــــــان ومـــــكـــــان، 
كـــالابـــتـــعـــاد عـــن هـــمـــوم الـــنـــاس، 
وضـــعـــف الـــجـــاذبـــيـــة الــبــصــريــة، 
وغـــيـــاب الــتــشــويــق، والمــضــامــين 
النمطية، وعدم الاهتمام ببرامج 

الأطفال والرياضة.
جــريــدة «تشرين» الرسمية 
الــتــي نــشــرت نتائج الاستطلاع 
الذي أجرته ضمن الحملة ذاتها 
قالت إنها ركزت في العينة التي 
اختارتها على أســاتــذة وطــلاب 
كــلــيــة الإعـــــــلام، لــكــنــهــا لـــم تعثر 
بينهم على من يتابع الصحف 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة الــــثــــلاث 

(تشرين والثورة والبعث).
ربـــمـــا تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج كــانــت 
متوقعة، لكن ما لم يكن متوقعاً 
طــرحــهــا لــلــنــقــاش كــدلــيــل على 
الجرأة، والنية الصادقة لتطوير 
الإعـــــلام المــحــلــي، لا ســيــمــا وقــد 
اخــتــتــمــت الــحــمــلــة بــلــقــاء مطول 
مع وزير الإعلام عماد سارة، قدم 
فيه جــرد حــســاب لعمل وزارتـــه 

الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا تــتــحــمــل جــــزءاً 
المــســؤولــيــة عما يرتكب من  مــن 
أخطاء في الإعلام، فثمة أخطاء 
حصلت ليست مسؤولة عنها، 
متوقفاً عند أمرين: الأول التردي 
التقني، وسببه شــح التمويل، 
فـــحـــزم الإرســــــــال والــتــجــهــيــزات 
الــلازمــة للحصول عــلــى صــورة 
بدقة عالية يحتاج إلى «مليوني 
أن  المـــــذيـــــع  مـــــن  دولار»، طـــلـــب 
يحسب قيمتها بالليرة السورية 
لــــيــــدرك حـــجـــم الــــرقــــم المـــطـــلـــوب 
(الدولار يعادل نحو ٦٠٠ ليرة)، 
بــيــنــمــا الـــبـــلـــد فــــي حــــالــــة حـــرب 
و«الأولــــويــــة لــلــقــوات المــســلــحــة، 
ودعـــــم أســــر الـــشـــهـــداء، وتــأمــين 
القمح»، مشيراً إلى الصعوبات 
التي تواجهها وزارته في تأمين 
حد أدنى من تمويل مستلزمات 
المذيعين والمذيعات من ملابس 

ومكياج.
الأمـــــر الـــثـــانـــي الـــــذي تــوقــف 
عــــنــــده الــــــوزيــــــر، ويـــتـــســـبـــب فــي 
«فقدان الثقة بالإعلام الرسمي» 
بـــرأيـــه، هـــو «ســيــاســة الــصــمــت» 
المــتــبــعــة فــــي الإعـــــــلام الــــســــوري، 
مــؤكــداً أنــهــا «لـــم تــعــد نــاجــحــة»، 
وضــــرب نــمــوذجــاً بــيــان المــصــدر 
الــعــســكــري حـــول تــعــرض مــطــار 
المـــزة لــضــربــة إســرائــيــلــيــة، وقــال 
حـــيـــنـــهـــا تـــريـــثـــنـــا بــــبــــث الـــنـــبـــأ، 
الــتــواصــل  بينما كــانــت وســائــل 
الاجتماعي تتداوله على نطاق 
الــتــريــث «أدى لتشكيل  واســـــع؛ 
لــــوســــائــــل  رأي عــــــــــام، وســـــمـــــح 
الــتــواصــل الاجتماعي بالتأثير 
على الــرأي الــعــام، لذلك لا يجب 
تـــرك هـــذه المــســاحــة لــيــتــم اللعب 
الــــوزيــــر ســـارة  بــهــا بــعــد الآن». 
الـــذي اســتــخــدم كلمة «كُبحنا»، 
بصيغة المبني للمجهول، لدى 
حـــديـــثـــه عــــن وجـــــــود أخــــطــــاء لا 
تتحمل مسؤوليتها وزارتــه، لم 
يــمــتــلــك فـــي حــديــثــه «الــصــريــح» 
جـــــــرأة تـــســـمـــيـــة الــــجــــهــــات الـــتـــي 
تتدخل وتكبح العمل الإعلامي 
فـــي ســـوريـــا، ولا الــجــهــات الــتــي 
تـــقـــبـــض بــــيــــد مـــــن حــــديــــد عــلــى 
الحريات العامة، محولة البلاد 
بكاملها إلى بقعة حمراء لا مكان 
فيها لخطوط حمراء كانت أم أي 

لون آخر عدا الخضراء.

حملة «ساعدونا لنصير أحسن» تكشف مقاطعة الجمهور السوري للإعلام المحلي

«سياسة الصمت» جدل في دمشق بعد انتقاد وزير الإعلام لـ

* تزايدت 
الانتقادات مع 
تفاقم الأزمات 

الاقتصادية في 
سوريا للإعلام 
الرسمي الذي 
ركز اهتمامه 

فقط على 
التغطيات 

الحربية

حوار مطول مع وزير الإعلام السوري عماد سارة على القناة الرسمية

مقابلات لسوريين أقروا بأنهم لا يشاهدون الإعلام الرسمي

حملة «ساعدونا لنصير أحسن»  ترصد هجرة المشاهدين للإعلام 
الرسمي بعد فقدان مصداقيته
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القاهرة: أسماء قنديل

لا تــخــلــو أي صحيفة أو موقع 
إخباري من موضوعات «الفيتشر» 
التي يُفضلها كثير من الصحافيين، 
لأنها تفتح الباب أمامهم للتجديد 
والابـــتـــكـــار، بــعــيــداً عــن الــنــمــطــيــة في 
كــتــابــة المــــــادة الــصــحــافــيــة. ولـــكـــن لا 
الــقــواعــد الأسلوبية  الــكــثــيــرون  يعي 
التي تحكم كتابة هذا النوع الإبداعي 
من الموضوعات، حيث يرى أساتذة 
الــخــبــرة أن فن  الصحافة وأصــحــاب 
«الــفــيــتــشــر» هــو «فـــن كــتــابــة القصة، 
الــــــذي يـــوظـــف فـــيـــه المــــحــــرر تــقــنــيــات 
السرد الروائي لتبسيط الموضوعات 
من ناحية، وبيان سياقها الزماني 
والمـــكـــانـــي مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى. وقـــد 
أسهمت كُتب الرحلات والمذكرات في 
الــكــتــاب، فسمحت لهم  أفــق  توسيع 
بــإظــهــار صــــوت بــطــل الــقــصــة داخـــل 
إبــراز المفارقات الدرامية  النص، مع 
فـــي ســيــاق الأحــــــداث مـــن أجـــل جــذب 

انتباه القراء».
بـــدوره، أوضــح الدكتور المهدي 
الجندوبي، الأستاذ المساعد بمعهد 
الصحافة وعــلــوم الأخــبــار بجامعة 
مــنــوبــة فـــي تـــونـــس، أن «الــفــيــتــشــر» 
مصطلح باللغة الإنجليزية يستعمل 
فــــي أدبــــيــــات الـــصـــحـــافـــة اســتــعــمــالاً 
واســـعـــاً لـــلـــدلالـــة عــلــى المـــوضـــوعـــات 
الصحافية التي لا تتقيد بالأحداث 
الــجــاريــة، ولا تقتصر على الأطــراف 
الــتــي تتناولها  الــفــاعــلــة التقليدية، 
الأخـــبـــار مــثــل الــشــخــصــيــات الــعــامــة 
والمــؤســســات؛ بــل تهتم موضوعات 
«الفيتشر» بــدرجــة كبيرة بالأبعاد 
الإنــــســــانــــيــــة وبــــكــــل أوجــــــــه الـــحـــيـــاة 
الـــيـــومـــيـــة، ولا تــلــتــزم بــقــالــب الــهــرم 
المــــقــــلــــوب أو الأســــــلــــــوب الإخـــــبـــــاري 
الــــصــــارم ولـــكـــن تــمــيــل إلــــى تــوظــيــف 

المهارات الأدبية.
ووفــــــــــق هــــــــذا الـــــتـــــعـــــريـــــف، فــقــد 
يكون «الفيتشر» قصة إنسانية أو 
«بــــروفــــايــــل»... والمــــوضــــوع الـــواحـــد 
يــصــلــح تــنــفــيــذه مـــن خـــلال التغطية 
الــــعــــاديــــة، أو بــأســلــوب  الإخــــبــــاريــــة 
«الــفــيــتــشــر»، أو اســـتـــغـــلال الــجــانــب 

الإنساني، والطريف في القصة.
«الــشــرق  وأضـــــاف الــجــنــدوبــي لـــ
الأوســــــــط» أنـــــه «يـــجـــب عـــلـــى المـــحـــرر 
أن يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الأشــخــاص 
أكــــــثــــــر مـــــــن الأشــــــــيــــــــاء المُــــــــــجــــــــــردة»، 
ويــتــمــيــز «الــفــيــتــشــر» بــحــريــة كبيرة 
فــــي المــــوضــــوعــــات الــــتــــي يــتــنــاولــهــا 
الصحافي، فيمكن إعداد موضوعات 
متنوعة حــول «أهــم الأحــداث لحقبة 
تـــاريـــخـــيـــة مــــــحــــــددة»، و«مـــــوضـــــوع 
تـــــاريـــــخـــــي مــــــع إضــــــافــــــة جــــــديــــــدة»، 
و«تقديم شخصية مغمورة للتعريف 
بها (بروفايل)»، و«تقديم شخصية 
لـــهـــا عــــلاقــــة أســـــريـــــة مـــــع شــخــصــيــة 
مــــرمــــوقــــة قـــديـــمـــة (حــــفــــيــــد، أرمــــلــــة، 
إلــخ ...)»، و«تــقــديــم مــكــان معين مع 
التركيز على التغييرات التي شهدها 
هــــــذا المــــــكــــــان»، و«قـــــصـــــص واقـــعـــيـــة 
أو طــريــفــة»، و«مـــواضـــيـــع موسمية 

(أعياد، مناسبات متكررة)».

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــقــــالــــب الـــفـــنـــي 
«الــفــيــتــشــر»، يــذكــر الــجــنــدوبــي أن  لـــ
«هناك أنواعاً كثيرة لمقدمات قصص 
(الـــفـــيـــتـــشـــر)»، فـــقـــد تـــكـــون «مــقــدمــة 
إخــبــاريــة تــلــخــيــصــيــة» تــلــخــص أهــم 
المـــوضـــوع ويــتــم تفصيلها  عــنــاصــر 
في جسم القصة الصحافية لاحقاً، 
أو «مقدمة الحدث الدال»، التي تبرز 
لـــه وقــــع خــــاص أو وزن مهم  حـــدثـــاً 
عــلــى بــقــيــة مــجــرى الــقــصــة أو حــيــاة 
الأشخاص المعنية، وهناك «مقدمة 
اقتباسية» تبدأ بجزء مــن تصريح 
الــشــخــصــيــة الــتــي ســيــتــعــرف عليها 
القارئ لاحقاً، وهناك مقدمة السؤال 
الــتــي تــبــدأ بــســؤال تتم الإجــابــة عنه 
لاحقاً، و«مقدمة التشبيه» لتقريبها 
القارئ وفهمه، وبعد ذلك  من إدراك 
يـــكـــتـــب المـــــحـــــرر مــــوضــــوعــــاً ويـــســـرد 
الـــتـــي يــفــضــل أن يكتبها  تــفــاصــيــلــه 
بطريقة مشوقة لكي يُعايش القارئ 
شـــــخـــــوص وأحــــــــــــداث قـــصـــتـــه حــتــى 
يتعاطف معهم أو يتخذ منهم العبرة 

أو يتعلم منهم دروساً للحياة.
ويــــــــقــــــــدم الــــــجــــــنــــــدوبــــــي أمــــثــــلــــة 
عــمــلــيــة لــكــتــابــة قــصــص «الــفــيــتــشــر» 
للصحافيين، قائلاً على سبيل المثال: 
«إذا أردت الحديث عن تجربة دمج 
المعوقين في المــدارس، فيمكنك إبراز 
وجــه لتلميذ مــن ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة يــســتــفــيــد مـــن الــتــجــربــة أو 
معلم يــواجــه تــحــديــات كثيرة أثناء 
الـــحـــديـــث عن  الـــعـــمـــل... وإذا أردت 
الأســر المستفيدة مــن برنامج وزارة 
الشؤون الاجتماعية، فيمكنك إبراز 
حــالــة خــاصــة لامـــــرأة اســتــفــادت من 
الــبــرنــامــج، ووفــــرت دخـــلاً أســهــم في 
تــغــيــيــر مـــســـتـــوى مــعــيــشــة أســرتــهــا 

للأفضل».
«فــــــــن الــــفــــيــــتــــشــــر» كــــــــان مـــحـــور 
رســـالـــة مــاجــســتــيــر لــلــبــاحــث محمد 

خليل، المعيد في كلية الإعــلام جامعة 
الـــــقـــــاهـــــرة، يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، بـــعـــنـــوان «عــــلاقــــة الــتــكــويــن 
المهني للقائم بــالاتــصــال بمستويات 
توظيف وأساليب كتابة فن الفيتشر 
في الصحف الخاصة اليومية»، وحلل 
الباحث مواد «الفيتشر» المنشورة في 
صحف «الــوطــن»، و«المــصــري الــيــوم»، 
و«الــشــروق»، وذلــك خــلال عامي ٢٠١٣ 

و٢٠١٤.
وأشـــــارت نــتــائــج الــرســالــة إلـــى أن 
«القصة الإنسانية، والــبــروفــايــل» من 
الأنماط الأكثر شيوعاً بين الصحافيين 
الـــذيـــن شــمــلــتــهــم عــيــنــة الـــرســـالـــة، وأن 
«المــقــدمــات الوصفية والــســرديــة» هي 
أكـــثـــر الأنـــــــواع اســـتـــخـــدامـــاً وتــفــضــيــلاً 
لدى المحررين. وقد أظهرت النتائج أن 
محرري قصص «الفيتشر» بصحيفتي 
«المصري اليوم»، و«الوطن» هما أكثر 
المــــحــــرريــــن الــــذيــــن يـــصـــيـــغـــون الــجــمــل 
بـــالأســـلـــوب الأدبــــــي الــقــصــصــي الـــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى الــجــمــلــة الاســـمـــيـــة دون 

الفعلية.
«الــشــرق الأوســـط»:  يــقــول خليل لـــ
«تــــعــــود بــــدايــــات فــــن (الـــفـــيـــتـــشـــر) إلـــى 
عـــام ١٩٨٠ فــي الــصــحــف الاقــتــصــاديــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــقـــد اكـــتـــشـــف كـــثـــيـــر مــن 
المحررين أن الموضوعات ذات الصبغة 
القراء بشكل كبير،  الأدبية مؤثرة في 
الــدرامــا بالمعلومة،  وذلــك بسبب مــزج 
وإدخــــــال شــخــصــيــة الــــــراوي (المـــحـــرر) 
بــشــكــل أكـــثـــر وضــــوحــــاً فــــي الــقــصــص 
بــقــراءة عالية،  الاقتصادية، فتمتعت 
لأنها تهتم بالنزعة البشرية الإنسانية 
وليست الرقمية البحتة، ما أسهم في 
تــقــديــم المــعــلــومــات بشكل أكــثــر سلالة 

لأنها تقدم في قالب قصصي».
وعـــرف تــومــاس بــرنــر «الفيتشر» 
المــزج  بــأنــه «فــن صحافي يعتمد على 
بين أدوات الكتابة الأدبية، والتغطية 

المتعمقة والتفصيلية، ويجب أن يجيد 
الــســرد، وبناء  المــحــرر توظيف أدوات 
المشاهد، وعــرض وجــهــات النظر إزاء 
المــوضــوع، واســتــخــدام الــدرامــا الجيد 
داخل النص، والتنظيم الزمني المتتابع 
للأحداث، مع الاهتمام بوجود الإيقاع 
الخاص بتطور الأحداث داخل النص».

وعـــن الــقــواعــد الأســلــوبــيــة لكتابة 
قــــصــــص «الـــــفـــــيـــــتـــــشـــــر»، ذكــــــــر خــلــيــل 
فــــي رســـالـــتـــه مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــواعـــد 
الأســــلــــوبــــيــــة لـــتـــســـاعـــد الـــصـــحـــافـــيـــين 
فـــي كــتــابــة قــصــص «فــيــتــشــر» بــأســس 
مهنية؛ القاعدة الأسلوبية الأولى هي 
تــوظــيــف «تــقــنــيــة الـــوصـــف» فـــي ســرد 
الأحداث، فيجب أن يكون الكاتب مهتماً 
بـــذكـــر تـــفـــاصـــيـــل وتـــســـلـــســـل الأحــــــداث 
وترتيبها، وتــوصــيــف أجـــواء الحدث 
الــــعــــامــــة... والـــقـــاعـــدة  الــشــخــصــيــة أو 
الثانية، «تقنية الأزمنة المتتابعة في 
بــنــاء الــقــصــة»، وهــي مــن أهــم أساليب 
بــنــاء «الــفــيــتــشــر»، فــالــصــحــافــي يكتب 
مـــوضـــوعـــه مــــن خـــــلال ســـــرد المــــواقــــف 
والأزمـــنـــة المــتــتــابــعــة، فــيــشــعــر الــقــارئ 
بأنه مُحاط بالقصة التي يسردها له 
الــكــاتــب، فيفهم كــل أبــعــاد المــوضــوع، 
فالكاتب هنا يقوم بتأصيل الحدث من 
جذوره التاريخية، ثم يرصد الحاضر، 
ويـــطـــرح ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــســتــقــبــلــيــة، 
فالكاتب يخرج من قصته التي يقدمها 
للقارئ فــي لحظات معينة ليسرد له 
مـــعـــلـــومـــات إضــــافــــيــــة بــــقــــدر الإمــــكــــان 
لــيــكــشــف جــــوانــــب الـــقـــصـــة وأبـــعـــادهـــا 
في الماضي والحاضر، ويترك لخيال 
القارئ العنان لاستشراف مستقبلها... 
أما القاعدة الثالثة فهي «توظيف جمل 
الاقــتــبــاس داخـــل نــصــوص الفيتشر»، 
وذلــــــــك مـــــن أجـــــــل دعـــــــم نـــــص المــــحــــرر، 
وإضفاء المفارقة النصية التي تصنع 

حالة درامية تجذب القارئ.
وحــــــــول فـــــن «الــــفــــيــــتــــشــــر»، قـــالـــت 
الــصــحــافــيــة المـــصـــريـــة أمــيــنــة خــيــري: 
«يعتبر (الــفــيــتــشــر) مــن أهـــم وأصــعــب 
الفنون الصحافية، لأنه يتطلب موهبة 
خاصة من الصحافي، فيجب أن يكون 
لديه حس صحافي وعين ثاقبة قادرة 
عــلــى الــتــقــاط الأفـــكـــار وبــلــورتــهــا، كما 
ينبغي أن يتمتع الصحافي بأسلوب 
مبتكر في سرد قصته، فلا يقلد الكتاب 
الـــبـــارزيـــن فـــي أســلــوبــهــم الــصــحــافــي، 
وأن يحرص على التنويع بين الجمل 
الاسمية والفعلية في قصته، وأن تكون 
عباراته قصيرة ومباشرة، وأن يكون 
المــفــردات والتراكيب  لديه مخزون من 
الــلــفــظــيــة الـــتـــي ســتــمــيــزه عـــن زمــلائــه 
وتـــســـاعـــده فـــي جــــذب انــتــبــاه الـــقـــارئ، 
المـــــحـــــرر قــصــتــه  ويـــفـــضـــل أن يـــحـــكـــي 

بطريقة غير متوقعة للقارئ».
وتــضــيــف خـــيـــري: «تــكــمــن أهــمــيــة 
(الـــفـــيـــتـــشـــر) فــــي أنـــــه مــــن أهـــــم دعـــائـــم 
الــصــحــافــة حــالــيــاً، نــظــراً لأن الأخــبــار 
أصــــبــــحــــت ســـلـــعـــة ســــريــــعــــة الــــــبــــــوار، 
خصوصاً مع تداولها آلاف المــرات في 
المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية». 
وترى خيري أن «الفيتشر السياسي» 
أفــضــل أنــــواع «الــفــيــتــشــر» لأنـــه يغطي 
جوانب سياسية واجتماعية متنوعة 

داخل الخبر السياسي.

الكاتب يخرج 
من قصته 

في لحظات 
معينة ليسرد 

للقارئ 
معلومات 
إضافية 
ليكشف 

جوانب القصة 
وأبعادها، 

ويترك لخيال 
القارئ العنان 

لاستشراف 
مستقبلها

خرج من رحم الكتابة الأدبية إلى عصر الرقمنة

«الفيتشر»... فن التعبير عن الحدث بجذوره التاريخية

برامج التلفزيون... تفيد الأطفال أم تضرهم؟
لندن: «الشرق الأوسط»

لا تعتبر الدكتورة إيمي ناثانسن، 
خــبــيــرة عــلــم الـــنـــفـــس، أن عــــبــــارات مثل 
«الــكــتــب مفيدة لــلأطــفــال» و«التلفزيون 
سيئ للأطفال» مجرد شــعــارات جوفاء 
ولــكــنــهــا تــــراهــــا مـــثـــل الــــفــــارق الــصــحــي 
بــين تــنــاول الـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة من 
أجـــل صــحــة الأطـــفـــال الــجــســمــانــيــة وبــين 
تناولهم الكثير من الحلوى. وهي ترى 
الـــخـــلاصـــة هـــي أن يــقــضــي الأطـــفـــال  أن 
الكثير من الوقت مع الكتب والقليل مع 

مشاهدة التلفزيون.
ولا تــنــظــر نـــاثـــانـــســـن إلـــــى المـــوقـــف 
مــن جهة إدمـــان الأطــفــال على مشاهدة 
الــوقــت نفسه لا  التلفزيون، ولكنها فــي 
تــرى فائدة من المشاهدة حتى للبرامج 
التعليمية لأن إحـــدى نــتــائــج مشاهدة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون هــــي خـــفـــض الـــتـــفـــاعـــل بــين 
الأبــويــن والأطــفــال، الأمــر الــذي ينعكس 
سلبا على الأطــفــال خصوصا الصغار 

منهم.
وهـــنـــاك دراســـــة حـــول الــتــفــاعــل بين 
الأمــــهــــات والأطــــفــــال قــبــل ســـن الـــدراســـة 
راقبت هذا التفاعل بين الأم والأطفال في 
حالات قراءة الكتب لهم وأثناء مشاهدة 
التلفزيون أو الانشغال بلعب الأطفال. 
وكان أسوأ السيناريوهات هو مشاهدة 
التلفزيون لأنه خفض مستوى التفاعل 
والــــتــــواصــــل بــــين الأمــــهــــات وأطـــفـــالـــهـــن. 
ولاحـــــــظ الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الــــــدراســــــة أن 
القليلة التي قالتها الأمهات  التعليقات 
أثناء المشاهدة التلفزيونية المشتركة لم 

تكن متعلقة بما قاله الأطفال، ولم يكن 
التواصل بين الطرفين فعالا ولم يسهم 

في عملية التعلم للطفل.
وفــي حــالــة الأطــفــال الــذيــن يقضون 
وقتا طويلا في مشاهدة التلفزيون، لم 
تكن المشكلة في محتوى هذه المشاهدة، 
ســـــواء كـــانـــت جـــيـــدة أو ســلــبــيــة، وإنــمــا 
الــطــفــل. فالمشاهدة  كــانــت فيما يفتقده 
لساعات طويلة، حتى ولو كان المحتوى 
جيدا (وهو بالتأكيد أفضل من المحتوى 
السلبي) يسلب الطفل مــن التفاعل مع 
الــوالــديــن فــي مرحلة حيوية مــن نموه. 
ولمثل هذا التفاعل أهميته حتى للأطفال 

الذين لم يتعلموا الكلام بعد.
وأصــدرت أكاديمية صحة الأطفال 
الأمــيــركــيــة فــي تــقــريــرهــا الأخــيــر بعض 
المعايير التي يجب مراعاتها في مشاهدة 
الأطـــفـــال تــحــت ســن عــامــين للتلفزيون، 
تحبذ فــيــه عـــدم المــشــاهــدة لــلأطــفــال في 
هذه السن. وكان أهم أسباب اقتراح عدم 
المــشــاهــدة هـــو أنــهــا تــحــرم الأطـــفـــال من 

التفاعل مع الوالدين.
وقــد يشعر بعض الآبـــاء والأمــهــات 
بأنهم لا يستطيعون أن يقدموا لأطفالهم 
المعلومات التعليمية التي يقدمها لهم 
الــتــلــفــزيــون، ولــكــن هـــذا خــطــأ. فتجربة 
الــتــعــلــم لـــدى الأطـــفـــال تــكــون أفــضــل في 
حــالــة التفاعل مــع أشــخــاص حقيقيين، 
خــصــوصــا الأشــخــاص الــقــريــبــين منهم. 
وعـــنـــدمـــا يــتــحــدث الآبــــــاء إلــــى أطــفــالــهــم 
فـــهـــم يـــــطـــــورون لـــديـــهـــم مـــلـــكـــات الــلــغــة 
ويشعرونهم بمدى أهميتهم وقيمتهم. 
وهــذا التفاعل الحيوي لا يمكن إنجازه 

تبلغ نسبة 
المشاهدة بين 
الأطفال ( ٢-٥ 
سنوات) ٣٢ 
ساعة في 

الأسبوع وتتوزع 
بين التلفزيون 

والفيديو والألعاب 
الإلكترونية

إلا بالحديث مــع الأطــفــال وقـــراءة الكتب 
لهم وإغلاق التلفزيون.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــشــيــر أبـــحـــاث 
جـــامـــعـــة مــيــتــشــغــان الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى أن 
التفاعل بين الأطفال والتلفزيون قد يكون 
إيــجــابــيــا أو سلبيا. فــمــن نــاحــيــة، يمكن 
لــلأطــفــال الاســتــفــادة مــن بــرامــج التسلية 
والــتــعــلــيــم، ويــمــكــن لــلــتــلــفــزيــون أن يفتح 
لــهــم آفــاقــا لأفــكــار جـــديـــدة، ويــكــشــف لهم 
الكون لمناطق وحضارات أخرى أبعد مما 
يمكن اختباره في محيطهم المحلي. كما 
يمكن أيضا تغيير السلوك الاجتماعي 
وتــغــيــيــر أســلــوب الــحــيــاة. ولــكــن العكس 
أيضا صحيح، حيث يمكن للأطفال أيضا 
تعلم أشياء سلبية لا يريد لهم الوالدان أن 

يتعلموها من التلفزيون.

وهــنــاك آلاف الأبــحــاث الــتــي أجــريــت 
عــلــى الــعــلاقــة بــين الأطـــفـــال والــتــلــفــزيــون، 
الــذي  المــبــاشــر  منها مــا يتعلق بالتأثير 
قــــــد يـــشـــمـــل اضــــــطــــــراب الــــــنــــــوم وزيـــــــــادة 
الـــــوزن وســلــبــيــات عـــدم الــحــركــة مـــن عــدم 
المشاركة في الرياضة والموسيقى والفن 
والنشاطات الأخــرى. ولكن بغض النظر 
عـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــصــحــيــة الــــضــــارة، فــإن 
أخطر السلبيات هي حرمان الأطفال من 
التفاعل مع الوالدين ومع الأطفال الآخرين 
خلال الوقت الذي يقضونه في مشاهدة 

التلفزيون.
وتــــرى جــامــعــة مــيــتــشــغــان أن نسبة 
المشاهدة بين الأطفال بلغت ذروتها في 
الــســنــوات الأخــيــرة. وفــي المــتــوســط تبلغ 
نسبة المــشــاهــدة بــين الأطــفــال فــي ســن ٢ 

- ٥ سنوات نحو ٣٢ ساعة في الأسبوع، 
تتوزع بين التلفزيون والفيديو والألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة. كــمــا كــشــفــت الــجــامــعــة أن 
نسبة ٧١ في المائة من الأطفال حتى سن 
١٨ عاما لديهم جهاز تلفزيون في غرفة 

نومهم.
وتـــوفـــر الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــرصــة 
مـــشـــاهـــدة الـــتـــلـــفـــزيـــون والـــفـــيـــديـــو عــلــى 
وسائط متعددة منها أجهزة الكومبيوتر 
والأجـــهـــزة الــلــوحــيــة والـــهـــواتـــف الــذكــيــة. 
وأدى هـــذا الانــتــشــار الــتــقــنــي إلـــى زيـــادة 
ساعات المشاهدة رغــم أن المشاهدة على 
الأجــهــزة المــنــزلــيــة تــراجــع. وتــصــل نسبة 
المشاهدة على الإنترنت الآن نحو ٤٠ في 

المائة من إجمالي ساعات المشاهدة.
وكــشــفــت دراســـــة جــامــعــة ميتشغان 

عن نسب مشاهدة التلفزيون في البيوت 
الأميركية أن تشغيل هــذا الجهاز أثناء 
وجبات الطعام يكون مفتوحا في ثلثي 
المنازل، كما أن نصف البيوت الأميركية 
تــقــريــبــا لــيــس لــديــهــا قـــواعـــد تــحــكــم عــدد 
الــدراســة  ســاعــات المــشــاهــدة. كما كشفت 
أيــضــا أنـــه فــي نــصــف الــبــيــوت الأميركية 
يـــكـــون تــشــغــيــل الــتــلــفــزيــون فــيــهــا مــتــاح 
مــعــظــم الـــوقـــت. ويــقــضــي الأطـــفـــال الــذيــن 
لديهم جــهــاز تلفزيون فــي غــرفــة نومهم 
ســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة فــــي المـــشـــاهـــدة 
يوميا أكثر من الأطفال الذين ليس لديهم 
جهاز في غرفة نومهم. والغريب أن معظم 
الآباء الأميركيين يشجعون أبناءهم على 

مشاهدة التلفزيون.
مـــن الــنــمــاذج الــســلــبــيــة لـــذلـــك، ثقافة 
العنف التي جرت عليها دراسات متعددة 
المـــاضـــي. وكــانــت  الــقــرن  مــنــذ خمسينات 
الــنــتــائــج فـــي أغــلــبــيــة هـــذه الــــدراســــات أن 
مشاهدة العنف تولد العنف لدى الأطفال. 
وفــي المتوسط يشاهد المراهق الأميركي 
٢٠٠ ألف مشهد عنف و١٦ ألف جريمة قتل 
على شاشة التلفزيون قبل بلوغه سن ١٨ 
عــامــا. ويتضمن ثلثا بــرامــج التلفزيون 
مشاهد عنيفة حتى تلك الموجهة للأطفال.
 وبعض هــذه المشاهد العنيفة تمر 
بــلا عقاب وأحــيــانــا يصاحبها تعليقات 

فكاهية بلا تعاطف مع الضحية.
والـــخـــلاصـــة أن الـــخـــبـــراء يــفــضــلــون 
الــــحــــرص فــــي مـــنـــع أو خـــفـــض مــشــاهــدة 
التلفزيون للأطفال صغار السن عن الندم 
من مشاكل التواصل لديهم في المستقبل.

ASHARQ AL-AWSAT
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M E D I A
١٩الإعلام ASHARQ AL - AWSAT

يعتبر «الفيتشر» من أهم وأصعب الفنون الصحافية لأنه يتطلب موهبة خاصة من الصحافي 
وأن تكون لديه عين ثاقبة قادرة على التقاط الأفكار وبلورتها

عَلَـم من رموز الإعلام في المغرب العربي، الإقليم الثري بالإنسان والفكر 
إلــى موريتانيا، وفــي كل زاويــة منه  والثقافة، من تونس والجزائر والمــغــرب 
علماء ومؤلفون ورواة ومبدعون، لكن الجسور بينه وبين أقاليم المشرق ما 
تين عاجزة عن تجسير 

ّ
تزال واهية، وقنوات الثقافة ومراكز الفكر على الضف

التواصل بشكل مثالي بينهما، رغم وجود المنظمة العربيّة المعنيّة بالتربية 
والثقافة والعلوم (الأليكسو) في تونس نفسها.

الــدولــة  المــقــال (د. مصطفى) مــع السياسي رجــل  يلتبس اســم شخصيّة 
التونسي محمد المصمودي الذي شغل منصب وزير خارجيّة تونس بين عامي 
١٩٧٠ و١٩٧٤، إبّان عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، وكان مهندس الوحدة التي 
فشلت مع ليبيا، وتوفي عــام ٢٠١٦ في تونس، وكنت قد التقيته مقيماً في 
باريس عام ١٩٩٠،  في بيت السفير السعودي في فرنسا آنذاك جميل الحجيلان.

د. مصطفى المصمودي (موضوع المقال) يؤخذ هنا نموذجاً من رموز الإعلام 
طر عربي أنتج فطاحل في العصر الحديث، كالثعالبي 

ُ
في السبعينات، من ق

وابــن عاشور والشابّي والطاهر الحدّاد وبيرم التونسي (مقيماً في مصر)، 
وعشرات غيرهم، وامتلأت تونس العاصمة والقيروان بدور العلم والجامعات 
والمكتبات، وبالكفايات الإسلاميّة والصحافية والتعليميّة والعلميّة، انتثر 

منهم من تفرّق في قارّتي أوروبا وأفريقيا على وجه الخصوص.
د. مصطفى المولود في صفاقس عرفتُه كاتب الدولة للإعلام (وزير الإعلام 
١٩٧٤ - ١٩٧٨) في حكومة الهادي نويرة (عهد الرئيس بورقيبة)، وكان صلاح 
الــديــن بــن حميدة حينئذٍ مــديــراً عــامــاً لمؤسسة الإذاعـــة والتلفزة التونسيّة. 
درس د. مصطفى الإعلام والحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعتي باريس 
وتونس، وحصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسيّة من جامعة باريس، 

ثم درّس في الجامعة التونسيّة.
وبعدما ترك حقيبة الإعلام، شارك في عمل اللجنة الدوليّة التي شكّلتها 
منظمة اليونيسكو لدراسة نظام الإعلام العالمي، فوضعت تقريراً شهيراً تدارس 
ق المعلومات بين الدول النامية والدول المتطوّرة، 

ّ
أسباب الخلل الإعلامي في تدف

وأثار جدلاً واسعاً في حينه، تسبب في امتعاض الولايات المتحدة ودول أخرى. 
لون 

ّ
وكانت اليونيسكو قد شكّلت تلك اللجنة عام ١٩٧٧ من ستة عشر عضواً يمث

القارّات، برئاسة شون ماكبرايد، وهو آيرلندي حصل على جائزة نوبل للسلام، 
وعقدت اللجنة نــدوات وحلقات بحث لدراسة أوضــاع الإعــلام والاتّــصــال في 
العالم، وانتهى بشكله النهائي عام ١٩٨٠ في تقرير عنوانه «أصوات متعددة 
وعالم واحــد.. الاتصال والمجتمع اليوم وغــداً)، وقــد صــدر بالعربيّة بعنوان 
قِبـل مجلة  الــجــديــد»، بتقديم مــن د. محمد الرميحي، مــن  «النظام الإعــلامــي 
«عالم المعرفة» (العدد ٩٤)، وهي سلسلة كتب شهريّة يصدرها المجلس الوطني 

الكويتي للفنون والعلوم والآداب.
تعزّزت الصداقة مع د. المصمودي عندما طلب منه مدير عام «الأليكسو» 
الــديــن صــابــر، فيما بــعــد، رئــاســة مجموعة عــربــيّــة لوضع  حينها د. محيي 
استراتيجيّة الإعلام العربي، في موازاة تقرير اليونيسكو آنف الذكر، وصدرت 
تلك الاستراتيجيّة العربيّة بعنوان «النظام العربي الجديد»، وكنت عضواً في 
اللجنة المذكورة، إلى جانب د. زكي الجابر (من العراق)، ود. محمد الرميحي 

(من الكويت)، وآخرين، التي عقدت اجتماعاتها في مقر المنظمة بتونس.
زار د. المصمودي السعودية في أوائل الثمانينات، وقدّم محاضرة لطلاّب 
الإعلام في جامعة الملك سعود بالرياض، ألقى فيها الضوء على التقريرين، 
وكان من بين أفكاره آنذاك المناداة بتصنيع ورق الصحف في العالم العربي إما 

باستخدام المواد الأوّليّة أو بتدوير مواد ورقيّة سبق استعمالها.
وأسّس في تونس عام ١٩٨٥ الجمعيّة التونسيّة للاتّصال، وانتخب عام 
١٩٨٦ عضواً بمجلس النوّاب التونسي عن دائرة مدينته صفاقس. وفي عام 
عُــينّ سفيراً لتونس في منظمة «اليونيسكو» بباريس، ومن مؤلفاته   ،١٩٨٧
كتاب «الاقتصاد الإعلامي في تونس» (١٩٧٥)، وكتاب «أفريقيا أمام تحدّيات 
الطريق السريعة لــلإعــلام» (١٩٩٥)، وكــتــاب «الــعــرب فــي المجتمع الإعــلامــي» 
(٢٠٠٢)، وكتاب «المجتمع المدني العربي في زمن الثورة الرقمية» (٢٠٠٢). وكان 

قد أسّس «حركة تونس الجديدة» بعد الثورة، عام ٢٠١١.
افــتــقــدتُــه قــبــل أعــــوام، فــعــرفــتُ مــمــا كــانــت قــد نــشــرتــه صحيفة «الــشــروق» 
ي في تونس ظهيرة ذلك اليوم 

ّ
التونسيّة في ٢٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ أنه توف

(الخميس)، ودفن في مسقط رأسه (صفاقس). وذكّــرت «الجرس» التونسيّة 
بنظرته الاستشرافية الثاقبة في مجالات الاتصال والفضاء الذي كان سبّاقاً 
إليه في إرساء منظومة الاستشعار عن بُعد في تونس، وعقد أول مؤتمر عالمي 
للأقمار الصناعية فيها، وتركيز النظام العالمي الجديد لمجتمع المعلومات 

والمعرفة، متفانياً في خدمة وطنه إلى آخر رمق في حياته.
وبعد؛

ع، وذو دماثة عالية، 
ّ
عرفه مَن حَوله بأنه دبلوماسي رفيع، وإعلامي مترف

وصاحب مثاليّات مهنيّة تستوجب الاحترام.
* إعلامي وباحث سعودي

مصطفى المصمودي... كاتب الدولة التونسي للإعلام

عبد الرحمن الشبيلي*
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ألبيرتو مورافيا... شاعراً

رومــا: موسى الخميسي

تـــمـــيـــزت أعـــــمـــــال الـــــروائـــــي 
الإيــــطــــالــــي ألـــبـــيـــرتـــو مـــورافـــيـــا 
الـــذي يعد من   ،(١٩٠٧ - ١٩٩٠)
أشهر كتاب إيطاليا في القرن 
الـــعـــشـــريـــن، الأدبــــيــــة بــالــبــراعــة 
والــواقــعــيــة لــنــفــاذه إلـــى أعــمــاق 
الــنــفــس الـــبـــشـــريـــة، فــقــد هــاجــم 
مـــــورافـــــيـــــا الــــفــــســــاد الأخــــلاقــــي 
فــي إيــطــالــيــا. وتــرجــمــت معظم 
أعــمــالــه إلـــى عـــدة لــغــات عالمية، 
كـــــمـــــا تـــــــم تـــــحـــــويـــــل كــــثــــيــــر مـــن 
أفـــلام سينمائية.  إلــى  روايــاتــه 
ويتسم أدب مورافيا بتبسطه 
فــي ســرد مشاعر الجنس لدى 
أبـــطـــال روايــــاتــــه، والـــتـــداخـــلات 
فـــي الأحـــــــداث الـــتـــي تــنــشــأ عبر 
تلبية تلك المشاعر والــرغــبــات، 
إنــه يتسم بالتركيز على  حيث 
التحليل النفسي لنوع العلاقة 
بين الجنسين أو الزوجين، وهذا 
واضــح في روايته «الاحتقار». 
وكــــــــــــــــان مـــــــــورافـــــــــيـــــــــا مـــــتـــــعـــــدد 
الشخصيات وجوانب الإبــداع، 
كــلــمــا قــرأتــه اكــتــشــفــت أكــثــر من 
لـــديـــه تستحق  زاويــــــة جـــديـــدة 
الــــتــــوقــــف والـــــــدخـــــــول فـــــي أدق 
التفاصيل. وقبل أيام، أصدرت 
دار نشر «بومبياني» الإيطالية 
كــتــابــاً يــقــع فـــي ٢٠٧ صــفــحــات، 
ويحمل عشرات القصائد التي 
كتبها في سنوات السبعينات 
من القرن الماضي. وكتب الروائي 
مورافيا نصوصاً باللجوء إلى 
قــصــائــد شــعــريــة قــصــيــرة جــداً، 
كـــان يجمعها فــي مــلــف واحـــد، 
مـــمـــا يــجــعــلــنــا نــــقــــول إنـــــه كـــان 
يفترض نشرها. والآن، ظهرت 
طبعة «الديوان الشعري»، وقد 
تولت هذا الأمر الأديبة الشابة 

ألساندرا أغراندليس.
الانـــطـــبـــاع الــــذي مـــــؤداه أن 
فــي كــل راوٍ يكمن شــاعــر غالباً 
ما يجد إثباتاً وتأكيداً له. ومن 
دون شك، فإن هذا يقع أكثر مما 
يقع عكسه، أي القول إن في كل 
شاعر يتخفى راوٍ. وربما هذا 
يجعلنا نعتقد أن الشعر يجلب 
معه عــلاقــة جــذريــة مــع الكلمة، 
ومع الواقع، ويضع نفسه كجزء 
بسيط أو خلية أولــى لــلإبــداع. 
إلا أن قولنا هذا يجعلنا نغمط 
حـــق ضــــروب الــتــعــبــيــر الأخـــرى 
الممكنة، أو سائر أجناس الأدب، 
وكأننا نجعلها شيئاً لاحقاً أو 
مــتــفــرعــاً عـــن الــشــعــر، وهـــو أمــر 

غير صحيح.
أيا كانت الحال، فألبيرتو 
مــورافــيــا كــتــب أيــضــاً شــعــراً من 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، ولمـــدة 
عقد تقريباً، وتحديداً كتب ٨٣ 
قــصــيــدة، جــمــعــهــا فـــي مــكــتــوب 
مرقوم، وهو ما يجعلنا نعتقد 
أنـــــه كـــــان يـــنـــوي نـــشـــرهـــا. وقـــد 
اتسمت تلك السنين بفاجعتين 
إنسانيتين: الأولى جريمة قتل 
الـــشـــاعـــر المــــخــــرج الــســيــنــمــائــي 
الشهير بيير باولو بازوليني 
(نجد أن هذا الديوان قد اختتم 
بــقــصــيــدة خــصــصــهــا مــورافــيــا 
لمــــوت بـــازولـــيـــنـــي)، ثـــم جــريــمــة 
إيـــطـــالـــيـــا  قـــتـــل رئــــيــــس وزراء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي آلــــدو 
مـــورو، وكــان مورافيا مشغولاً 
بـــالـــتـــحـــريـــر الــــطــــويــــل المــضــنــي 
لروايته «الحياة الباطنة» التي 

ظهرت سنة ١٩٧٨.
وبعد ٥٠ عاماً من تمارين 
الــشــبــاب الأولـــــى عــلــى الــكــتــابــة 
الأدبــيــة، نجده يستعيد أدوات 
الـــشـــعـــر، والأحـــــــــرى أســلــحــتــه، 
ليوجهها أولاً وقــبــل كــل شيء 

ضد نفسه.
الــوصــل بــين مورافيا  إذن، 
والــــشــــعــــر لـــــم يـــغـــب أبـــــــــداً، كــمــا 
تقول معدة الكتاب في الدراسة 
المقدمة لهذا الديوان، إذ نجدها 
تــــعــــيــــد بــــــدقــــــة بــــــنــــــاء عـــنـــاصـــر 
ومراحل علاقة مورافيا بالشعر: 
قـــراءات، ومــعــارف، ومداخلات، 
وترجمات، وإحــالات في داخل 
الــروائــي، وبالخصوص  العمل 
نــــجــــد أيــــضــــاً تـــــصـــــوراً لــلــشــعــر 

وللشعراء.
وبالفعل، ومنذ ١٩٣١ مثلاً، 
نــجــد أن مــورافــيــا قــد نــجــح في 
الاتصال وفي التعرف شخصياً 
عـــلـــى الــــشــــاعــــر بــــــول فـــالـــيـــري، 

والشاعر ســان جــون بــارس في 
باريس، ثم الشاعر الإنجليزي 
ييتس، وبعده الشاعر ت. س. 
إليوت بلندن. وعند هذا الأخير، 
تــــعــــرف مــــورافــــيــــا عـــلـــى نــجــمــه 
الهادي، بالإضافة إلى الشاعر 
الإيطالي الحاصل على جائزة 
نوبل، إيجنيو مونتالى. وهذا 
مفهوم؛ ذلــك أن شاعر قصيدة 
وشــــاعــــر  الـــــيـــــبـــــاب»،  «الأرض 
قــصــيــدة «شــــر الـــعـــيـــش»، كــانــا 
يمثلان بالنسبة إلــى قصاص 
روائي بحجم ألبيرتو مورافيا 
صــــنــــويــــن كـــبـــيـــريـــن أصـــيـــلـــين، 
وهــو الــذي يمكن أن نعده أحد 
الآبـــــــاء المـــؤســـســـين لــلــوجــوديــة 
الأوروبية، الذي ركز في معظم 
أعــمــالــه الــروائــيــة عــلــى مقاومة 
الانــــســــحــــاق الإنــــســــانــــي تــحــت 
أقـــــدام الــحــضــارة الــرأســمــالــيــة، 
الــــتــــي أدت فــي  المــــقــــاومــــة  تـــلـــك 
مـــنـــتـــجـــه الــــــروائــــــي والـــشـــعـــري 
إلـــى الانــســحــاب إلـــى الــبــدائــيــة، 
الــذي يعتبره ضرباً من إيجاد 
الــصــلات بينه وبـــين الأدب عن 

طريق رموز جديدة.
 من شعره

«في جنازتي»

لقد تابعت جنازتي
مشياً

الأحصنة المزينة بريش الأجنحة
اللاهثة بقوة

من الملل
تجر عربة الجنازة المذهبة ذات الزينة 

العربية
في الزوايا الأربعة

ملائكة الفضة الأربعة
للشعر
يبكون
دموعاً

من جبس
مصبوغ

ومن سواد النعش
تدلى تاج واحد

من أقحوان أصفر
وعلى الشريط

البنفسجي
كتب اسمي ولقبي

وفي الصندوق
مسجاة

جثة أدبي
وقد كانت فيما مضى حية أيما حياة

لم أتبع الجنازة
إلى المقبرة

إذ انعطفت في شارع ما
وذهبت.

«الصوت»
يجيء إليّ وكأنه جمال الزمن نفسه

هو المباراة السهلة التي تتصادم في 
أسلاك الهاتف

إذ يأتي الاسم «كارمن» عرضاً
منقاداً وكأنه نسمة أو نفحة

هو مثل ائتمان الغضب القادم
إنه سرقة الأسرار

فـــي الــجــانــب الآخـــــــر... فـــي لــحــظــات 
الهياج المترامية بعيداً

يكون هذا الصوت بطبقات أكثر حدة 
حتى من طرق المعادن

بفضول كبير يتغير هــذا الصوت 
لـــيـــمـــتـــلـــك حـــقـــيـــقـــتـــه حـــــين تـــتـــحـــدث 

«كارمن»
بلغتها الإسبانية

ما يحكيه الصوت هو الخفة والرشاقة 
في تعبير يشبه «الفينيسياني»*

دائماً ينطلق متصالحاً مع فضول 
آخر

ـــذي كـــان مــن أصــول  هـــذا الــصــوت ال
تحمل الدهشة
حيرت الرومان

الجسد
هكذا إذن... هي النهاية

هي المحط الأخير الذي اسمه الجسد
ذلك المتخفي دائماً تحت الهندام

وما أدرانا عن ظاهر هذه الحالة ذات 
الخصوصيات الكثيرة...

هذا التآلف المتجاذب الذي نبحر فيه 
تنقيباً... هو الجسد

الــواثــق،  المثمر  التعلق الخصب  هــو 
الأكيد، الذي يعرف نفسه

كــــل الأشـــــيـــــاء الــــتــــي فـــيـــه لا يــمــكــن 
التي  الــرائــعــة  الــفــرص  استبعاد تلك 

يحويها
حــيــث تــتــكــاشــف مـــع نــفــســهــا وهــي 

تعوم في ماء البحر
* فينيسياني: نسبة
 إلى مدينة فينسيا (البندقية)

مورافيا

رواية للنوبلي الفرنسي موديانو ترجمها الراحل بسام حجار

«أزاهير الخراب»... الرهان على اللعبة السردية
لندن: عدنان حسين أحمد

في كل رواية تنضاف إلى رصيد موديانو 
لا بد من شيء جديد فيها سواء في التقنية أو 
التيمة أو طريقة المعالجة الفنية، خصوصاً أن 
الروائي صار معروفاً بموضوعات محددة مثل 
الــذاكــرة، وتعرية النازية، واستدعاء التاريخ، 

والنبش في الأمكنة.
صـــــدرت عـــن دار «نــــوفــــل» بـــبـــيـــروت روايــــة 
«أزاهـــيـــر الـــخـــراب» لــلــروائــي الــفــرنــســي باتريك 
مــوديــانــو، ترجمة الــراحــل بــسّــام حــجّــار، وهي 
لا تختلف كثيراً عن رواية «دورا برودية» التي 
ركّــزت على الاستذكارات، واستنطاق الأمكنة، 
وملامسة جوانب محددة من احتلال الجيش 
النازي لباريس، وما خلّفه من جروح  الألماني 

عميقة لم تندمل رغم تقادم الأعوام.
بــاتــريــك مــوديــانــو أســلــوبــاً سلساً،  يمتلك 
بــالــتــزويــق اللفظي أو  رشــيــقــاً، فهو لا يحتفي 
المحسّنات البديعية. الجملة الروائية مكتفية 
بذاتها، وبما تنطوي عليه من محمولات رمزية 
واضحة لا يكتنفها الغموض إلاّ ما ندر، ولعل 
هـــذه الــبــســاطــة الأســلــوبــيــة الـــدالـــة، الأقــــرب إلــى 
السهل الممتنع، هي التي دفعت بعض النقاد 
«التقنية  الفرنسيين إلى وصف هذا الأسلوب بـ
الموديانية» التي تنتسب إليه، ولا يشترك فيها 

كثيراً مع أقرانه الروائيين.
لا يــراهــن مــوديــانــو عــلــى تقنيته المــمــيــزة، 
وأسلوبه المتقشف فحسب، وإنما يعتمد على 
تها عن عمد، ويترك  عة التي يفتِّ التيمة المتصدِّ
للقارئ حرية تجميع شظاياها المتناثرة في 
المتن السردي المتداخل. ففي «أزاهير الخراب» 
هناك قصص وحكايات مبعثرة تحتاج إلى من 
انــفــراد أو يدمجها معاً أو  يتأملها جيداً على 
يعيد ترتيبها من جديد خصوصاً أنّ أزمانها 
المتعددة تتوزع على ثلاث مراحل وهي ثلاثينات 
القرن الماضي، وستيناته، ثم نصل إلى مرحلة 
التسعينات، وليس بالضرورة أن يأخذ الزمن 
منحى خطياً مستقيماً، فقد يعمد الــراوي إلى 
ل بــين المــراحــل حسب الأحــــداث والمــواقــف 

ّ
التنق

التي يمرّ بها. وربما يؤكد الحدث الأول صحة 
الـــراوي في ٢٤ أبريل  ما نذهب إليه، إذ يتذكر 
(نيسان) ١٩٣٣ انتحار زوجين شابين لأسباب 
غـــامـــضـــة. ثـــم يــقــفــز إلــــى الــســتــيــنــات لــيــخــبــرنــا 
بقصة ديفيز، نزيل الغرفة المجاورة في شارع 
دولامبر، الذي أمضى ثلاث سنوات في الجبال 

لكنه نفر من الحرب، وأخيراً ينهمك في قصة 
باشيكو الذي يمتلك عدداً من الأصدقاء المغاربة 
ــع بــاســم فــيــلــيــب دي 

ّ
والاســكــنــدنــافــيــين، ويــتــقــن

بيلّون. القصص والحكايات المتواشجة مع المتن 
السردي كثيرة ويصعب حصرها رغم أن عدد 
صفحات الرواية لا يتجاوز الـ١١٩ صفحة. ومن 
بين هذه الحكايات حكاية الراوي الذي يستذكر 
«المــوجــة الــجــديــدة» التي بــرزت فــي الستينات، 
حـــيـــث عـــلـــق بـــذاكـــرتـــه فــيــلــمــان مـــهـــمـــان وهــمــا 
«لُـــولا» ١٩٦١ لجاك ديمي، و«وداعـــاً يا فلبين» 
١٩٦٢ لجاك روزيــيــه. ثــم تظهر أمكنة متعددة 
تــنــطــوي عــلــى وقــائــع وأحـــــداث كــثــيــرة بعضها 
مريب، ولافــت للانتباه مثل «جزيرة الذئاب»، 
والمــديــنــة الجامعية، ومعسكر داشـــو، ومطعم 
«بيرّو» وما سواها من الأمكنة التي ركّز عليها 
الــراوي. ولو أحصينا عدد الشوارع في النص 
الروائي لوجدنا أكثر من ٦٠ شارعاً وجادة، أما 
عدد المحطات، والساحات، والمقاهي، والأبراج، 
والحدائق، والجسور فهي كثيرة بمكان، ويندر 
أن تخلو منها أي صفحة من صفحات الرواية.
في كل رواية تنضاف إلى رصيد موديانو 
لا بد من شيء جديد فيها سواء في التقنية أو 
التيمة أو طريقة المعالجة الفنية، خصوصاً أن 
الروائي صار معروفاً بموضوعات محددة مثل 
الــذاكــرة، وتعرية النازية، واستدعاء التاريخ، 
والــنــبــش فـــي الأمـــكـــنـــة، والــبــحــث فـــي الــوثــائــق 
والـــســـجـــلات ومــــا إلــــى ذلــــك. ويـــبـــدو أن تــنــويــع 
الحكايات وتشظّيها، ونسف الفكرة الوحيدة 
الــتــي تهيمن عــلــى الــنــســق الــســردي هــو جديد 
هذه «النوفيلا». ولا بد أن نحيط القارئ علماً 
بــالــحــدَثــين الــرئــيــســيــين، فــالــســيــد «أوربــــــان ت» 
مهندس شاب أحرز المرتبة الأولى على متخرجي 
دفعته في معهد الكيمياء، وتــزوج من الآنسة 
«جــيــزيــل س» الــتــي تــبــلــغ مــن الــعــمــر ٢٦ سنة، 
وتكبره بسنة واحــدة، وهي جميلة، ورشيقة، 
وزوجها مثال للفتى الوسيم الأسمر، وقد انتقلا 
إلى المبنى ٢٦ في شارع «فوسيه - سان - جاك» 
الــــذي ســتــقــع فــيــه حــادثــة الانــتــحــار. اصطحب 
أوربان زوجته لتناول العشاء في أحد المطاعم. 
وفــي الثانية بعد منتصف الليل عـــادا برفقة 
رجلين وامرأتين أحدثوا صخباً أرّق الجيران. 
وفي الرابعة فجراً غادر الضيوف الأربعة وعمّ 
الهدوءُ المنزل. وبعد نصف ساعة لا غير سُمع 
لــم يــثــيــرا انــتــبــاه أحــد.  دوي طلقتين نــاريــتــين 
عند التاسعة صباحاً خرجت إحــدى الجارات 

من شقتها وسمعت أنيناً عند الباب فتذكرت 
الــبــاب خرجت  دوي الطلقتين وحينما طــرقــت 
الــســيــدة جيزيل والـــدم يسيل مــن تحت ثديها 
الأيسر فتمتمت بأن زوجها مات. وحينما وصل 
مانيان، مفوض الشرطة اكتشف أن زوجها قد 
انتحر برصاصة في القلب وأنه لا يزال قابضاً 
عــلــى المــســدس بــيــده وإلـــى جــانــبــه رســالــة كتب 
ا ثملَين. لذا، 

ُ
تلت نفسها. كن

َ
فيها: «زوجتي ق

قفل 
ُ
ة البحث». ثم أ

ّ
أقتل نفسي. لا تتكبدوا مشق

ساً بوليسياً بعد 
َ
ف

َ
التحقيق. لم تأخذ الرواية ن

الــحــادثــة، وإنــمــا ظــل الــروائــي يجد متعته في 
عملية البحث ذاتها بحيث أصبح الكشف عن 
الجاني هدفاً جانبياً. وعلى حساب هذه القصة 
التي لم تتكشف خيوطها بعد تبرز لنا قضية 
السيد باشيكو الذي يعمل في الخطوط الجوية 
الفرنسية، ويتردد على المدينة الجامعية، ولديه 
بطاقة طالب تفيد بأنه سجّل في كلية العلوم 
سَبه، وحياته 

َ
حتى يُغرقنا الراوي بتفاصيل ن

الأسرية فنعرف أن أباه من بيرو، وأمه نصف 
بلجيكية ونصف فرنسية، وأن نسبها متحدر 
من سلالة المارشال فيكتور، وأنّ اسمه في صباه 

كان فيليب دي بيلّون.

 يركّز الــراوي على مظهر فيليب الخارجي 
الـــذي يــرتــدي بــدلــة مــن الــكــتّــان الــبــيــج، وينتعل 
حــذاء من جلد الأيّــل، وأنّ عمره مــراوغ يترجّح 
بـــين الــخــامــســة والـــثـــلاثـــين والــخــمــســين عــامــاً. 
غلق في قضية انتحار 

ُ
أ أنّ التحقيق قد  ورغــم 

الزوجين فإن أخبارهما لم تمت كلياً، فبين آونة 
وأخــرى يظهر خبر في هــذه الصحيفة أو تلك 
مثل «حفلة العربدة المأساوية» أو إشــارة إلى 
«المصعد الأحــمــر» فــي جــزيــرة الــذئــاب. كما أنّ 
أخــبــار باشيكو تتواتر بشكل متضارب تــارة 
لاتصاله بالعدو، وتارة أخرى لمعاناته الكبيرة 
فــي معسكر الاعــتــقــال الــتــي أفــضــت إلــى وفــاتــه. 
يـــغـــادر بــاشــيــكــو إلـــى المـــغـــرب ويـــــودع حقائبه 
الـــراوي لكنه يعود بعد مــدة لنكتشف أن  عند 
الشخص الذي خدم الزوجين في مطعم «بيرّو» 
يُــدعــى باشيكو أو فيليب دي  الــحــادث لا  ليلة 

بيلّون وإنما شارل لومبار.
تـــغـــدو شــخــصــيــات الــــروايــــة شــيــئــاً ثــانــويــاً 
قياساً للأحداث المتعددة، فيما تُصبح الأحداث 
أقل أهمية من الأمكنة التي ركّــز عليها الــراوي 
أو الروائي ذاته بحيث تحول حي مونبارناس 
إلى بؤرة مكانية تتسيّد فيها المقاهي والحانات 
أبــطــال  الــتــي يتنقل فيها  المــتــعــددة  والمــحــطــات 
الرواية الأساسيون منهم والهامشيون على حدٍّ 
سواء لكنهم جميعاً يدورون في مفازة مضللة 
يصعب أن يخرج منها القارئ بنتيجة ملحوظة 

سوى متعة السرد ذاتها.
لـــــم يــــعــــد مـــــوديـــــانـــــو مـــقـــتـــنـــعـــاً بـــالـــحـــكـــايـــة 
أكــثــر من  التقليدية، فــلا غــرابــة أن يفتتها فــي 
نص ســردي، وقــد ســار في هــذه الــروايــة عكس 
الزمن التصاعدي ليقدّم لنا ثلاثة أزمنة في آنٍ 
واحد هي: الزمن المضارع، وزمن الماضي القريب 
نسبياً، والمــاضــي الــبــعــيــد، كــمــا أثـــث الــفــجــوات 
ــس 

َ
الــزمــنــيــة بـــأحـــداث فــرعــيــة لا تــخــلــو مــن الــنــف

الــدرامــي الــذي يتصاعد في كل حــدث وينطفئ 
في نهايته.

أصدر موديانو أكثر من عشرين رواية نال 
عنها العديد من الجوائز مثل جائزة الأكاديمية 
الفرنسية، وجــائــزة الغونكور، وجــائــزة نوبل 
الـــتـــي حــقــقــت لـــه شـــهـــرة غــيــر مــســبــوقــة دفــعــت 
المترجمين إلى ترجمة رواياته إلى معظم اللغات 
الحية في العالم ومن بينها اللغة العربية حيث 
أتحفنا بــسّــام حــجّــار، ودانــيــال صــالــح، وناهد 
عــبــد الــحــمــيــد، بــالــعــديــد مـــن الـــتـــراجـــم المــوفــقــة 

لروايات موديانو.

غلاف «أزاهير الخراب»

المجلات الثقافية العربية بين الأمس واليوم

د. نادية هناوي

طـــرقـــتْ د. ربــيــعــة جلطي 
فـــــي مــــقــــالِــــهــــا «تــــلــــك المــــجــــلات 
الأدبـــيـــة المــنــقــرضــة»، المــنــشــور 
في «ثقافية الشرق الأوســط»، 
يـــونـــيـــو  يـــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء ١٩ 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٩، مــوضــوعــة 
المجلات العربية التي اندثرتْ 
وأســـــبـــــاب الانــــــدثــــــار، وبــعــض 
مـــظـــاهـــر الـــــركـــــود فــــي المــشــهــد 
قافي العربيّ، وحسناً فعلتْ 

ّ
الث

وأجــــــــادتْ، لــكــنَّ فـــي المــوضــوع 
خرى.

ُ
شجوناً أ

المـــــجـــــلات  أنّ  خــــــــــلاف  لا 
قافية مــؤشــر مــن مــؤشــرات 

ّ
الث

رقـــــي المــجــتــمــعــات وتــقــدمــهــا، 
والاهتمام بها يعني الاهتمام 
بـــخـــلـــق الـــــوعـــــي الـــــعـــــام الـــــذي 
هــو دعــامــة أســــاس مــن دعــائــم 
التحضر والمدنية. ولهذا يغدو 
وجودها دليلاً على أنّ الثقافة 
لـــيـــســـت مـــكـــمـــلاً مـــــن مــكــمــلات 
الحياة العصرية، إنما هي ركن 
من الأركان المجتمعية، ينبغي 

أن يُحسب لها كلُّ الحساب.
وغـــيـــاب المـــجـــلات أو عــدم 
الاهـــتـــمـــام بــهــا يــعــنــي انــثــلامّــاً 
فــي الكيان الثقافي للمجتمع 
ه ولا  يـــمـــكـــن ســــــــدُّ بــــرمــــتــــه، لا 
إصلاحه أو التعويض عنه بأي 

وسائل أخرى.
وهـــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــا تــــــــــؤكــــــــــده 
ســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــثــــقــــافــــة 
وعلاقتها بالبنيات المجتمعية، 
المـــجـــلات مظهر  أنّ  تـــرى  الــتــي 
ثقافي مهم للمجتمع، ومنفذ 
مـــن مــنــافــذ المــعــرفــة الـــتـــي بها 
يــتــقــوى الــوعــي ويــصــبــح أكثر 
عـــمـــقـــاً وتــــحــــصــــنــــاً، نـــــظـــــراً لمــا 
تــغــرســه فــي نــفــوس الــقــراء من 
رؤى اجـــتـــمـــاعـــيـــة وجـــمـــالـــيـــة 
وفكرية، تجعل منهم متفاعلين 

ومنتجين.
المــــــجــــــلات  أن  غـــــــــــرو  ولا 
الــثــقــافــيــة تــســتــطــيــع أن تنمي 
المــــجــــتــــمــــع ســــوســــيــــولــــوجــــيــــاً 
واضــــعــــة الـــحـــلـــول لمــشــكــلاتــه، 
صة عيوبه، ودافعة به 

ِّ
ومشخ

نــحــو الارتـــقـــاء والــتــقــدم، وهــو 
ما لا تستطيعه المجلات التي 
تــعــكــس أرســتــقــراطــيــة الثقافة 
ومـــظـــاهـــرهـــا الـــبـــراقـــة الـــتـــي لا 
تـــهـــتـــم بـــالـــجـــمـــهـــور الـــــقـــــارئ، 
ولذلك يظلُّ انتشارها محدداً 

بالنخبة.
ومــــــا يـــعـــانـــيـــه مــجــتــمــعــنــا 

الـــــعـــــربـــــي مــــــن الافـــــتـــــقـــــار إلــــى 
المجلات الثقافية، له أسبابه، 
وأغـــلـــب تــلــك الأســـبـــاب مــاديــة. 
علماً بـــأن الاســتــثــمــار الــرمــزي 
لــــلــــثــــقــــافــــة هـــــــو الـــــــــــذي يـــمـــهـــد 
الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام الاســــتــــثــــمــــار 
المــــادي. ولــيــس هـــذا الــقــول من 
قــبــيــل الــــطــــوبــــاويــــات، بــــل هــو 
أمــر تأكد وبــات من المسلمات، 
أدركــتــه المجتمعات المتقدمة، 
واستوعبت دروســـه، فجعلتْ 
الثقافة فــي مقدمة أولوياتها 
حتى صارت ذات شأن حقيقي 
يــضــاهــي أي شـــأن مــن شــؤون 
الحياة المادية العامة، بعكس 
المــجــتــمــعــات الــفــتــيــة والــنــامــيــة 
والـــــفـــــقـــــيـــــرة الــــــتــــــي مـــــــا زالـــــــت 
تتصور أن الثقافة ليست هي 
الــحــيــاة نفسها، والــتــي غابت 
عـــن قــوامــيــســهــا مــقــولــة «لــيــس 
بالخبز وحده يحيا الإنسان»، 
لــذا هي سريعة الأزمـــات، وفي 
حالة مستمرة مــن الاصــطــراع 
والاحـــــتـــــراب، وضـــعـــف الــوعــي 
الذي لا سبيل لتقويته ودعمه 

سوى بالثقافة.
ومـــــن ســـبـــل نـــشـــر الــثــقــافــة 
الـــكـــتـــب والــــصــــحــــف الـــيـــومـــيـــة 
والأســـــبـــــوعـــــيـــــة والــــــــدوريــــــــات 
المــخــتــلــفــة، لــكــن المـــجـــلات تظل 
ســــرعــــة  أولاً  المــــــقــــــدمــــــة؛  فـــــــي 
انــــتــــشــــارهــــا، وثــــانــــيــــاً وجـــــود 
الــتــنــويــع الـــذي يــلائــم مختلف 
مستويات القراء وتوجهاتهم 
المـــاديـــة، وثالثاً  وإمــكــانــيــاتــهــم 
قدرتها على مواكبة التسارع 
في عالم الفكر، ورابعاً سهولة 
تسويقها وســرعــة انتشارها 
البلدان، وخامساً  في مختلف 
قــراءة المجلة لا تتطلب من  أن 
الــــقــــارئ وقـــتـــاً طــــويــــلاً كـــالـــذي 

تتطلبه قراءة الكتاب.
المــثــالــي  الــــحــــال  كـــــان  وإذا 
الــــــذي يــنــبــغــي أن تـــشـــهـــده أي 
حــــيــــاة عـــصـــريـــة هــــو صــنــاعــة 
مجتمع واعٍ تترسخ فيه قيم 
الــواقــع الثقافي  الــجــمــال؛ فـــإنَّ 
الــعــربــي الـــراهـــن يــخــالــف ذلــك 
تــمــامــاً لـــلأســـف. لــيــظــل الــحــال 
المـــثـــالـــي مـــجـــرد تــطــلــع يــســكــن 
أذهان المثقفين، وما من سبيل 
إلـــــى تــحــقــيــقــه، مــــا دمـــنـــا غــيــر 
واعـــــــين لأهـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــة فــي 
ترسيخ الوعي الذي به يَصنعُ 

الإنسان ذاته.
ولـــــــو عـــــدنـــــا إلـــــــى الـــــواقـــــع 
الـــثـــقـــافـــي أبـــــــان خــمــســيــنــيــات 
وســــتــــيــــنــــيــــات وســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، لــوجــدنــا أن 
المجلات الثقافية كانت فاعلة 
مـــتـــوفـــرة وتــــصــــدر بـــانـــتـــظـــام، 

وبــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــات حـــــيـــــويـــــة 
ومــــســــتــــجــــدة يـــكـــتـــبـــهـــا أدبـــــــاء 
ومــثــقــفــون صـــــاروا فــيــمــا بعد 
مـــن أقـــطـــاب الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
وروادهـــــــا. ومــثــالــنــا عــلــى ذلــك 
مــجــلات «الأديــــــب» و«الآداب» 
و«الــــــــرســــــــالــــــــة» و«الـــــثـــــقـــــافـــــة» 
و«الــفــكــر المــعــاصــر» و«الــهــلال» 
و«الـــــطـــــلـــــيـــــعـــــة» و«فـــــــصـــــــول» 
و«الثقافة الأجنبية» و«المورد» 
و«شعر» و«حوار» و«المعرفة». 
وبــعــضــهــا ظـــل مــحــافــظــاً على 
مــــكــــانــــتــــه الــــنــــوعــــيــــة كــمــجــلــة 

«فصول» و«الفكر المعاصر».
وأغــــــــلــــــــب هــــــــــذه المـــــجـــــلات 
تـــــــولـــــــى إدارتــــــــــهــــــــــا ورئـــــــاســـــــة 
تـــحـــريـــرهـــا مـــثـــقـــفـــون واعــــــون 
وأدبـــــاء مـــرمـــوقـــون. والمــدهــش 
أن هـــذه المـــجـــلات كــانــت تصل 
إلى عواصم المــدن العربية في 
الــشــهــر ذاتــــه، وربــمــا الأســبــوع 
الـــذي تــصــدر فــيــه، ولــذلــك كــان 
الـــــقـــــراء يـــتـــرقـــبـــون صــــدروهــــا 
كـــــل شــــهــــر. وبــــســــبــــب الــــوفــــرة 
والانتظام والجدة والاحتراف، 
حــقــقــت هـــــذه المــــجــــلات رواجـــــاً 
كــبــيــراً وســمــعــة طــيــبــة جعلت 

الكتّاب يتبارون من أجل الظفر 
بالنشر فيها لا لــشــيء ســوى 

إشاعة الثقافة.
ومنذ الثمانينيات أخذنا 
نــشــهــد تــراجــعــاً تــدريــجــيــاً في 
واقــــع هـــذه المـــجـــلات، فــلــم تعد 
البلدان، وغابت  تصل إلى كل 
عــــنــــهــــا الــــــــوفــــــــرة والانـــــتـــــظـــــام 
بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء الــــقــــلــــيــــل الـــــــذي 
استطاع أن يظل صــامــداً أمــام 
عوامل التراجع. وفي العقدين 
الأخــــيــــريــــن مـــــن هــــــذه الألـــفـــيـــة 
أخــــذ بــعــض المــتــبــقــي مـــن تلك 
المـــــجـــــلات يـــصـــيـــبـــه الـــتـــقـــشـــف، 
الــركــود، فتقلصت  ويــنــال منه 
الأعــــداد والأحـــجـــام والأبــــواب، 
وبــعــضــهــا غـــاب عــن الــصــدور، 
كــــــمــــــا حــــــصــــــل مـــــــــع المــــــجــــــلات 
العراقية. ورغم ظهور مجلات 
جــديــدة رسمية وغــيــر رسمية 
ورقـــيـــة وإلــكــتــرونــيــة، إلا أنــهــا 
لــم تستطعْ أن تــســدَّ فـــراغ تلك 
المــجــلات الرصينة، فــضــلاً عن 
أنها لم تسلم أصلاً من التراجع 
الـــذي يعتري المشهد الثقافي 

العربي الراهن.
ولا يخفى أن وراء انتشار 

المــــجــــلات مـــــــــردوداً مــــاديــــاً هــو 
بــــمــــثــــابــــة اســــتــــثــــمــــار ثـــقـــافـــي 
لــــــرأســــــمــــــال رمـــــــــــــزي، تـــعـــضـــد 
العنكبوتية  الشبكة  فاعليته 
بـــإمـــكـــانـــاتـــهـــا الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــتـــي إذا اســتــثــمــرتْ  الــهــائــلــة 
بشكل فــاعــل حققت للمجلات 
رواجــــــــــاً عــــنــــد عــــمــــوم الـــــقـــــراء، 
ملبية حاجة الطالب والموظف 
والمـــتـــقـــاعـــد والــــشــــاب والــطــفــل 

والمرأة.
فـــلـــمـــاذا لا نــجــد مــثــل هــذا 
الاســـتـــثـــمـــار الــــرمــــزي لــلــثــقــافــة 
فـــــي صــــــــورة مــــجــــلات ثــقــافــيــة 
عــربــيــة، تجمع مثقفي الوطن 
الــعــربــي وأدبـــــاءه تــحــت مظلة 
معرفية واحـــدة؟ أهــو نقصان 
المــــــوارد الإبـــداعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والمــــاديــــة، عــلــمــاً بــأنــنــا نشهد 
كــــــــل يـــــــــــوم تــــــأســــــيــــــس مـــجـــلـــة 
جامعية جديدة بترقيم دولي 
وإمـــكـــانـــيـــات أكــاديــمــيــة ودعـــم 
مــــؤســــســــاتــــي؟ وهــــــل ســيــكــون 
وراء قلة عدد المجلات الورقية 
وتـــزايـــد المــجــلات الإلــكــتــرونــيــة 
عـــــــبء ثــــقــــافــــي ســـبـــبـــه عـــــزوف 
الــقــراء عــن متاحات الوسائط 
المــتــعــددة الــتــي تجعل الــقــارئ 
ينفر عنها، إمــا لأنــه لا يعرف 
تكنولوجيتها أو يعرفها ولكن 

لا يُتقنها؟
ألـــيـــســـتْ المــــجــــلات تــعــبــيــراً 
عـــن وحــــدة عــربــيــة فـــي التلقي 
الــثــقــافــي والــتــفــاعــل الــفــكــري؟ 
ومــن الــذي لــه المصلحة فــي أن 
تنتكس المجلات العربية التي 
كانت بالأمس نشطة ومميزة؟ 
تـــســـهـــم  مـــــــن أن  المـــــــانـــــــع  ومـــــــــا 
الــرســمــيــة المعنية  المــؤســســات 
بالثقافة والتعليم والمنظمات 
والــهــيــئــات والمــــراكــــز الــثــقــافــيــة 
غير الرسمية في الخروج من 
هذه الظاهرة، ووضع الحلول 
وإيــــجــــاد ســبــل حــقــيــقــيــة، بها 
تــنــتــعــش المــــجــــلات مــــن جــديــد 
ليعود لها بهاؤها الغابر الذي 

عفت عليه سنون مضت؟
الأســـــبـــــاب  أنَّ  أعــــتــــقــــد  لا 
سياسية أو فــكــريــة، كما أنها 
لــيــســت مــــاديــــة، فــلــقــد صـــدرت 
مجلات مصرية فــي وقــت كان 
فـــيـــه هـــــذا الـــبـــلـــد يـــمـــر بــمــحــنــة 
الـــــــحـــــــرب الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــثــــانــــيــــة 
والـــتـــحـــديـــات المــصــيــريــة الــتــي 
تلتها. والأمر نفسه مع مجلات 

في بلدان عربية أخرى.
وإذا لم يكن السبب مادياً 
فــإنــه بالتأكيد  ولا ســيــاســيــاً؛ 
ثــــقــــافــــي ومــــعــــضــــلــــة المــــجــــلات 
مــعــضــلــة ثــقــافــيــة، وكــثــيــر من 
المــــجــــلات المـــــوجـــــودة الــــيــــوم لا 

تعنيها مسألة مخاطبة القارئ 
الـــعـــربـــي، واســتــنــهــاض وعــيــه 
الثقافية، فضلاً  إزاء مشكلاته 
عن عدم وجود خطط منهجية 
توحد عمليات النشر الورقي 
والإلكتروني لهذه المجلات، مع 
انقطاع التواصل بين المجلات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــامـــة والمــــجــــلات 

الجامعية المتخصصة.
من هنا يغدو مهماً العمل 
عـــلـــى إصــــــــدار مـــجـــلات تُــعــنــى 
بــــالــــثــــقــــافــــة، تـــعـــيـــد لــلــمــشــهــد 
الــــثــــقــــافــــي الـــــعـــــربـــــي مـــاضـــيـــه 
المزدهر، وتسترد الحال والمآل 
الـــــذي كـــانـــت عــلــيــهــمــا مــجــلات 
الأمـــــس الــعــربــيــة، لــيــكــون لها 
شــأنــهــا فـــي واقـــعـــنـــا الــثــقــافــي 
الـــذي هــو بــأمــس الــحــاجــة إلــى 
مواكبة الجديد في حركة الفكر 

العالمي.
ولـــــــيـــــــس أمــــــــــــــام الـــــــقـــــــارئ 
الــحــريــص عــلــى الــتــثــقــف الــذي 
الــعــمــى  يــــريــــد أن يـــنـــجـــو مـــــن 
الــذي تسببه وسائل  الثقافي، 
الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
ويتحصن مــن تبعات الإعــلام 
الموجه والمؤدلج، ويقاوم عولمة 
التكنولوجيا، سوى الارتكان 
إلـــــى الـــثـــقـــافـــة الـــنـــوعـــيـــة الــتــي 
تمثلها المــجــلات المتخصصة 
التي تحصن الوعي وترصنه، 
مزيلة حالة اللامبالاة والخدر 
الــقــارئ العربي  التي يمر بها 

اليوم.
نــــــريــــــده لمـــشـــهـــدنـــا  مــــــا  إن 
الــثــقــافــي الــعــربــي هـــو مــجــلات 
تسير باتجاه جديد لا تكسبي، 
القراء،  وبعلاقات عضوية مع 
ليست فيها برجوازية قرائية 
ولا أرســتــقــراطــيــة ثــقــافــيــة، كي 
تــكــون مــتــاحــة بــيــســر لمختلف 
القراء، وقد استثمرت البعدين 
التقني والثقافي متمتعة بروح 
الــعــصــر ومــعــبــرة عــن همومنا 
والجماعية  الــذاتــيــة  الثقافية 
منفتحة على الآخر، بلا خشية 
ولا توجس. هــذه أفكار عامة، 
وفـــي الـــذهـــن تـــصـــورات ورؤى 
أخــــــرى لـــســـد الــــعــــوز الــثــقــافــي 
الـــعـــربـــي، تــحــمــل طـــابـــعـــاً حـــراً 
يــزيــل الـــحـــدود ويــتــقــبــل الآخــر 

وجودياً جدلياً.
ولا ننكر هنا الدور الفكري 
والــثــقــافــي الــفــاعــل الــــذي تقوم 
بـــه بــعــض الــجــرائــد والمــجــلات 
الصادرة في عواصم أوروبية. 
هـــــذا الـــــــدور الــــــذي يــنــعــش فــي 
نــــفــــوســــنــــا بــــعــــض الأمــــــــــل فــي 
إمــكــانــيــة اســـتـــعـــادة مــجــلاتــنــا 
ف الذي كانت قد  لدورها المشرِّ

مارسته بالأمس.



طبيب عموري يعلن جاهزيته... 
واللاعب ينتظر المدرب الجديد

الرياض: مسفر الحسيني 
وفارس السبيعي

رفــع الطبيب المــشــرف على 
حالة اللاعب عمر عبد الرحمن، 
تقريراً لنادي الهلال و«منتخب 
الإمــارات الوطني» بشأن حالة 
اللاعب، وتضمن التأكيد على 

جاهزية 
الـــــــلاعـــــــب الــــتــــامــــة 

لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى المــــلاعــــب 
وخـــــــــــوض 

المــبــاريــات مــع نــاديــه ومنتخب 
الإمــــــــــارات فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
المـــقـــبـــلـــة. وســيــلــتــحــق الـــلاعـــب 
بـــتـــدريـــبـــات الــــهــــلال الأســــبــــوع 
المقبل مع بقية اللاعبين، وقبل 
ذلـــــك ســيــخــضــع لــلــفــحــوصــات 

الطبية والبدنية.
وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـــــى أن 
عـــمـــوري ســيــســافــر مـــع الــفــريــق 
إلــــــى المـــعـــســـكـــر الــــخــــارجــــي فــي 
الــنــمــســا. ورغــــم أن عـــمـــوري لم 
يحسم أمر بقائه من رحيله فإنه 
سيكون بانتظار المدرب الجديد 
حتى يعطي تقريره النهائي عن 

مستواه.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أشـــــارت 
مصادر هلالية إلى أن فهد بن 
نافل رئيس مجلس إدارة الهلال 
يسعى لحسم ملف المدرب خلال 
هــذا الأســبــوع وقــبــل الانتقال 
لــلــمــعــســكــر الــــخــــارجــــي فــي 
الــــــنــــــمــــــســــــا، وذلـــــــــــــــك حـــتـــى 
يــطــلــع المـــــــدرب عـــلـــى الــلاعــبــين 
لــه رســم  بشكل مبكر ليتسنى 
استراتيجيته الفنية للموسم 
المقبل، سواء باختيار العناصر 
الــتــي يــرغــب الإبـــقـــاء عليها أو 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع عـــنـــاصـــر أخـــــرى، 
خصوصاً أن الفريق ينتظره 
اســتــحــقــاق آســيــوي مــهــم في 
أغسطس (آب) المقبل عندما 
يقابل الأهلي في مباراتي 
الــذهــاب والإيـــاب لـــدور ١٦ 
من دوري أبطال آسيا الذي 
تأجل من مايو (أيار) إلى 
أغسطس لظروف مشاركة 
الـــيـــابـــان وقـــطـــر فــــي كـــأس 
كوبا أميركا الحالية حالياً 

في البرازيل.
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«الانتقالات الشتوية» ستحدد مصير لاعبين شارفت عقودهم على الانتهاء

الاتحاد يمنح عسيري وباجندوح «فرصة أخيرة»
جدة: إبراهيم القرشي

الاتــحــاد،  نــادي  إدارة  تعتزم 
الحائلي، اعتماد  إنمار  برئاسة 
وضــــــع هـــيـــكـــلـــة إداريــــــــــــة، تــشــمــل 
إدارات جـــديـــدة وفــق  اســتــحــداث 
كــامــلــة، تستهدف  اســتــراتــيــجــيــة 
الــنــهــوض بــالــنــادي، مــن منطلق 
عـــمـــل مـــؤســـســـاتـــي يـــنـــصـــبّ فــي 
مــصــلــحــة الــــكــــيــــان، ويـــســـهـــم فــي 
تــــحــــســــين جــــــــــودة الـــــعـــــمـــــل، بـــمـــا 
يسهم في إنجاح مجلس الإدارة 
الجديد في مهمته الممتدة للفترة 

القانونية، ٤ سنوات.
بينما كشفت مصادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن تــوجــه  لــــ
إدارة الاتــحــاد إلــى منح عــدد من 
اللاعبين، ممن شارفت عقودهم 
عـــلـــى الانــــتــــهــــاء، فــــرصــــة أخـــيـــرة 
لإثـــــبـــــات قــــدراتــــهــــم عـــلـــى تــقــديــم 
الأفــــضــــل وصـــنـــاعـــة الـــــفـــــارق مــع 
المقبلة، قبل  الفترة  الفريق خلال 
مرحلة الانتقالات الشتوية؛ حيث 
ستحسم الإدارة أمرهم، بتقديم 
عــــــروض لـــلاعـــبـــين لــلــتــجــديــد أو 

الاستغناء عنهم.
ويـــــــعـــــــد الــــــثــــــنــــــائــــــي جـــــمـــــال 
بــاجــنــدوح وأحــمــد عــســيــري أحــد 
أبــــــرز الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن تـــشـــارف 
عـــقـــودهـــم عــلــى الانـــتـــهـــاء؛ حــيــث 
اقــتــربــا مــن دخـــول الــفــتــرة الــحــرة 
الـــتـــي تــتــيــح لــهــم الــتــوقــيــع لأحــد 
الأنــــديــــة الـــراغـــبـــة فـــي خــدمــاتــهــم 
نـــاديـــهـــم  لإدارة  الـــــرجـــــوع  دون 
الاتحاد، في الوقت الذي سيشهد 
الــــنــــادي تــوقــيــع مــخــالــصــات مــع 
عدد من اللاعبين، أبرزهم ناصر 
الشمراني وياسين برناوي وعمر 

المزيعل ومحمد قاسم.

وبحسب المصادر، فإن الإدارة 
الاتحادية الجديدة برئاسة إنمار 
تـــواصـــل مستمر  عــلــى  الــحــائــلــي 
ومـــبـــاشـــر مــــع المـــــــدرب الــتــشــيــلــي 
خــوســيــه لـــويـــس ســـيـــيـــرا، مـــدرب 
الفريق الذي يقضي إجازته خارج 
المملكة، للوقوف على احتياجات 
الفني  التقرير  الفريق، ومناقشة 
اللاعبين  المــقــدم مــن جهته بشأن 
المحليين والأجانب والمراكز التي 
تتطلب دعماً بعناصر يشكلون 
فارقاً فنياً مع الفريق، في الوقت 

اقــتــربــت الإدارة الاتــحــاديــة  الـــذي 
من حسم صفقتين، للاعب محلي 

وآخر أجنبي.
الاتــحــاد  إدارة  فيما شــرعــت 
الــجــديــدة فــي حــصــر الالــتــزامــات 
المــالــيــة عــلــى الـــنـــادي، وإجــمــالــي 
المترتبة على المخالصات  المبالغ 
المالية التي تنوي إجراءها لعدد 
إنهائها  للبدء في  اللاعبين،  من 
الأكبر  الــجــزء  أو ســداد  مباشرة، 
مــنــهــا وجــــدولــــة المـــتـــبـــقـــي؛ حــيــث 
ينتظر أن يتم إنهاء ارتباط عدد 

اللاعبين المحليين والأجانب  من 
بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ويــنــتــظــر الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
لـــلاتـــحـــاد اعـــتـــمـــاد تــوقــيــعــه لــدى 
للرياضة، إضافة  العامة  الهيئة 
القليلة  الأيــام  البنوك، خلال  إلى 
المقبلة، تزامناً مع اعتماده رسمياً 
رئــيــســاً لـــنـــادي الاتـــحـــاد مـــن قبل 
لــلــريــاضــة لحسم  الــعــامــة  الهيئة 
الجارية مع عدد من  المفاوضات 
الــعــنــاصــر المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة، 
الفريق للموسم  لتدعيم صفوف 

الرياضي المقبل.
نــادي  إدارة  ويــضــم مجلس 
الاتــــحــــاد، إضـــافـــة إلــــى الــرئــيــس 
الـــحـــائـــلـــي، والأعــــضــــاء الــحــربــي 
وقــطــب وبــخــيــت، كـــلاً مـــن أحــمــد 
لــلــرئــيــس، وفيصل  نــائــبــاً  كعكي 
الـــتـــركـــي، وعـــبـــد الـــوهـــاب عــابــد، 

ولؤي غلاييني، وحسن باروم.
يُنهي عدد  أخــرى،  من جهة 
مــــن لاعـــبـــي الاتــــحــــاد بــرامــجــهــم 
الــلــيــاقــيــة والإعـــــداديـــــة لــلــمــوســم 
الرياضي، حيث شرعوا بمراكز 

مــتــخــصــصــة خــــارج الــســعــوديــة، 
للعودة نهاية الأسبوع الحالي، 
تمهيداً لانضمامهم للفريق، مع 
بــــدء الإعــــــداد الــرســمــي لــلــفــريــق، 

الجديد. للموسم 
ويبدأ فريق الاتحاد الإعداد 
لــلــمــوســم، فــي ٣ يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــقـــبـــل، وتــــم تــخــصــيــص الأيــــام 
الــــثــــلاثــــة الأولــــــــــى مــــنــــه لــتــجــمــع 
الــــلاعــــبــــين، لإجـــــــراء الـــكـــشـــوفـــات 
الطبية، تمهيداً للسفر للمعسكر 
الإعدادي الخارجي، الذي سيقام 
الــفــتــرة، من  فــي بريطانيا خــلال 
٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، حتى 
العودة  الشهر، قبل  ٢٧ مــن ذات 
إلى جدة، وبدء الإعداد لانطلاقة 

مــنــافــســات دور الــــ١٦ بــدوري 
أبــــــطــــــال آســــــيــــــا، والــــــــذي 

ســــــيــــــلــــــتــــــقــــــي فــــيــــهــــا 
آهــــــــــان  ذوب 

أصــــفــــهــــان، 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٥ 

أغـــــــــــســـــــــــطـــــــــــس 
المــــقــــبــــل،  (آب) 

فـــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة 
الـــــــــذهـــــــــاب بــــمــــديــــنــــة 

الإمـــاراتـــيـــة، بينما  دبــــي 
ســتــنــطــلــق مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
السعودي للمحترفين في الموسم 

الجديد في ٢٢ أغسطس المقبل.

أحمد عسيري في إحدى مبارياته مع الاتحاد (الشرق الأوسط)

تحديات عدة تنتظر إدارته في المرحلة المقبلة

الدبل رئيساً للاتفاق «دون منافس»
الدمام: علي القطان

نــصــبــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لنادي الاتــفــاق خالد الدبل رئيساً 
لأربــــــع ســــنــــوات جــــديــــدة بــحــضــور 
اللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة 
للرياضة؛ حيث تمت التزكية لعدم 
وجود قائمة منافسة بعد أن تراجع 
عدنان المعيبد عن الترشح لمنصب 

رئيس مجلس الإدارة.
ووســـــط حـــضـــور ضــعــيــف من 
الأعضاء المسموح لهم بالتصويت، 
ســارت الأمــور بهدوء؛ حيث سيتم 
الــيــوم الاثــنــين اســتــقــبــال الــطــعــون، 
وهي مرحلة شكلية، ليتم اعتماد 

الدبل رسمياً.
الــتــي  الــــنــــادي  وتــــواجــــه إدارة 
تضم أسماء خبرة يتقدمهم النجم 
الــســابــق وعــضــو اللجنة  والمــــــدرب 

الــفــنــيــة بــالاتــحــاد الــســعــودي عمر 
باخشوين، كثيراً من التحديات في 
عملها المقبل، خصوصاً أن هناك 
غضباً كبيراً جــراء العمل الــذي تم 
فــي المــوســم الأخــيــر عــلــى الأقـــل في 
الــفــريــق  عــهــد الإدارة؛ حــيــث دخــــل 
الأول لكرة القدم في صراع للهروب 
مـــن خــطــر الــهــبــوط لـــــدوري الأولـــى 
بدلاً من أن ينافس على البطولات 
كما كان ضمن الوعود الانتخابية 
الفترة  الــقــيــادة فــي  لــــلإدارة لتولي 
الأولـــى الــتــي امــتــدت مــن عــام ٢٠١٥ 

إلى العام الحالي ٢٠١٩.
ومــــــن أهــــــم الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تواجه الإدارة إعادة الفريق الكروي 
إلى منصات التتويج خلال فترتها 
المـــمـــتـــدة حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٣؛ حــيــث 
الــكــافــيــة  الــخــبــرة  اكــتــســبــت الإدارة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــطــــمــــوحــــات لأنــــصــــار 

النادي، وهذا ما عبر عنه صراحة 
كــــبــــار الــــداعــــمــــين؛ يــتــقــدمــهــم عــبــد 
الرحمن الراشد وهــلال الطويرقي 
وغيرهما ممن أيــدوا تجديد الثقة 
في الإدارة والحرص على الاستقرار 
الـــذي طالبت به  بـــدلاً مــن التغيير 
شريحة متزايدة مع نهاية الموسم.
وتـــعـــاقـــدت إدارة الاتــــفــــاق مع 
المــــــــــدرب الــــوطــــنــــي الـــــشـــــاب خـــالـــد 
الـــعـــطـــوي لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق لمــوســم 
واحــــــد؛ حــيــث ضـــم المــــــدرب أســمــاء 
شـــابـــة يــثــق بـــقـــدراتـــهـــا؛ يــتــقــدمــهــم 
الــذي يتولى  المـــدرب أحمد المالكي 
دور المــســاعــد، قبل أن يضم مــدرب 
الـــحـــراس حــمــد الــيــامــي الــــذي كــان 
الــفــنــي للمنتخب  الـــجـــهـــاز  ضــمــن 
الأول الذي تأهل إلى نهائيات كأس 

العالم في روسيا ٢٠١٨.
ويتفاءل الاتفاقيون بالمدرب 

الوطني؛ حيث تحققت على يديه 
أفضل المنجزات، خصوصا عميد 
المــدربــين خليل الــزيــانــي فــي العهد 
الـــذهـــبـــي، وكـــذلـــك تــحــقــقــت أفــضــل 
الـــنـــتـــائـــج لـــلاتـــفـــاق فــــي الـــســـنـــوات 
الأربــــــــع المـــاضـــيـــة بـــقـــيـــادة المــــــدرب 
ســعــد الــشــهــري الــــذي نــقــل الــفــريــق 
مــن الـــصـــراع لــعــدم الــهــبــوط لــلــدور 
الـــرابـــع مشاركة  المــركــز  إلـــى  الأول، 
مع الفتح في الموسم نفسه، إلا أنه 
تعذر استمراره بسبب ارتباطه مع 

الاتحاد السعودي.
الــتــي تمت  ولـــم تــحــدد الإدارة 
تزكيتها الأهــداف التي تسعى لها 
خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما 
يبدو أنه ابتعاد عن الضغوط التي 
ستمارس بشكل مؤكد، خصوصاً 
من جانب المعارضين لاستمرارها 
مع تقدم العامل الزمني في العهد 

الــجــديــد. ويــتــوقــع أن تــمــر الإدارة 
بمصاعب مالية في الفترة المقبلة 
أكــبــر مــمــا كــانــت عــلــيــه الأمـــــور في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، خــصــوصــاً بعد 
عــدم الاتــفــاق مــع الــراعــي الرئيسي 
على التمديد للعقد لموسم خامس 

على الأقل.
كــمــا أن الأنــــديــــة؛ ومــــن بينها 
نـــــادي الاتــــفــــاق، تــلــقــت فـــي المــوســم 
المــاضــي دعــمــاً تــاريــخــيــاً كــبــيــراً من 
قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي، عن طريق 
الهيئة العامة للرياضة مــن خلال 
الــتــكــفــل بـــرواتـــب وعــقــود الــلاعــبــين 
المــحــلــيــين والأجـــــانـــــب المــحــتــرفــين، 
مما خفف كثيراً عن كاهل الأندية 
وجــعــلــهــا فـــي وضــــع مـــــادي أفــضــل 

خالد الدبل وأعضاء مجلس إدارته بعد تنصيبه رئيساً للاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)لتسيير بقية أمور النادي.

قال إن ناديه ما زال يعاني مالياً... و«لا يرغب في رئاسته مرة أخرى»

المضحي: لن «نزايد» على السهلاوي... وننتظر عودة العويشير من شهر العسل

الدمام: علي القطان

أكــد عبد العزيز المضحي، رئيس 
نادي العدالة الصاعد حديثاً لمنافسات 
الــســعــودي، رغبتهم  دوري المحترفين 
فــي خــدمــات المــهــاجــم المــخــضــرم محمد 
الــســهــلاوي، إلا أنـــه شـــدد عــلــى وجــوب 
تقديم الأخير لبعض التنازلات المالية 
إلــى فريقه الطامح  من أجــل الانضمام 
لتقديم موسم تاريخي، مشيراً إلى أن 
تداول أنباء عن وجود عروض خارجية 
للاعب دفعتهم لتجنب الدخول في أي 
مفاوضات معه، كما أكــد رغبتهم في 
الله العويشير،  خدمات الحارس عبد 
وأنهم بانتظار عودته من شهر العسل 
كــي يــحــســمــوا المــفــاوضــات مــعــه، وقــال 
إنهم لن يدخلوا في أي مــزايــدات على 
خـــدمـــاتـــه، فــــي حـــــال قـــــرر الــشــبــابــيــون 
الــســعــي للحصول عــلــى خــدمــاتــه. كما 
أعلن المضحي عدم رغبته في الترشح 
الــنــادي لفترة أخـــرى، مشدداً  لــرئــاســة 
على أنه لا توجد محفزات للقيام بمثل 
هذه الخطوة، معلقاً آماله على الأمير 
عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل، رئــيــس الهيئة 
العامة للرياضة، بإنهاء ملف «منشأة 
النادي» في أســرع وقت ممكن. وفيما 

يلي نص الحوار:
> كيف هي الاستعدادات للموسم المقبل 
في ظل تطلعكم لمشاركة تاريخية في دوري 

المحترفين السعودي؟
- في الوقت الحالي، نسعى للعمل 
وفـــــق الإمــــكــــانــــيــــات المــــتــــاحــــة، وتــجــنــب 

تــوقــيــع عـــقـــود تـــرهـــق خــزيــنــة الـــنـــادي، 
خصوصاً فــي ظــل المــصــاريــف الباهظة 
التي تنتظرنا، وسط تراجع واضح في 
المداخيل، بناء على معطيات موجودة، 
وعــــدم نــجــاح أنـــديـــة عــريــقــة فـــي توفير 

مداخيل تضاهي مصاريفها.
> هـــل يــعــنــي ذلـــك أنــكــم تــتــعــاقــدون مع 

لاعبين أقل من الطموحات؟
- لــم ولــن نــوقــع مــع أي لاعــب مــا لم 
تكن هــنــاك قناعة بــأنــه سيقدم إضافة 
فــنــيــة لــلــفــريــق، ولــكــن الــــذي أقـــصـــده ألا 
تتجاوز المصاريف المداخيل المتوقعة، 
بما فيها المداخيل المتعلقة بالدعم من 
الــرعــاة، والأكــيــد أننا نبحث عن أفضل 
الأســـمـــاء المــتــاحــة الــتــي يــمــكــن أن تــقــدم 
الشيء الإضافي للفريق، وأيضاً تناسب 
وضــــعــــنــــا، فـــهـــنـــاك مــــغــــريــــات لــلاعــبــين 
الـــبـــارزيـــن، ولــكــن نــســعــى قــــدر الإمــكــان 
للحصول على خدمات أفضل المتاحين.
> قــبــل قــرابــة أســبــوعــين أعــلــن المهاجم 
محمد السهلاوي الرحيل من نادي النصر، 
ولــقــد ذكـــرت أن اســـم الــلاعــب ســيــطــرح على 
القصري بهدف  ألكسندر  التونسي  المــدرب 

التعاقد معه... ما المستجدات بهذا الشأن؟
- محمد السهلاوي لاعب كبير، وله 
تاريخ مميز مع ناديه السابق النصر 
أنــه لا  الــســعــودي، وأعتقد  أو المنتخب 
يــــزال مـــن الــنــجــوم الــكــبــار فـــي المــلاعــب 
السعودية. وفي الحقيقة، نحن نريده 
ونتمنى أن يكون معنا ويشكل مع هداف 
دوري الأولى المدغشقري أندريا ثنائياً 
مميزاً في خط الهجوم، لكن العائق أننا 
لا يمكن أن نوفر ما يطلبه، ويجب أن 
تكون هناك بعض التنازلات من طرف 
الـــلاعـــب، وأن يــتــقــبــل ظــروفــنــا المــاديــة 
وأننا لا نستطيع الدخول في مزايدات 

مـــــــــع 
أنــديــة 

أخــــــــــــــــــــرى 
لـــــــــــلـــــــــــظـــــــــــفـــــــــــر 

بــــخــــدمــــاتــــه. وحـــتـــى 
أكــــــثــــــر وضــــــــوحــــــــاً، ولا أظــــلــــم  أكـــــــــــون 
السهلاوي، أحب أن أؤكد أن العروض 
الــــتــــي يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا بــــشــــأن الــــلاعــــب، 
وخــــصــــوصــــاً الــــــعــــــروض الـــخـــارجـــيـــة، 
تجعلنا نتردد من التحدث معه بشكل 
جاد، ليس لدينا العرض العالي الذي 
يناسب مهاجم بهذه الإمكانيات. وإذا 
كان الوضع مناسباً، وكان السهلاوي 
راغباً في اللعب بفريقنا، فبكل تأكيد 

سنسعى بكل طاقتنا من أجل ضمه.
> ماذا عن الحارس عبد الله العويشير؟ 
هــل جـــرى الــحــديــث مــعــه خــصــوصــاً بــعــد أن 
أجــرى مخالصة مع نــادي النصر قبل فترة 
الــتــســجــيــل الــشــتــويــة ووقــــع لـــنـــادي أحـــد في 
الأشهر الأخيرة الموسم المنصرم وبات حراً 

حالياً؟
- نــعــم كــلــفــنــا أحـــد المــســؤولــين في 

الــــنــــادي بـــالـــتـــواصـــل مـــعـــه، خــصــوصــاً 
أنــه عــاد للأحساء مــؤخــراً، وتــم زفافه، 
ولــــكــــن ســــفــــره خـــــــارج المـــمـــلـــكـــة حــالــيــاً 
لــقــضــاء إجــــازة زواجــــه جــعــل تركيزنا 
على التواصل معه إلكترونياً. وبــإذن 
الله في حــال عــاد للأحساء، سنسعى 
للاجتماع معه والتوقيع لأننا نحتاج 
إليه فعلاً، وهو من أفضل الحراس في 

الكرة السعودية منذ سنوات.
> هل لديكم الإمكانيات لتلبية شروط 
العويشير الذي يتردد أن هناك عقداً جاهزاً 

من نادي الشباب لتوقيعه؟
- لا يمكن أن ننافس نادي الشباب 
مالياً، ومستحيل أن ندخل في مزايدات 
الــشــأن، ولكن نــرى أن احتمالات  بهذا 
بقاء الحارس العويشير في الأحساء 

أكـــبـــر مـــن الــتــوقــيــع لـــنـــادي خــارجــهــا، 
ولنتفاءل خيراً في هذا الشأن.

> هل لديكم أسماء محلية أخرى تودون 
التعاقد معها؟

- نسعى إلى استعارة لاعب الاتفاق 
خــالــد الــطــريــس، وكــذلــك تــمــديــد إعـــارة 
لاعب الفتح محمد السعيد الذي انتقل 
للنموذجي من نادينا قبل عدة سنوات. 
وحــقــيــقــة، تحدثنا مــع رئــيــس الاتــفــاق 
خــــالــــد الــــدبــــل بـــخـــصـــوص الـــطـــريـــس، 
وأبلغنا بأن المدرب خالد العطوي هو 
مــن ســيــحــدد بــقــاء الــلاعــب أو إعــارتــه، 
كــمــا حــصــل المـــوســـم المــــاضــــي، حينما 
لعب للخليج. أمــا بالنسبة للسعيد، 
فعلاقتنا قوية مع رئيس نــادي الفتح 
المهندس سعد العفالق، وقد سهل أمور 

إعارته الموسم الماضي، ونتمنى أن تتم 
الموافقة على تجديد إعارته لفريقنا.

> بخصوص اللاعبين الأجانب، يلاحظ 
أنـــه لــم يــتــم الــتــمــديــد مــع الـــحـــارس التونسي 
مــحــمــد الــســويــســي، أفـــضـــل حـــــراس دوري 
الأولى، وتم التمديد مع مواطنه لاعب الوسط 
يوسف فوزاعي والمهاجم أندريا، هداف دوري 

الأولى... لماذا لم تجددوا للسويسي؟
- الــســويــســي حـــــارس كــبــيــر، وقــد 
ساهم بشكل واضح في صعود الفريق، 
ولا أحد يختلف على نجوميته الفنية 
وأخـــلاقـــه الــعــالــيــة، ولــكــن لـــم نــفــاوضــه 
على التمديد، مع الإشــارة إلــى أن هذا 
الحارس لم يكن يفضل الجانب المادي 
على البيئة الصحية التي تحصل عليها 
فــي نــادي الــعــدالــة. وبعد أن استشرنا 

أيــد خطوة التجديد  المـــدرب القصري، 
للهداف أندريا، وكذلك فوزاعي، وطلب 
أن يـــخـــتـــار بــقــيــة الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
بنفسه، خصوصاً أن بطولة أمم أفريقيا 
ستنطلق خلال أيام، وهناك بكل تأكيد 
لاعــبــين يــمــكــن الــتــعــاقــد مــعــهــم، حسب 
الــنــادي، ويــكــونــوا جاهزين  إمكانيات 

فنياً وبدنياً للتألق مع الفريق.
> ماذا عن الملعب الذي سيتم التدريب 

عليه للموسم المقبل؟
- تم الاتفاق مع إدارة ملعب تعليم 
الأحــــســــاء عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة تـــدريـــبـــات 
الــفــريــق فـــي الأســبــوعــين الأولـــــين، قبل 
المعسكر الخارجي في تونس، وبعدها 
ســنــبــحــث عـــن مــلــعــب آخــــر قــبــل بــدايــة 
المــــوســــم وفـــــي أثـــنـــائـــه حـــتـــى الــنــهــايــة، 
ولكن أود أن أشكر إدارة ملعب التعليم 
عــلــى تــعــاونــهــا وإبـــــداء كــل الاســتــعــداد 
لاســتــضــافــة تـــدريـــبـــات الــفــريــق بشكل 

دائم.
> هناك استحقاق مقبل لنادي العدالة، 
يــتــمــثــل فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لانــتــخــاب 
مجلس إدارة جديد... هل تنوي الترشح في 

الانتخابات المقررة في أغسطس (آب)؟
الـــــعـــــبـــــارة، لا أرغـــــب  بــــصــــريــــح   -
فـــي ذلــــك، فـــلا تــوجــد مــحــفــزات لــذلــك، 
ليس لدينا منشأة أو استثمارات أو 
غيرها مــن أســاســيــات الــنــجــاح، ولكن 
الــحــال، ويــتــم حل  نتمنى أن ينصلح 
مــوضــوع المــنــشــأة، فــأمــلــنــا كبير بعد 
الأمـــل فــي الــلــه فــي الأمــيــر عبد العزيز 
بــــن تـــركـــي الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العامة للرياضة، لتوجيه الجهات ذات 
العلاقة واختيار مقاولين على مستوى 
عــال للانتهاء من هــذه المنشأة بشكل 

عاجل.

جاهزية 
الـــــــلاعـــــــب الــــتــــامــــة 

لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى المــــلاعــــب 
وخـــــــــــوض 

ي
إلــــــى المـــعـــســـك
الــنــمــســا. ور
يحسم أمر بق
سيكون بانت

ت حتى يعطي
مستواه.

مــــن جـــه
مصادر هلال
نافل رئيس م
يسعى لحسم
هــذا الأســب

لــلــمــعــســك
الــــــنــــــمــــــس
يــطــلــع المـــــــدر
بشكل مبكر

استراتيجيت
المقبل، سواء
الــتــي يــرغــب

الـــتـــعـــاقـــد مــــع
أ خصوصاً 

اســتــحــقــاق
أغسطس

يقابل الأ
الــذهــاب

من دوري
تأجل م

أغسطس
الـــيـــابـــان
كوبا أمير

نــادي 
ــيــس 
ـربــي 
حــمــد 
يصل 
ابــد، 

روم.
 عدد 
جــهــم 
وســم 
مراكز 

ع
ــالــــلاعــــبــــين، لإجـــــــراء الـــكـــشـــوفـــات 
الطبية، تمهيداً للسفر للمعسكر 
الإعدادي الخارجي، الذي سيقام 
الــفــتــرة، من  فــي بريطانيا خــلال 
٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، حتى 
العودة  الشهر، قبل  ٢٧ مــن ذات 
إلى جدة، وبدء الإعداد لانطلاقة 

مــنــافــســات دور الــــ١٦ بــدوري
أبــــــطــــــال آســــــيــــــا، والــــــــذي 

ســــــيــــــلــــــتــــــقــــــي فــــيــــهــــا 
آهــــــــــان  ذوب 

أصــــفــــهــــان، 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٥ 

أغـــــــــــســـــــــــطـــــــــــس 
المــــقــــبــــل،  (آب) 

فـــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة 
الـــــــــذهـــــــــاب بــــمــــديــــنــــة 

الإمـــاراتـــيـــة، بينما  دبــــي 
ســتــنــطــلــق مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
السعودي للمحترفين في الموسم 

الجديد في ٢٢ أغسطس المقبل.

عمر عبد الرحمن 
(الشرق الأوسط)

فريق العدالة يتطلع إلى دعم مالي قبل انطلاق الموسم الجديد (الشرق الأوسط)

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـــــــــع 
أنــديــة 

أخــــــــــــــــــــرى 
لـــــــــــلـــــــــــظـــــــــــفـــــــــــر 

بــــخــــدمــــاتــــه. وحـــتـــى 

عبد العزيز 
المضحي 
(الشرق 
الأوسط)



رينالدو: سانشيز هداف بالفطرة 
وعودته للتألق «متوقعة»

ـــادور  ـــف ـــل س
(البرازيل):

 «الشرق الأوسط»

قـــال ريــنــالــدو رويـــــدا، مــدرب 
تشيلي، إنه لم يشك أبداً في عودة 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز «الــــهــــداف 
بـــالـــفـــطـــرة» إلــــى مـــســـتـــواه، وذلـــك 
بعد أن وصل سانشيز (٣٠ عاماً) 
إلـــى «كــوبــا أمــيــركــا» بــعــد موسم 
مــحــبــط مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
حــيــث ســجــل هــدفــين فــقــط فــي كل 
المــســابــقــات، واحــتــل نــاديــه المركز 
الـــســـادس بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. وإضافة إلى المعاناة مع 
يــونــايــتــد، غـــاب سانشيز طــويــلاً 
بسبب الإصابات، ومنها إصابة 
بــــعــــدوى فــــي الـــكـــاحـــل فــــي مــايــو 
(أيـــــار)، وتــســاءل المــشــجــعــون عن 
جــدوى حصول اللاعب التشيلي 
عــلــى راتـــــب ضــخــم مـــن الــعــمــلاق 
الإنجليزي. لكن في البرازيل نجح 
سانشيز فــي الاعتماد على دعم 
زملائه في المنتخب الوطني، الذي 
أحرز لقب آخر نسختين من «كوبا 
أميركا». وقــال رويـــدا: «ليس من 
السهل شرح ذلك، لكن أليكسيس 
حــضــر إلـــى هــنــا، وأظــهــر الــتــزامــاً 
كــــبــــيــــراً، وربـــــمـــــا فـــــي مــانــشــســتــر 
يونايتد لا يملك الرابط العاطفي 
نفسه، الذي يربطه بزملائه هنا».

وأضـــــــــاف: «لـــقـــد كـــــان ســيــئ 
الـــحـــظ، لأن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لــذا لم  عانى من مشكلات لفترة، 

يـــــكـــــن يـــمـــلـــك 
التنظيم الموجود 
مــــن حـــولـــه هـــنـــا. لـــقـــد تــعــرض 
أيضاً للإصابات، وافتقر للثبات 

وافتقر للاستمرارية».
وســاعــد الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
لــتــشــيــلــي مـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده عــلــى 
بلوغ دور الثمانية، بعدما سجّل 
هدف الفوز على الإكوادور، حيث 
هــــزّ الـــشـــبـــاك لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
البطولة، بعدما أحرز هدفاً أيضاً 
فــي الــفــوز ٤ - صفر على اليابان 

الأسبوع الماضي.
وقـــــال رويــــــدا: «أدّيــــنــــا عــمــلاً 
رائــعــاً مــعــه، ولــقــد مــنــحــنــاه دفئاً 
كــبــيــراً، وهـــو مـــا يــحــتــاجــه. لــديــه 
ارتـــــــبـــــــاط خــــــــاص مــــــع الــــفــــريــــق، 

والمجموعة تحبه كثيراً».
وأضـــــــــــاف: «إنــــــــه يــســتــطــيــع 
الــــعــــودة، لأنــــه هـــــداف بــالــفــطــرة، 
لكنه كان قلقاً بعد الإصابات. لقد 
اهتم بنفسه كثيراً، ولحسن الحظ 

نجح في استعادة مستواه».
وأكد سانشيز في وقت لاحق 
أنـــه تــعــرض لإصــابــة فــي الكاحل 
خـــلال الــشــوط الأول، لــكــنــه أصــرّ 
على مواصلة اللعب، لأنه يعطي 

«كل شيء للمنتخب الوطني».
وقال سانشيز: «أملك دائماً 
الحماس للعب، لكن في إنجلترا 
حصلت مؤخراً على عدد قليل من 
الــفــرص. لكني أشــعــر بــالارتــيــاح 
لأن تمثيل بلادي هو أجمل شيء 

ممكن».
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اليابان تواجه الإكوادور تحت شعار «الفرصة الأخيرة»

كوبا أميركا: تشيلي وأوروغواي تصطدمان اليوم في نهائي مبكر
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

على استاد «ماراكانا» العريق 
فــــي ريـــــو دي جـــانـــيـــرو، ســيــكــون 
الــســاحــرة المستديرة على  عــشــاق 
موعد اليوم الاثنين مع مواجهة 
الــعــيــار الثقيل عندما يلتقي  مــن 
منتخب تشيلي وأوروغــــواي في 
خـــتـــام مــبــاريــاتــهــمــا بــالمــجــمــوعــة 
الــــدور الأول لبطولة  الــثــالــثــة فــي 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا) المقامة حالياً بالبرازيل.
ويـــــصـــــطـــــدم الـــــفـــــريـــــقـــــان فــي 
مباراة تصل إلى أن تكون نهائيا 
مبكرا للبطولة، حيث تجمع بين 
الــفــائــز باللقب  مــنــتــخــب تــشــيــلــي 
فــــي الــنــســخــتــين المـــاضـــيـــتـــين مــن 
كوبا أميركا ومنتخب أوروغواي 
الــرقــم القياسي فــي عدد  صاحب 

مرات الفوز باللقب.
ويــــــــــخــــــــــوض كــــــــــل مــــن 

الفريقين المباراة بهدف 
الفوز ولكن تختلف 

دوافع كل منهما 
فــــــي الـــبـــحـــث 
عـــــــــــــــن هــــــــــذا 

الانتصار.
ويــــــبــــــدو 

منتخب أوروغواي 
أكـــثـــر احــتــيــاجــاً لــلــفــوز أو 

الــتــعــادل في  على الأقـــل لنقطة 
هذه المباراة لضمان التأهل إلى 
الــثــمــانــيــة)  الــثــانــي (دور  الــــدور 

بعيداً عن الحسابات المعقدة.
ويـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــل مــــــنــــــتــــــخــــــب 
أوروغـــــــــــــــواي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
برصيد أربــع نقاط مــن الفوز 
الــــــســــــاحــــــق ٤ - صـــــفـــــر عـــلـــى 
الإكـــوادور والتعادل ٢ - ٢ مع 
اليابان، فيما يتصدر منتخب 
تشيلي المجموعة برصيد ست 

نقاط من انتصارين متتاليين 
عــلــى الــيــابــان ٤ - صــفــر وعلى 

الإكوادور ٢ - ١.
ويـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع مــــنــــتــــخــــب 
أوروغـــواي للخروج من هذه 
المباراة بالنقاط الثلاث كاملة 
لـــضـــمـــان صـــــــدارة المــجــمــوعــة 
والابتعاد عن مواجهة صعبة 
للغاية مع المنتخب الكولومبي 

في دور الثمانية. 
كــــمــــا يـــســـعـــى إلـــــــى الــــثــــأر 
لهزيمته فــي آخــر مــبــاراة أمــام 
تشيلي عندما خسر صفر - ٣ 

أمـــام نــفــس الــفــريــق فــي تصفيات 
بـــأن  الــــعــــالــــم ٢٠١٨ عـــلـــمـــاً  كــــــأس 
منتخب تشيلي فــشــل فــي بلوغ 
المــونــديــال، بينما خـــرج منتخب 
أوروغـــــواي مــن دور الــســتــة عشر 

للمونديال.
وفي المقابل، يتطلع منتخب 
تشيلي إلى تحقيق الفوز لأسباب 
مــــعــــنــــويــــة مــــــن خــــــــلال مــــواصــــلــــة 
انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة فـــي رحــلــة 
الدفاع عن اللقب علما بأن التعادل 
يــكــفــي الـــفـــريـــق لـــضـــمـــان صـــــدارة 
المجموعة والابتعاد عن المواجهة 

مــــع كــولــومــبــيــا الـــــصـــــعـــــبـــــة 
فــــــــي الـــــــــــدور 

الثاني.

ولــــــــــــــهــــــــــــــذا، 
يــــلــــجــــأ  ألا  يــــــنــــــتــــــظــــــر 
الــــكــــولــــومــــبــــي ريــــنــــالــــدو 
رويـــــــــــــــدا المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
لمــــنــــتــــخــــب تــــشــــيــــلــــي إلـــــى 
إجراء تغييرات كبيرة على 
تشكيلة الفريق في مباراة 
الــــغــــد، حـــيـــث يــــــدرك المـــــدرب 
صعوبة المهمة التي تنتظر 

فريقه.
وتـــــــــــبـــــــــــدو صــــــفــــــوف 

الــفــريــقــين مــكــتــمــلــة، حيث 
مـــــن أي إصــــابــــات  تـــخـــلـــو 
مــــــــؤثــــــــرة مــــــــا يـــــعـــــنـــــي أن 
المـــــــــبـــــــــاراة ســـــتـــــكـــــون فـــي 
غاية الإثـــارة والــقــوة على 
استاد «ماراكانا» العريق. 
ويعتمد كل من الفريقين 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى قـــوة 
خــــــط الــــــهــــــجــــــوم، حــيــث 
يــــتــــمــــتــــع كـــــــل مـــنـــهـــمـــا 
بـــعـــنـــاصـــر هــجــومــيــة 
متميزة مثل الثنائي 
إديــــنــــســــون كـــافـــانـــي 
ولـــــــويـــــــس ســــــواريــــــز 
فــــــــــــي أوروغــــــــــــــــــــــــــواي 
وأليكسيس سانشيز 
فـــارجـــاس  وإدواردو 
في منتخب تشيلي.

وسجل كل من الفريقين ستة 
أهــــــداف حــتــى الآن فـــي الــبــطــولــة 
لــزيــادة رصيده  الحالية ويسعى 
الـــــــــدور الأول  فـــــي  مـــــن الأهـــــــــــداف 
علما بأن المنتخب البرازيلي كان 
الأكثر تسجيلاً للأهداف في هذا 
الـــدور حتى الآن برصيد ثمانية 
أهداف في المباريات الثلاثة التي 

خاضها.
وفي المواجهة الثانية، وتحت 
شعار «الفرصة الأخــيــرة» يلتقي 
المنتخب الإكـــــوادوري مــع نظيره 

الياباني في المجموعة نفسها.
الــفــريــقــان لتحقيق  ويــتــطــلــع 
الــفــوز أمــــلاً فــي الــعــبــور إلـــى دور 
الثمانية من بوابة أفضل فريقين 
يــحــتــلان المـــركـــز الـــثـــالـــث مـــن بين 

المجموعات الثلاث.
ويـــتـــأهـــل صــاحــبــا المــركــزيــن 
الأول والثاني في كل مجموعة 
الــثــلاث إلى  مــن المجموعات 
الــثــمــانــيــة رفــقــة أفضل  دور 
فريقين احتلا المركز الثالث.

ويـــتـــصـــدر مــنــتــخــب تــشــيــلــي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد ست 
نــــقــــاط مـــــن انــــتــــصــــاريــــن وضـــمـــن 
بالفعل التأهل إلى دور الثمانية، 
كــمــا ضــمــن مــنــتــخــب أوروغـــــــواي 
بشكل كبير حجز مقعده في الدور 
التالي نظرا لامتلاكه أربــع نقاط 

من انتصار وتعادل.
ويأتي الساموراي الياباني 
فــي المــركــز الــثــالــث بنقطة واحـــدة 
بعد خسارته أمام تشيلي حاملة 
أهـــــــداف دون رد  بـــأربـــعـــة  الـــلـــقـــب 
وتـــعـــادل مـــع أوروغـــــــواي بهدفين 

لمثلهما.
أما منتخب الإكوادور فيتذيل 
ترتيب المجموعة من دون رصيد 
مــــن الــــنــــقــــاط بـــعـــد خــــســــارتــــه فــي 
المـــبـــاراة الأولـــــى أمــــام أوروغـــــواي 
بأربعة أهداف دون رد ثم خسارته 
أمام تشيلي بهدفين مقابل هدف.

وبالتالي فإن فرصة الفريقين 
تقتصر على احتلال المركز الثالث 
بأكبر عدد ممكن من النقاط أملاً 

في العبور إلى دور الثمانية.
ويــشــارك المنتخب الياباني 
(مــحــاربــو الـــســـامـــوراي)، وصيف 
بطل آسيا، للمرة الثانية فقط في 
تاريخ البطولة بدعوة من اتحاد 
كـــــرة الــــقــــدم بـــأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 

(كونميبول).
وشارك المنتخب الياباني في 
كأس آسيا ٨ مرات في أعوام ١٩٨٨ 
و٢٠٠٤  و٢٠٠٠  و١٩٩٦  و١٩٩٢ 
و٢٠٠٧ و٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩ وفاز 
باللقب أربع مرات في أعوام ١٩٩٢ 

و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠١١.
وشـــــــــارك الــــفــــريــــق فـــــي كـــأس 
العالم ست مرات في أعوام ١٩٩٨ 
و٢٠١٤  و٢٠١٠  و٢٠٠٦  و٢٠٠٢ 
و٢٠١٨ وكــانــت أفــضــل نتيجة له 
بــلــوغ دور الستة عشر فــي ٢٠٠٢ 

و٢٠١٠ و٢٠١٨.
وقــــبــــل شــــهــــور قـــلـــيـــلـــة، كــــان 
الــيــابــانــي يمني نفسه،  المنتخب 
بإحراز اللقب القاري الخامس له 
من خلال بطولة كأس آسيا ٢٠١٩ 

التي استضافتها الإمارات مطلع 
هـــذا الــعــام، ولــكــنــه خــســر المــبــاراة 
النهائية أمام نظيره القطري بعد 
عروض قوية على مدار البطولة.

ومــــع عـــودتـــه لــلــمــشــاركــة في 
الــســامــوراي  كــوبــا أميركا يتطلع 
لــتــجــنــب المــصــيــر الـــــذي حــــدث له 
خلال مشاركته الوحيدة السابقة 
فــي ١٩٩٩ عندما خــرج مــن الــدور 

الأول صفر اليدين.
وكان الفريق خسر مباراتين 
وتعادل في مباراة واحدة واحتل 
المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر فـــــي مــجــمــوعــتــه 
الــــــتــــــي ضـــمـــت  بــــنــــســــخــــة ١٩٩٩ 
مــعــه مــنــتــخــبــات بــولــيــفــيــا وبــيــرو 

وباراغواي.
وخاض الساموراي الياباني 
عشر مباريات ودية دولية خلال 
عـــام ٢٠١٨ حــيــث فـــاز فـــي خمس 
منها وتعادل في مباراتين وخسر 
ثلاث مباريات وفي مطلع ٢٠١٩، 
قدم محاربو الساموراي ملحمة 
جديدة في مشاركاتهم ببطولات 

كـــــأس آســـيـــا لــــم تــفــســدهــا ســـوى 
الــهــزيــمــة أمــــام المــنــتــخــب الــقــطــري 

في النهائي.
ويـــديـــن المــنــتــخــب الــيــابــانــي 
بفضل كبير فــي تــطــور مستواه 
إلى احتراف الكثير من لاعبيه في 
أوروبـــا وخاصة في ألمانيا، لكن 
الفريق الحالي يعتمد على مزيج 
من اللاعبين الذين ينشطون في 
الـــدوري المحلي واللاعبين الذين 
ينشطون في الدوريات الأوروبية 
المختلفة مثل البرتغال وهولندا 

وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا.
كـــــمـــــا مـــــــــزج الـــــفـــــريـــــق خـــــلال 
مــشــاركــتــه بــكــأس آســيــا بــين عــدد 
من العناصر الشابة التي أثبتت 
تـــهـــا فـــــي الآونـــــــــة الأخــــيــــرة  كـــفـــاء
والـــــلاعـــــبـــــين أصــــــحــــــاب الـــخـــبـــرة 
العريضة. لكنه يخوض فعاليات 
كوبا أميركا ٢٠١٩ معتمداً على 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر الــشــابــة 
الــخــبــرة بالمواجهة  فــقــط لمنحها 
مع المنتخبات الكبيرة مع دعمها 
بــعــدد مـــحـــدود جـــداً مـــن عناصر 

الخبرة.
ومــــثــــلــــمــــا كــــــــان الــــــحــــــال فــي 
كـــــأس آســــيــــا، يـــخـــوض المــنــتــخــب 
الــيــابــانــي فعاليات كــوبــا أميركا 
٢٠١٩ تحت قيادة المدرب الوطني 
هــــو هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو الــــذي 
كـــــان مـــســـاعـــدا لأكــــيــــرا نــيــشــيــنــو 
خــلال المــونــديــال الــروســي وجــرى 
تصعيده إلى منصب المدير الفني 
بعد استقالة نيشينو عقب انتهاء 

المونديال.
مــن جــانــبــه، يــشــارك منتخب 
الإكــــــوادور لــلــمــرة الـــــ٢٨ فــي كوبا 
أفـــضـــل نتيجة  أمـــيـــركـــا، وكـــانـــت 
سابقة للفريق هي الفوز بالمركز 

الرابع في ١٩٥٩ و١٩٩٣.
وخاض المنتخب الإكوادوري 
ثـــــلاث نـــســـخ مــــن بــــطــــولات كـــأس 
الـــعـــالـــم وبـــلـــغ الــــــدور الـــثـــانـــي في 

نسخة ٢٠٠٦ بألمانيا.
ويتطلع الفريق الإكــوادوري 
بـــــقـــــيـــــادة مــــــدربــــــه الــــكــــولــــومــــبــــي 
هــيــرنــان داريـــو جوميز ولاعبيه 
المخضرمين مثل غابرييل أتشيلار 
ولويس أنطونيو فالنسيا وآنخل 
مــيــنــا لـــتـــجـــاوزه هــزيــمــتــيــه أمـــام 
أوروغــــواي وتشيلي وتقديم كل 
مــا فــي وسعه أمــام الــيــابــان، أمــلاً 
فــي إحــيــاء أي فرصة للفريق في 

التأهل إلى دور الثمانية.

كافاني في تدريبات أوروغواي استعداداً للمواجهة (أ.ب)

ـــادور  ـــف ـــل س
(البرازيل):

يـــــكـــــن يـــمـــلـــك
الموجود التنظيم

ألفيش يعلن رحيله عن سان جيرمان
باريس: «الشرق الأوسط»

اتخذ قائد المنتخب البرازيلي 
المــشــارك حالياً مع  دانــي ألفيش، 
بــلاده فــي بطولة «كــوبــا أميركا» 
الــتــي تستضيفها عــلــى أرضــهــا، 
قـــــرار الـــرحـــيـــل عـــن بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي، بــحــســب ما 

أعلن أول من أمس.
وقــــال ألــفــيــش (٣٦ عـــامـــاً) إن 
«لــــكــــل شــــــيء بـــــدايـــــة، ومــنــتــصــفــاً 
ونهاية، والــوقــت حــان لكي أضع 
نقطة النهاية هنا»، شاكراً «جميع 
العاملين على مودتهم واحترامهم 
وانخراطهم منذ اليوم الأول. أنتم 
تسهمون على جعل هــذا النادي 

أكثر تميزاً».
وانـــــضـــــم ألـــفـــيـــش إلــــــى ســـان 
فـــــــــي صــــــيــــــف ٢٠١٧  جـــــــيـــــــرمـــــــان 
بـــعـــد مـــوســـم واحــــــد فــــي صــفــوف 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، وتـــوج مع 
الـــدوري  الــنــادي الباريسي بلقب 
فــــي مـــوســـمـــيـــه مــــعــــه، كـــمـــا أحــــرز 
الكأس وكأس الرابطة عام ٢٠١٨.

وتـــــــابـــــــع لاعــــــــــب بــــرشــــلــــونــــة 
الإسباني السابق الذي وصل إلى 
نـــادي العاصمة  نهاية عــقــده مــع 

الفرنسية: «أنهي حقبة أخرى من 
حــيــاتــي، حقبة مــن الانــتــصــارات، 
التعلم والــخــبــرات. أود أن أشكر 
عائلة باريس سان جيرمان على 
منحي فرصة أن نكتب معاً صفحة 

في تاريخ النادي».
ويـــــأتـــــي قــــــــرار ألــــفــــيــــش بــعــد 
ســاعــات مــن مساهمته فــي قيادة 
مــنــتــخــب بــــــلاده إلـــــى الـــــــدور ربـــع 
الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــوبـــا أمــيــركــا 
بــتــســجــيــلــه أحــــــد أهـــــــــداف الـــفـــوز 
الكاسح على بيرو (٥ - صفر) في 
الثالثة الأخــيــرة مــن دور  الجولة 

المجموعات.
وتـــــــوجـــــــه الــــــبــــــرازيــــــلــــــي إلـــــى 
مشجعي ســان جيرمان بالقول: 
«أعتذر، إذا لم أكن، في أي وقت من 
الأوقــات، على المستوى المطلوب. 
أعــتــذر إذا، فــي وقــت مــا، ارتكبت 
خــطــأ. حــاولــت بــبــســاطــة أن أبــذل 

قصارى جهدي».
وبــعــد أن كـــان مـــع بــرشــلــونــة 
الإسباني من بين أفضل اللاعبين 
الذين شغلوا مركز الظهير الأيمن، 
النادي  لم يقدم ألفيش كثيراً مع 
الـــبـــاريـــســـي، مــتــأثــراً بــتــقــدمــه في 
العمر وبالإصابات التي لاحقته، 

لا ســيــمــا الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا فــي 
ركبته خــلال نهائي كــأس فرنسا 
عــام ٢٠١٨ ما حرمه من المشاركة 
مـــع بـــــلاده فـــي مـــونـــديـــال روســيــا 

الصيف الماضي.
ودافع ألفيش عن ألوان سان 
جيرمان في ٧٣ مباراة بالمجمل، 
وســــجــــل لــــلــــنــــادي الــــبــــاريــــســــي ٨ 

أهداف مع ١٨ تمريرة حاسمة.
الــــــنــــــادي  المـــــــؤكـــــــد أن  ومـــــــــن 
الـــــبـــــاريـــــســـــي لــــــن يـــــكـــــون نـــهـــايـــة 
الــذي  الــكــروي للبرازيلي  المــشــوار 
حصد جميع الألقاب الممكنة مع 
فــــي دوري  بــيــنــهــا ٣  بـــرشـــلـــونـــة، 
أبــــطــــال أوروبــــــــا و٦ فــــي الــــــدوري 
الإســـبـــانـــي و٦ فـــي كــــأس الــعــالــم 
للأندية، إذ سبق له أن أعرب عن 
رغــبــتــه فـــي الـــوجـــود مـــع منتخب 

بلاده في مونديال قطر ٢٠٢٢.
وبــقــراره تــرك ســان جيرمان، 
ســـــار ألـــفـــيـــش الـــــــذي تـــــوج أيــضــاً 
الــــدوري  مــع يــوفــنــتــوس بثنائية 
والكأس المحليين وبلغ معه نهائي 
دوري أبطال أوروبـــا، على خطى 
الحارس الإيطالي المخضرم زميله 
الــســابــق فـــي «الـــســـيـــدة الــعــجــوز» 
جـــانـــلـــويـــجـــي بــــوفــــون الــــــذي قـــرر 

الانــفــصــال عــن الــنــادي الباريسي 
المرشح أيضاً للتخلي عن نجمه 
الــبــرازيــلــي الآخـــر نــيــمــار أو حتى 
خسارة كيليان مبابي الذي يثير 
اهتمام ريال مدريد بشكل خاص.

ومـــــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، أكــــــد 
الأرجــنــتــيــنــي ريــــكــــاردو جــاريــكــا 
مدرب منتخب بيرو، أنه يتحمل 
مسؤولية الهزيمة الثقيلة بخمسة 
أهــداف دون رد أمــام البرازيل في 
كــأس أمــم أميركا الجنوبية لكرة 

القدم (كوبا أميركا).
وشـــــــــــدد جـــــاريـــــكـــــا عـــــلـــــى أن 
الهزيمة الثقيلة جــاءت أمــام أحد 

أقطاب كرة القدم في العالم.
وأشـــــــــــــــــــار خـــــــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر 
الصحافي للمباراة إلى «سيطرة 
المنتخب البرازيلي على مجريات 
اللعب منذ البداية وحتى النهاية، 

لم نتوقع ذلك، لكنه حدث».
وأوضـــــح: «الـــشـــيء المــهــم هو 
أن نتعلم مــن هــذه الهزيمة، رغم 
أنها مؤلمة للغاية لكل الجماهير 
ولــنــا فــي الــفــريــق بشكل خــاص». 
وأكـــد: «أتحمل كامل المسؤولية، 
بعد هذه الهزيمة علينا أن نعيد 

تقييم كثير من الأمور».

«البصلة الصغيرة» المدرجات البرازيلية تتغنى بـ
سلفادور (البرازيل):

 «الشرق الأوسط»

قـــبـــل انــــطــــلاق كـــــأس «كـــوبـــا 
القليل  أميركا» لكرة القدم، كان 
مـــن المــشــجــعــين خــــارج الــبــرازيــل 
يسمعون عن الجناح إيفرتون، 
لــكــن بــالــتــأكــيــد ارتــفــعــت أسهمه 
الــعــروض  الآن بــعــد سلسلة مــن 
الرائعة مع البرازيل التي بدأت 

تستعيد كبرياء الماضي.
واختير إيفرتون (٢٣ عاماً) 
أفــضــل لاعـــب فـــي المـــبـــاراة خــلال 
فــوز البرازيل صاحبة الضيافة 
بــيــرو، وسجل  (٥ / صفر) على 
هدفاً رائعاً في أول مباراة كاملة 

له مع منتخب بلاده.
وكانت مشاركته في الجهة 
اليسرى متوقعة أمام بيرو، بعد 
نــزولــه بــديــلاً فــي مــبــاراتــين، كما 

أنـــه هــز الــشــبــاك فــي أول مــبــاراة 
بالبطولة.

لــفــت  وفــــــي أول مــــبــــاراتــــين 
الــلاعــب الــنــحــيــل، بــقــصــة شعره 
التي تشبه المجندين ووشم في 
الرأس، الأنظار، وسط مطالبات 
من الجمهور بمنحه فرص أكبر 
في اللعب دون تقييده في دور 
البديل. وظهر إيفرتون، المعروف 
باسم «سيبولينيا» أو «البصلة 
إلــى شخصية  الصغيرة» نسبة 
كارتونية برازيلية تحمل الاسم 
نفس، نشيطاً سريعاً بارعاً في 
التوغل من الجبهة اليسرى نحو 
الــتــســديــد أو تمرير  الــعــمــق، ثــم 

كرات عرضية.
وأبـــــهـــــرت لمـــســـاتـــه المـــهـــاريـــة 
الــــجــــمــــاهــــيــــر حـــــتـــــى أصـــبـــحـــت 
تــتــغــنــى بــاســمــه فـــي المـــدرجـــات. 
لكن إيفرتون يحبذ مدح العمل 

الجماعي، بدلاً من تقبل الإشادة 
الفردية، حيث قال للصحافيين 
«إذا كانت هناك حالة من غياب 
الثقة في الفريق من قبل، فأعتقد 
أننا لعبنا مباراة ممتازة. كررنا 
ما قمنا به في المباريات السابقة، 
وصنعنا كثيراً من الفرص، لكن 
الآن تحولت الفرص إلى أهداف».

ورفــــــــــــــض تــــــيــــــتــــــي، مـــــــــدرب 
الــــبــــرازيــــل، الإشـــــــادة بــإيــفــرتــون 
بـــمـــفـــرده، لــكــن يــمــكــن لــلاعــب أن 
يطمئن على مشاركته أساسياً 
مــــــن جـــــديـــــد فــــــي مـــــــبـــــــاراة دور 
الثمانية، يوم الخميس، بملعب 

ناديه جريميو.
وقــــال إيــفــرتــون: «ســعــادتــي 
مــــن نـــــوع خــــــاص. ســــأعــــود إلـــى 
ملعب فريقي وأنــا مــع المنتخب 
الوطني. أعــرف كل متر في هذا 

الملعب».

وكان المنتخب البرازيلي قد 
صالح جماهيره، ولقن نظيره 
البيروفي درساً قاسياً، وألحق 
بـــه هــزيــمــة كــبــيــرة (٥ / صــفــر)، 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة (الأخـــيـــرة) 
مــن مــبــاريــات المجموعة الأولــى 
بالدور الأول لبطولة كــأس أمم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 

المقامة حالياً في البرازيل.
وشــــق المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
طــــريــــقــــه بـــــــجـــــــدارة إلـــــــى الـــــــدور 
الــثــانــي (دور الــثــمــانــيــة)، رافــعــاً 
رصيده إلى ٧ نقاط في صدارة 
المجموعة، بفارق نقطتين أمام 
المــنــتــخــب الـــفـــنـــزويـــلـــي صــاحــب 
المركز الثاني، فيما تجمد رصيد 
بـــيـــرو عــنــد ٤ نـــقـــاط فـــي المــركــز 

الثالث.
ومــا زالـــت الــفــرصــة سانحة 
أمام المنتخب البيروفي للتأهل 

إلى دور الثمانية، كأحد أفضل 
فــــريــــقــــين مـــــن أصـــــحـــــاب المــــركــــز 
الثالث، لكنه يحتاج إلى الانتظار 
لـــحـــين انـــتـــهـــاء بـــاقـــي مـــبـــاريـــات 
فــــي المــجــمــوعــتــين  الـــــــدور الأول 
الأخـــريـــين، خــصــوصــاً مــع فــارق 

الأهداف السلبي لديه.
وثـــــأر المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
لكرة القدم من نظيره البيروفي 
بــــــــــــارزاً فــي  لــــعــــب دوراً  الــــــــــذي 
الإطـــــاحـــــة بــــه مــــن الــــــــدور الأول 
(دور المجموعات) فــي النسخة 
المـــاضـــيـــة (المـــئـــويـــة) مـــن «كــوبــا 
أمــــيــــركــــا»، الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
فــــي ٢٠١٦،  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
حـــيـــث تــغــلــب عــلــيــه وقـــتـــهـــا فــي 
الثالثة (الأخيرة) أيضاً  الجولة 

من مباريات دور المجموعات.
وحسم المنتخب البرازيلي 
(راقصو السامبا) المباراة تماماً 

فـــي شــوطــهــا الأول، بــــ٣ أهـــداف 
ســجــلــهــا كــاســيــمــيــرو وروبـــرتـــو 
فيرمينو وإيفرتون في الدقائق 

١٢ و١٩ و٣٢.
وبــــهــــذا، أحـــــرز كــاســيــمــيــرو 
هدفه الأول في المباريات الدولية 
مـــع المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي، فيما 
سجل إيفرتون ثاني أهدافه في 
أول ٣ مــبــاريــات لـــه مـــع الــفــريــق 

«كوبا أميركا». بـ
وفي الشوط الثاني، أضاف 
دانــــــي ألـــفـــيـــس، قـــائـــد المــنــتــخــب 
البرازيلي، الهدف الرابع للفريق 
في الدقيقة ٥٣، واختتم البديل 
ويــلــيــان الــتــســجــيــل فـــي المـــبـــاراة 
الــخــامــس فــي الدقيقة  بــالــهــدف 
٩٠. وأهـــدر غابرييل جيسوس 
ضربة جزاء للمنتخب البرازيلي 
الــرابــعــة مــن الوقت  فــي الدقيقة 

بدل الضائع للمباراة.

فيدال أبرز نجوم 
منتخب تشيلي 

(أ.ف.ب)

ألفيش يحتفل بهدفه في بيرو أول من أمس (أ.ف.ب)

سانشيز 
يحتفل بهدف 

الفوز على 
الإكوادور 
(رويترز)
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S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT بطولة الأمم الأفريقية

صدام ساخن بين كوت ديفوار وجنوب أفريقيا... وموريتانيا تختبر قدراتها في «أمم أفريقيا» بلقاء أول أمام مالي

النيران الصديقة تهدي المغرب انتصاراً ثميناً على ناميبيا... وتونس تستهل مشوارها في مواجهة أنغولا
القاهرة: هاني عبد السلام

مـــنـــحـــت الـــــنـــــيـــــران الـــصـــديـــقـــة 
انـــتـــصـــارا ثمينا  المـــغـــرب  مــنــتــخــب 
على نظيره الناميبي بهدف نظيف 
أمس في الجولة الأولى للمجموعة 
الرابعة لبطولة أمــم أفريقيا لكرة 
الــــقــــدم الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا مــصــر، 
والتي تشهد اليوم مواجهة مرتقبة 
بـــــين ســــاحــــل الـــــعـــــاج ضـــــد جـــنـــوب 
أفـــريـــقـــيـــا، بــيــنــمــا تــســتــهــل تــونــس 
مشوارها بملاقاة أنغولا، وتلعب 
مــالــي مـــع مــوريــتــانــيــا فـــي افــتــتــاح 

منافسات المجموعة الخامسة.
عـــــلـــــى اســــــــتــــــــاد الــــــــســــــــلام فـــي 
ضــــــواحــــــي الــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة 
القاهرة، عانى منتخب المغرب أمام 
صــمــود منافسه الناميبي وظلت 
النتيجة عالقة بالتعادل السلبي 
حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة ٨٩ الــــتــــي شــهــدت 
تسجيل إتامونوا كيميني، هدف 
المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى 

فريقه.
وأخــفــق كيميني فــي تشتيت 
كرة من ركلة حرة وحولها برأسه 
في مرماه ليمنح المغرب انتصارا 
ثـــمـــيـــنـــا وثــــــــلاث نــــقــــاط تــــعــــزز مــن 
حــظــوظــه فـــي المــنــافــســة عــلــى قمة 

المجموعة الحديدية.
وكـــــــــــان المـــــــغـــــــرب هـــــــو الأكـــــثـــــر 
اســـتـــحـــواذا أغـــلـــب فـــتـــرات المـــبـــاراة 
وحاول مهاجمه حكيم زياش لاعب 
أياكس أمستردام الهولندي كثيرا 
الــوصــول إلــى مــرمــى المــنــافــس لكن 
مــن دون خــطــورة حــقــيــقــيــة. وجــاء 
الفرج والنقاط الثلاث قبل النهاية 
الــنــيــران الصديقة  بدقيقتين عــبــر 
ليتنفس الــفــريــق المــغــربــي ومــدربــه 

الفرنسي هيرفي رينار الصعداء.
وفــــــي بــــرنــــامــــج الــــيــــوم ضــمــن 
الــرابــعــة، تــخــوض كوت  المجموعة 

ديفوار مباراة صعبة أمــام جنوب 
أفــريــقــيــا الـــتـــي تــمــلــك أفــضــلــيــة في 
تـــــاريـــــخ مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا المــــبــــاشــــرة 

السابقة.
ويستهل الفريقان مسيرتهما 
في البطولة على استاد «السلام» 
بـــالـــقـــاهـــرة. وتـــمـــثـــل هـــــذه المــــبــــاراة 
واحــــــدة مـــن مــواجــهــتــين فـــي غــايــة 
الــــصــــعــــوبــــة يـــنـــتـــظـــرهـــمـــا كــــــل مــن 
الفريقين فــي هــذه المجموعة وهي 
المـــــواجـــــهـــــات بـــــين الـــــفـــــرق الـــثـــلاثـــة 
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى حــــســــاب المــنــتــخــب 
الـــنـــامـــيـــبـــي الأســــهــــل مــــن الــنــاحــيــة 

النظرية.
ويدرك كل من منتخبي جنوب 
أفــريــقــيــا (الأولاد) وكــــوت ديــفــوار 
(الأفيال) مدى أهمية تحقيق الفوز 
في المباراة الأولــى بهذه المجموعة 
العصيبة، علما بأن كليهما عانى 
من تغييرات جذرية في السنوات 

الأخيرة.
ورغــــــم فــــــوزه بــلــقــب 

الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة فــــي 
٢٠١٥ للمرة 

الــثــانــيــة 
فــــــــــــــــــي 

تاريخه، 
فإن مستوى 
المــــنــــتــــخــــب 
الإيـــــــــــــفـــــــــــــواري 
تـــراجـــع بــشــكــل حــــاد في 
السنوات الأخيرة نظرا 
لاعـــــــتـــــــزال الــــكــــثــــيــــر مــن 
نــجــومــه الــبــارزيــن مثل 

المهاجم الفذ ديدييه 
دروغـــــبـــــا ونــجــم 

خـــط الــوســط 
يــايــا توريه 

مــا أسهم 
فــــــــــــــــــي 

خـــــروج 
الـــــــــفـــــــــريـــــــــق 
مــــــــبــــــــكــــــــرا مــــن 
كما  نسخة ٢٠١٧، 
غــــاب الــفــريــق عـــن كــأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا، ويقود 

الفريق في البطولة الحالية المدرب 
الـــوطـــنـــي إبـــراهـــيـــمـــا كــــمــــارا الــــذي 
يعتمد على مجموعة من المواهب 
لــبــعــض العناصر  الــشــابــة إضــافــة 
قــدرا مــن الخبرة مثل  التي تمتلك 
ويــلــفــريــد زاهــــا مــهــاجــم كــريــســتــال 
بــــــالاس وهـــــو الأبـــــــرز فــــي صــفــوف 

الفريق الحالي.
المـــدرب على نجمه  كما يعول 
الشاب نيكولا بيبي، ٢٤ عاما، الذي 
برز في الموسم المنصرم مع ناديه 
لــيــل الــفــرنــســي، وســـجـــل ٢٢ هــدفــا 
خلف متصدر الهدافين نجم باريس 

سان جيرمان كيليان مبابي.
وقـــــــال كـــــامـــــارا: «نــــحــــن نــبــنــي 
منتخبا يسير على نهج سابقيه 
الكبار الذين لعبوا لساحل العاج 
فــي المــاضــي، وآمــل في 
أن يتمكن لاعــبــون 
مـــثـــل نـــيـــكـــولا مــن 
الذهاب بنا بعيدا 

في مصر».
ويــبــرز أيضا 
مــــــــــــــــــن ضــــــمــــــن 
نـــــــــجـــــــــوم 

الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق 
الــعــاجــي الــلاعــب سيرج 

أورييه (توتنهام الإنجليزي).
كما يعتمد كمارا على نيكولا 
بيبي نجم خط وسط ليل الفرنسي 
والـــذي قــد يشق طريقه فــي الفترة 
المقبلة إلى أحد الأندية الكبيرة في 

أوروبا بعدما أصبح هدفا لكل من 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي 

وليفربول الإنجليزي.
ويحلم كمارا بضربة بداية 
قــويــة تــســاعــده فــي المنافسة 
عـــــلـــــى الــــــتــــــأهــــــل لــــــــــــلأدوار 
الإقصائية من ناحية ومنح 
الفريق الثقة التي تساعد في 

إعادة بنائه.
وفي المقابل، يتطلع منتخب 
جنوب أفريقيا الملقب بالأولاد 
«بافانا بافانا» إلى مواصلة 
ســجــلــه الـــرائـــع فــي مــواجــهــة 
مــنــتــخــب الأفـــــيـــــال حـــيـــث لــم 
أمــامــه.  يسبق أن خسر أي مــبــاراة 
لكن البريطاني ستيوارت باكستر 
مــــــدرب جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا يــــــدرك أن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــتـــاريـــخ لا يــفــيــد، 
وعلى الفريق أن يثبت جدارته في 

بطولة مثل كأس الأمم الأفريقية.

وأكد باكستر ثقته في لاعبيه 
على المنافسة بقوة معولا عل حالة 
الاستقرار والانسجام بالفريق بعد 
فترة الإعداد في دبي والتي تخللها 
التعادل السلبي وديا أمام المنتخب 

الغاني.
ويــــعــــول المـــــــدرب عـــلـــى ثــنــائــي 
الـــــهـــــجـــــوم لــــيــــبــــوجــــانــــغ مـــوتـــيـــبـــا 
وبــــــيــــــرســــــي تـــــــــاو لإزعــــــــــــــاج دفـــــــاع 

المنافسين بسرعتهما الكبيرة.
(تونس وأنغولا)

وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــخـــامـــســـة 
الــــفــــرنــــســــي ألان  المـــــــــــدرب  يـــتـــطـــلـــع 
جيريس قيادة المنتخب التونسي 
لإحـــــــــراز الـــلـــقـــب الأفــــريــــقــــي لــلــمــرة 
الثانية عندما يلتقي مع منتخب 
أنغولا في ملعب مدينة السويس 

اليوم.
وســـــيـــــكـــــون مـــنـــتـــخـــب نـــســـور 
الثاني بين  قرطاج، صاحب المركز 

المنتخبات الأفريقية في تصنيف 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي (فـــــيـــــفـــــا) بــعــد 
الــســنــغــال، المــرشــح الأبــــرز لتصدر 
مجموعته التي تضم أيضا مالي 
وموريتانيا المشاركة للمرة الأولى.

وتـــــــبـــــــقـــــــى أفـــــــــضـــــــــل نــــتــــيــــجــــة 
لجيريس، ٦٦ عــامــا، والـــذي يملك 
خـــبـــرة فــــي الــــكــــرة الأفـــريـــقـــيـــة، هــي 
المــركــز الثالث مــع منتخب  تحقيق 
مالي عام ٢٠١٢ في الغابون وغينيا 
الاستوائية، فيما توقفت محاولته 
الأولى عام ٢٠١٠ مع الغابون و٢٠١٥ 
مع السنغال و٢٠١٧ مع مالي عند 

الدور الأول.
وأكــــــد جـــيـــريـــس قـــبـــل انـــطـــلاق 
الــتــونــســي لا  الــبــطــولــة أن المنتخب 
يضع حـــدودا لأهــدافــه، وسيسعى 
لـــقـــب ٢٠٠٤ عــلــى  بـــعـــد  ثـــــان  لــلــقــب 

أرضه.
وقال: «طموحنا الوصول إلى 

المحطة النهائية والعودة بالكأس».
ويــــــــضــــــــم مـــــنـــــتـــــخـــــب تـــــونـــــس 
مــجــمــوعــة مـــن الـــلاعـــبـــين أصــحــاب 
الـــــخـــــبـــــرة فــــــي المـــــــعـــــــارك الــــكــــرويــــة 
الأفـــريـــقـــيـــة والــــــظــــــروف فــــي مــصــر 
تناسبهم، لا سيما بوجود وهبي 
الـــــخـــــزري وعـــــــودة الـــنـــجـــم يــوســف 
المساكني بعد غيابه الطويل بسبب 
إصابة في الركبة أبعدته على وجه 
الــخــصــوص عــن مــونــديــال روســيــا 

.٢٠١٨
الــذي  وقــال الفرجاني ساسي 
يلعب لصالح الزمالك المصري: «في 
المشاركة السابقة وصلنا إلى ربع 
النهائي ونأمل هذه المرة الوصول 
إلــــى نــصــف الــنــهــائــي ثـــم الــنــهــائــي 
وإحــراز كأس أفريقيا. نأمل في أن 

يترجم ذلك على الميدان».
وفي المباراة الثانية ستسجل 
مــوريــتــانــيــا حـــضـــورهـــا الأول في 

النهائيات وتواجه مالي في تجربة 
صعبة.

وأشــــــــار الـــفـــرنـــســـي كـــورنـــتـــان 
مــارتــيــنــز مـــــدرب مــوريــتــانــيــا إلــى 
أن المــنــتــخــب اســتــفــاد مـــن ســيــاســة 
الــدرجــة الثانية  بــــدوري  الاهــتــمــام 
والـــــفـــــئـــــات الــــعــــمــــريــــة حــــتــــى تــحــت 
١٣ عــامــا، وقــــال: «الــبــرنــامــج الــذي 
خــطــطــنــا لــــه مـــنـــذ أربـــــــع ســــنــــوات، 
الــتــأهــل للنهائيات  ســاعــدنــا عــلــى 
لــلــبــلاد وجــــود الكثير  وســيــضــمــن 
مـــن المــــواهــــب لمــخــتــلــف المــنــتــخــبــات 

الوطنية».
أمـــا مــالــي، فــحــجــزت بطاقتها 
عن جدارة في التصفيات بصدارة 
نـــقـــطـــة)،  الـــثـــالـــثـــة (١٤  المـــجـــمـــوعـــة 
لكنها كانت قــاب قوسين أو أدنــى 
الــغــيــاب عــن النهائيات بعدما  مــن 
عاشت على أعصابها في الأسابيع 
الأخــيــرة حيث كــانــت مــهــددة بعدم 
المشاركة بسبب التدخل الحكومي 
في شــؤون الاتحاد المحلي قبل أن 
تعلن تشكيلتها الرسمية بعد ٩٦ 

ساعة من المهلة النهائية.
وغـــــالـــــبـــــا مــــــا تــــخــــالــــف مـــالـــي 
الــتــوقــعــات فـــي الــنــهــائــيــات، حيث 
احــتــلــت المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي عــامــي 
٢٠١٢ و٢٠١٣ بــعــدمــا تــخــطــت في 
المرتين منتخبي البلدين المضيفين 
(الغابون وجنوب أفريقيا من ربع 
الــنــهــائــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح على 
التوالي)، لكنها خرجت من الدور 

الأول في النسختين الأخيرتين.
ويـــــعـــــول مـــحـــمـــد مـــاغـــاســـوبـــا 
المــــــدرب المــحــلــي لمـــالـــي الـــتـــي تبقى 
لــهــا فــي النهائيات  أفــضــل نتيجة 
بـــلـــوغـــهـــا المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــام 
١٩٧٢ عندما خسرت أمام الكونغو 
٢ - ٣ عــلــى تــشــكــيــلــة مـــن الــلاعــبــين 
المخضرمين فــي مقدمتهم حــارس 
مـــــرمـــــى مــــازيــــمــــبــــي الـــكـــونـــغـــولـــي 
الــديــمــقــراطــي إبــراهــيــم مــونــكــورو، 
٢٩ عـــامـــا، والـــشـــبـــاب عــلــى رأســهــم 
مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي 
المنتقل حديثا إلى ساوثهامبتون 
الإنجليزي موسى جينيبو والبالغ 

٢١ عاما.

فرحة مغربية وحسرة ناميبية بعد مباراة الافتتاح للمجموعة الرابعة (رويترز)

النجم التونسي 
نعيم السليطي 
لاعب ديجون 

الفرنسي 
(الشرق 
الاوسط) 

البديل إيغهالو يقود نيجيريا لثلاث نقاط أمام بوروندي الشجاعة

أوغندا تخلط أوراق المجموعة الأولى ومدغشقر تحقق المفاجأة
القاهرة - الإسكندرية: «الشرق الأوسط»

حقق منتخب أوغندا مفاجأة 
قــد تخلط الأوراق فــي المجموعة 
الأولــــــــى، بــتــحــقــيــقــه فــــــوزه الأول 
مــنــذ ٤١ عــامــا فـــي بــطــولــة الأمـــم 
الأفريقية لكرة القدم على حساب 
منتخب الكونغو الديمقراطية، 
كــــمــــا حــــقــــقــــت مــــدغــــشــــقــــر نــقــطــة 
تاريخية فــي مشاركتها الأولــى 
بتعادلها ٢ - ٢ مع غينيا ضمن 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي شهدت 
انتصارا صعبا لنيجيريا على 
بوروندي الضيفة الجديدة على 

البطولة.
ومنح الفوز ٢ - صفر أوغندا 
صدارة المجموعة بفارق الأهداف 
عـــــــن مـــــصـــــر الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــف 
الــــبــــطــــولــــة والــــــتــــــي فــــــــــازت عــلــى 

زيمبابوي ١ - صفر بالافتتاح.
وبــيــنــمــا كـــانـــت تــرجــيــحــات 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى تـــصـــب نــحــو 
صـــــــــدارة مـــصـــريـــة ومـــــركـــــز ثـــــانٍ 
الديمقراطية والتأهل  للكونغو 
إلـــى الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، يمكن 
لـــلـــفـــوز الأوغـــــنـــــدي أن يـــبـــدل مــن 
مــســار الأمـــــور، ويــجــعــل منتخب 
الـــكـــونـــغـــو يـــبـــحـــث عـــــن الـــتـــأهـــل 
بصفته واحـــدا مــن أفــضــل أربعة 
منتخبات تحتل المركز الثالث في 
المجموعات الست للبطولة التي 
تقام للمرة الأولـــى بمشاركة ٢٤ 

منتخبا.
وفـــــوز مــنــتــخــب أوغــــنــــدا هو 
لــــه مـــنـــذ الانــــتــــصــــار عــلــى  الأول 
نيجيريا ٢ - ١ في نصف نهائي 
١٩٧٨ (حــــل وصــيــفــا بــخــســارتــه 
أمــام غانا صفر - ٢). ودفــع هذا 
الــفــوز الــتــاريــخــي رئــيــس أوغــنــدا 
ياويري موسيفيني إلى توجيه 
تــــحــــيــــة لــــلاعــــبــــيــــه وتـــهـــنـــئـــتـــهـــم 
وإبداء ثقته في أنهم سيحققون 
نــتــائــج إيــجــابــيــة فــيــمــا هــو قــادم 
مـــن الــبــطــولــة، وقـــــال: «أحــســنــتــم 
وأســـعـــدتـــم جــمــاهــيــركــم والـــبـــلاد 

تتمنى لكم النجاح».
وسجل هدفي أوغندا باتريك 
كادو في الدقيقة ١٤، وإيمانويل 
أوكوي في الدقيقة ٤٨، وقد اختير 
الأخير كأفضل لاعب في المباراة.

وتـــلـــعـــب أوغــــنــــدا مــبــاراتــهــا 
المقبلة الأربــعــاء مــع زيمبابوي، 
بينما تلتقي مصر مع الكونغو 

الديمقراطية.

وكــــــان المــنــتــخــب الأوغــــنــــدي 
الأفضل بقيادة مدربه الفرنسي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان ديـــســـابـــر وخــلــق 
مــهــاجــمــوه الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
اســـتـــثـــمـــروا واحـــــــدة فــــي كــــل مــن 
الـــشـــوطـــين، فــيــمــا بـــــدا المــنــتــخــب 
الــكــونــغــولــي الــديــمــقــراطــي بطل 
١٩٦٨ و١٩٧٤ بعيدا عن مستواه 
ولم يهدد لاعبوه مرمى الحارس 
الأوغـــــــنـــــــدي الــــعــــمــــلاق ديـــنـــيـــس 
أونيانغو، سوى مرة واحدة في 

الشوط الأول.
ورغم تفوق منتخب الكونغو 
الديمقراطية لناحية الاستحواذ 
المـــائـــة مــقــابــل ٤٨)، كــان  فـــي   ٥٢)
التهديد الأكبر من أوغندا مع ١٤ 

محاولة مقابل ٨ للكونغو.
وعقب اللقاء طالب الفرنسي 
سيباستيان ديسابر المدير الفني 
لمنتخب أوغندا لاعبيه بالهدوء 
وعدم الإفراط في الاحتفال وقال: 
«كيف تتحدثون عن التأهل للدور 
الثاني من أول مــبــاراة؟ نحن ما 
زلنا في بداية المشوار ولم نحقق 
أي شيء حتى الآن، كل ما تحقق 

هو ٣ نقاط فقط».
وأضـــــــــاف: «فــــزنــــا بـــالمـــبـــاراة 
واتــخــذنــا خــطــوة واحـــدة للتأهل 
ومــــا زال لــديــنــا مـــبـــاراتـــان أمـــام 
زيــــــمــــــبــــــابــــــوي ومـــــــصـــــــر وهــــمــــا 
منتخبان قويان للغاية وخاصة 
أصحاب الأرض، سنحصل على 
راحة ثم نبدأ للاستعداد للمباراة 

القادمة مع زيمبابوي».
في المقابل أكد يانيك بولاسي 
لاعــــــــب إيــــــفــــــرتــــــون الإنــــجــــلــــيــــزي 
ومنتخب الكونغو الديمقراطية 
على أنه لا يريد تقديم أي أعذار 
أو حجج بخسارة منتخب بلاده 
أمـــــــام مــنــتــخــب أوغــــــنــــــدا، وقــــــال: 
«أوغــنــدا لعبت أفــضــل كثيراً من 
الــلاعــبــون بعمل  الكونغو، وقـــام 
جـــمـــاعـــي جـــيـــد طـــــــوال المـــــبـــــاراة. 
تقدموا بهدف في الشوط الأول، 
ثم بهدف آخــر في بداية الشوط 
الــثــانــي، وهـــو مـــا صــعــب الأمـــور 
علينا كثيراً للعودة في المباراة، 
الــدرس ونعوض  لكننا سنتعلم 

فيما هو قادم».
وأوضــــــــــــح أنــــــــه يــــجــــب عــلــى 

الــلاعــبــين أن يــحــضــروا أنفسهم 
لتقديم أعلى مستوى لديهم في 
المباريات المتبقية، قائلا: «عندما 
لا تقدم مستواك الطبيعي هذا ما 
يحدث، بغض النظر عن مستوى 
الـــلاعـــبـــين لـــديـــك، وإمــكــانــيــاتــهــم 

الفنية».
وأشار لاعب إيفرتون إلى أن 
الأجواء الحارة في مصر لم تؤثر 
عــلــى أداء الــلاعــبــين فــي المـــبـــاراة، 
على الرغم من تعوده اللعب في 
أجــــواء أكــثــر بــــرودة فــي إنجلترا 
وقــــال: «المــنــتــخــب خـــاض الكثير 
مــن الــتــدريــبــات فــي مــصــر، الأمــر 
لا علاقة له بحالة الطقس، لأننا 
هنا منذ فترة وتعودنا على هذه 
الأجواء، لذلك لا أستطيع أن أقول 

إن هذا هو مبررنا للخسارة».
كما أكد فلوران إيبنجي المدير 
الفني للمنتخب الكونغولي على 
أن فريقه استحق الخسارة وقال: 
الــفــوز، قدمنا  «أوغــنــدا تستحق 
مباراة سيئة ولا نستحق الفوز».

وأضـــــاف: «مــنــتــخــب أوغــنــدا 
أظهر أنه سيكون خصما صعبا 

جـــــدا... عــانــيــنــا أمــامــه وتــحــديــدا 
في الكرات الثابتة، وكانت هناك 
مــعــركــة كــبــيــرة فــي وســـط الملعب 
خسرناها ومعها خسرنا المباراة 

والنقاط الثلاث».
وأوضــــح: «المــنــافــس أجبرنا 
عــــلــــى الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــــكـــــرات 
العرضية لمحاولة مفاجأة الدفاع 

لكننا لم ننجح».
وعــلــى اســتــاد الإســكــنــدريــة، 
حققت مدغشقر نقطة تاريخية 
فــــي تــاريــخــهــا  مـــــبـــــاراة  فــــي أول 
بالنهائيات بالتعادل ٢ - ٢ مع 
غينيا، فيما أنقذ البديل إيغهالو 
نـــيـــجـــيـــريـــا مـــــن فـــــخ بـــــورونـــــدي، 
بتسجيله هدف الفوز قبل النهاية 
بدقائق قليلة في الجولة الأولى 

لمنافسات المجموعة الثانية.
وسجل النيجيري إيغهالو 
لاعب واتفورد الإنجليزي السابق 
وتشانغ تــشــون الصيني حاليا 
هــدف الإنــقــاذ لمنتخب بـــلاده في 
الدقيقة ٧٧ بعد خمس دقائق من 

نزوله مكان بول أونواتشو.
واعتقدت نيجيريا، الفائزة 

باللقب لآخر مرة في ٢٠١٣، أنها 
ستكون في نزهة أمام منافستها 

المغمورة.
لـــــكـــــن بـــــــــورونـــــــــدي بــــقــــيــــادة 
مـــــدربـــــهـــــا الـــــوطـــــنـــــي أولـــيـــفـــيـــيـــه 
نــيــونــجــيــكــو فــــاجــــأت نــيــجــيــريــا 
بـــــأداء واثـــــق، وكـــــادت أن تحقق 
المــفــاجــأة فــي أكــثــر مــن منافسة. 
وربما حرم عدم استخدام تقنية 
حكم الفيديو المساعد بوروندي 
من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد 

أحد مدافعي نيجيريا.
وكــــــــــــاد مــــــــــــدرب نـــيـــجـــيـــريـــا 
الألماني غيرنوت رور يدفع ثمن 
اختياراته للتشكيلة بعدما قرر 
الإبــــقــــاء عـــلـــى إيـــغـــهـــالـــو ولاعــــب 
وســـط الــنــصــر الــســعــودي أحمد 
مـــوســـى عــلــى دكــــة الــــبــــدلاء، لأن 
منتخب «النسور الممتازة» كاد 
يسقط في فخ منتخب بوروندي 
الـــعـــنـــيـــد الـــــــــذي لـــــم يـــخـــســـر فــي 

التصفيات.
فــي  بــــمــــوســــى  ودفــــــــــع رور 
الــدقــيــقــة ٥٨ مــكــان الــقــائــد جــون 
أوبــــــــي مـــيـــكـــيـــل، ثـــــم بـــإيـــغـــهـــالـــو 

فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٢ بـــــدلا مــــن بـــول 
أونــــــواتــــــشــــــو، فـــنـــشـــط الـــهـــجـــوم 
ونـــجـــح فـــي خــطــف هــــدف الــفــوز 
مستغلا كــرة رائــعــة بالكعب من 
أولوفيسايو  المــدافــع تيميتايو 
أولاولـــــــــــوا أيــــنــــا داخـــــــل المــنــطــقــة 
فـــلـــعـــبـــهـــا بـــيـــمـــنـــاه فـــــي الـــــزاويـــــة 
اليسرى البعيدة للحارس ارتدت 
القائم للشباك. وهــو الهدف  من 
الــثــانــي عــشــر لإيغهالو  الـــدولـــي 
هـــــــداف الـــتـــصـــفـــيـــات بـــرصـــيـــد ٧ 
أهـــــــداف، وكـــلـــل بـــه عـــــودة بـــلاده 
إلــى النهائيات بعد غيابها عن 
النسختين الأخيرتين وتحديدا 
مــنــذ تــتــويــجــهــا بــلــقــبــهــا الــثــالــث 

والأخير عام ٢٠١٣.
وتعتبر نيجيريا مــن كبار 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة وســجــلــهــا في 
النهائيات من الأبــرز، إذ توجت 
بــــالــــلــــقــــب ثــــــــلاث مــــــــــرات وحـــلـــت 
وصيفة أربع مرات، فيما جاءت 
أنـــهـــا  مــــــــــرات، أي  ثــــالــــثــــة ســــبــــع 
صعدت إلى منصة التتويج في 
١٤ مناسبة، أقل بمرة واحدة من 
حاملة الرقم القياسي مصر (١٥ 

ألــقــاب). وكـــان المنتخب  بينها ٧ 
البوروندي الأفضل أغلب فترات 
المـــبـــاراة، والأكـــثـــر خــلــقــا للفرص 
والأقـــــرب إلـــى الــتــســجــيــل بــقــيــادة 
نــجــم ســتــوك ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
سعيدو بيراهينو، لكن الفريق 
دفع ثمن إهدار الفرص خصوصا 

في الشوط الأول.
وعقب اللقاء قال رور مدرب 
نــيــجــيــريــا: «لــــم نـــقـــدم أفـــضـــل ما 
لدينا لأن بوروندي كانت منظمة 
لــلــغــايــة. كــنــا نــعــلــم أن المــنــافــس 
لـــم يــخــســر فـــي الــتــصــفــيــات وأن 
المباراة الأولــى دائما ما ستكون 
صعبة. هذه الفرق ليس لديها ما 
تخسره، وتــعــرف كيف يمكن أن 

تلعب بتنظيم ضدنا».
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة 
بالمجموعة قدمت مدغشقر أداء 
بــطــولــيــا فــي ظــهــورهــا الأول في 
كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة وخــرجــت 
بتعادل ٢ - ٢ مع غينيا، بل كانت 
قـــريـــبـــة جـــــدا مــــن حـــصـــد الــنــقــاط 
الثلاث. وبدا أن مدغشقر استمدت 
الــذي  الإلــهــام مــن الأداء الشجاع 
قدمته بوروندي في المباراة التي 
ســبــقــت تــلــك المـــواجـــهـــة بــســاعــات 
قليلة. وأحــرج منتخب مدغشقر 
نــظــيــره الــغــيــنــي، مــعــظــم فــتــرات 
المــبــاراة التي كانت الأكثر غــزارة 

تهديفيا في البطولة.
التسجيل  غينيا  وافتتحت 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٤ عــــبــــر ســـــوري  فـــــي 
كــابــا الــــذي اســتــغــل كـــرة طــويــلــة، 
فــــروضــــهــــا بــــمــــهــــارة أتـــــاحـــــت لــه 
تــخــطــي الـــحـــارس أدريـــــان ملفين 
الذي خرج لملاقاته، قبل أن يودع 

الكرة في المرمى الخالي.
وقلبت مدغشقر النتيجة في 
مطلع الشوط الثاني، إذ عادلت 
في الدقيقة ٤٩ برأسية أنيسيت 
أنـــدريـــانـــانـــتـــيـــنـــايـــنـــا بـــعـــد ركــلــة 
ركـــنـــيـــة، وأضــــــاف شـــــارل أنـــدريـــا 
الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٥٥ بــهــدف 
قـــريـــب مــــن الــــهــــدف الـــغـــيـــنـــي، إذ 
استغل كرة طويلة ولعبها داخل 
الشباك لدى خروج الخارج علي 
كيتا لمــلاقــاتــه. وانــتــظــرت غينيا 
حــتــى الــدقــيــقــة ٦٦ لــلــتــعــديــل من 
ركلة جزاء حصل عليها إبراهيما 
تـــــراوري إثـــر عــرقــلــتــه مــن رومـــان 
ميتانير، ونفذها فرنسوا كامانو 
على يسار الحارس الذي ارتمى 

يمينا.

إيغهالو يحتفل بهدفه الذي أنقذ نيجيريا (أ.ف.ب)لاعبو مدغشقر يحتفلون بتسجيلهم هدفين في أول مشاركة لهم في تاريخ بطولات أفريقيا (أ.ف.ب)



شهدت ثورة كروية وتشارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها

موريتانيا... من رابع أسوأ فريق في العالم إلى التأهل لأكبر بطولة في القارة السمراء
لندن: بول دويل

حتى وقت قريب، لم يكن أي 
شخص يتخيل وصول منتخب 
موريتانيا لنهائيات كأس الأمم 
الأفريقية، وكان البعض يرى أن 
الــوحــيــد لتحقيق ذلــك  الــطــريــق 
هـــو إلـــغـــاء الــتــصــفــيــات ووضـــع 
موريتانيا مباشرة في البطولة!

وبـــــمـــــعـــــنـــــى آخـــــــــــــر، كــــانــــت 
موريتانيا تبدو حالة ميؤوساً 
منها في عالم كــرة الــقــدم. وفي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٢، 
رقم  المرتبة  ت موريتانيا  احتلَّ
٢٠٦ في تصنيف الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات، 
كأسوأ رابع منتخب في العالم، 
ولــم يــأتِ بعدها في التصنيف 
ســــــوى ثــــلاثــــة مـــنـــتـــخـــبـــات هــي 
بــوتــان، وســـان مــاريــنــو، وجــزر 

تركس وكايكوس.
لت موريتانيا  ومع ذلك، تأهَّ
لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــهـــا، 
وستلعب مباراتها الافتتاحية 
فــي البطولة أمـــام مــالــي الــيــوم. 
وقد كانت رحلة صعود المنتخب 
المــوريــتــانــي مــن هــذا التصنيف 
السيئ إلى التأهل لأكبر بطولة 
في القارة السمراء مثيرة للغاية 

وتستحق المتابعة.
 ولــــم تـــحـــدث هــــذه الــطــفــرة 
عـــن طــريــق الـــصـــدفـــة، إذ تــطــور 
أداء المنتخب الموريتاني بشكل 
لافت، وارتقى للتصنيف العالمي 
رقم ١٠٣ كمكافأة له على التطور 
الــذي طــرأ على مستواه  الكبير 

خلال الفترة الماضية.
ولم تكن كرة القدم، شأنها 
شـــــــأن أي ريـــــاضـــــة أخــــــــرى فــي 
حقيقة الأمـــر، تحظى باهتمام 
كبير في هذه الدولة التي يبلغ 

تــــعــــداد ســـكـــانـــهـــا نـــحـــو أربـــعـــة 
ملايين نسمة وتشكل الصحراء 
معظم مساحتها. يقول مامادو 
ثيام، محرر موقع «ريمسبورت» 
الذي حظي بمتابعة كبيرة في 
أعقاب الاهتمام بكرة القدم في 
موريتانيا في الآونــة الأخيرة: 
«حــــتــــى قـــبـــل عــــامــــين فـــقـــط مــن 
الآن، كان من المستحيل أن تجد 
شخصاً يرتدي قميص المنتخب 
الوطني، لكن الآن تبيع المتاجر 
الــكــثــيــر مـــن قــمــصــان المــنــتــخــب، 
وهــنــاك حــالــة مــن الازدهـــــار في 
كـــل شــــيء يــتــعــلــق بـــكـــرة الـــقـــدم، 
وتتوقف الحياة تماماً في البلاد 
عندما يلعب المنتخب الوطني 
أي مباراة، حتى لو كانت مباراة 

ودية.
 أنا أتابع مباريات المنتخب 
الـــوطـــنـــي مــنــذ عــــام ١٩٩٥، ولــم 
أكـــن أتــخــيــل أن يــأتــي مــثــل هــذا 
اليوم الذي يهتم فيه الجمهور 
بــالمــبــاريــات بــهــذا الــشــكــل. وفــي 
مــعــظــم الأوقــــــــات، كــــان الـــســـؤال 
إذا كان  الرئيسي يتمثل فيما 
بإمكاننا تكوين فريق جيد أم 
لا، لكننا كنا نتعثر وننتقل من 

كارثة إلى أخرى».
وخــلال الفترة بين نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٩٥ ونوفمبر 
٢٠٠٣. لم تفز موريتانيا في أي 
الـــ٣٣ التي  مباراة من المباريات 
لعبتها. لكن موريتانيا تشهد 
حالياً «ثورة رياضية»، إن جاز 
التعبير، بقيادة أحمد يحيى، 
رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة 
القدم، الذي شارك لأول مرة في 
هـــذه الــريــاضــة عــنــدمــا كـــان في 
الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن عــمــره، 
بعدما استثمر بعض الأمـــوال 
التي كسبها من شركة ناجحة 
في مجال صيد الأسماك لإنشاء 

نــادي نواذيبو في المدينة التي 
تــــحــــمــــل نـــــفـــــس الاســـــــــــــم، وهـــــي 
مركز ساحلي شمال العاصمة 
نـــواكـــشـــوط، وتــقــع بــالــقــرب من 

الحدود مع الصحراء الغربية.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، عــين 
يـــــحـــــيـــــى الإســــــــبــــــــانــــــــي لــــويــــس 
فويرتس مشرفاً عامّاً للمنتخب 
الموريتاني، وأشرف على إنشاء 
بنية تحتية رائعة لكرة القدم، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك إقــــامــــة كــثــيــر مــن 
المــلاعــب الاصطناعية. ويوجد 
نـــــادٍ  يــــقــــرب مـــــن ٦٠٠  الآن مـــــا 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، و٦٥ 
ألــــف لاعــــب مــســجــل فـــي جميع 

المستويات. 
وقد تم تحقيق ذلك بتمويل 
جزئي من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، لكنه يُعدّ في حقيقة الأمر 

قصة نجاح حقيقية.

اخــــتــــار يـــحـــيـــى كــوريــنــتــين 
مارتينز مــديــراً فنياً للمنتخب 
الــوطــنــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٤. وكان هذا الاختيار 
يبدو غريباً في ذلك الوقت، نظراً 
لأن مــارتــيــنــز، الـــذي كـــان يلعب 
فــي مــركــز خــط الــوســط وخــاض 
١٤ مـــبـــاراة دولـــيـــة مـــع منتخب 
فــرنــســا، كـــان قــد أقــيــل للتو من 
تدريب نادي بريست الفرنسي 

بـــعـــد ثـــمـــانـــي هــــزائــــم مــتــتــالــيــة. 
لكن اثنين من لاعبيه في نادي 
بريست كانا موريتانيين - أداما 
بــــا وقــــائــــد المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، 
ديالو جيديلي - وكانا معجبين 
بـــطـــريـــقـــة تـــدريـــبـــه مــــع الــــنــــادي 
الـــفـــرنـــســـي، ورشــــحــــاه لــيــحــيــى 
لـــكـــي يـــتـــولـــى قـــــيـــــادة مــنــتــخــب 

موريتانيا.
الـــتـــقـــى مـــارتـــيـــنـــز ويــحــيــى 

فــي وقــت لاحـــق، وقـــال مارتينز 
عن هــذا اللقاء: «لقد كــان هناك 
شــعــور جــيــد عــلــى الــفــور. وكــان 
مــــن الـــســـهـــل أن تــــــرى أنــــــه كـــان 
جـــاداً ولــديــه الــرغــبــة فــي القيام 
قـــررتُ أن ألقي  بشيء مــا، لذلك 
بنفسي في هذه المغامرة». وقال 
مارتينز في تصريحات لوسائل 
الإعلام الفرنسية العام الماضي: 
«عندما وصلت إلى موريتانيا 
كــان هناك دوري وطني واحــد، 
وهــذا هــو كــل مــا فــي الأمـــر. لكن 
مــا حـــدث مــنــذ ذلـــك الــوقــت يُــعــدّ 
رُه، إذ أصبح  أمراً لا يمكن تصوُّ
هناك الآن دوري ممتاز، ودوري 
للدرجة الأولـــى، بالإضافة إلى 
مسابقات تحت ١٩ عاماً وتحت 
١٧ عاماً وتحت ١٥ عاماً للرجال، 
فـــضـــلاً عـــن فــــرق نــســائــيــة على 

مستوى الكبار والناشئين. 
وأصبح هناك أيضاً المزيد 
مـــــــن المـــــــلاعـــــــب الاصــــطــــنــــاعــــيــــة 
وأكـــاديـــمـــيـــات الـــنـــاشـــئـــين عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد. لـــــم أكــــــن أنـــا 
السبب في حــدوث كل ذلــك، فلم 
تكن لــي أي عــلاقــة بــالأمــر. لكن 
هــــــذا يــــعــــود فــــي الأســــــــاس إلـــى 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الـــكـــرة في 
مـــوريـــتـــانـــيـــا ورئــــيــــس الاتـــحـــاد 
الـــذي يتمتع بالشباب  يحيى، 
والـــحـــيـــويـــة والــــطــــمــــوح». وفـــي 
وقت سابق من هذا العام، اختار 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم 
يحيى كأفضل مــســؤول وطني 

في القارة.
وقــــاد مــارتــيــنــز موريتانيا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الأمم الأفريقية للمحليين مرتين 
متتاليتين، والآن قاد موريتانيا 
لــكــأس الأمـــم الأفريقية  للتأهل 
للمرة الأولــى في تاريخ البلاد. 
ت الاحتفالات جميع أنحاء  وعمَّ

موريتانيا بعد ضمان المنتخب 
الوطني للتأهل للبطولة بفوزه 
على بوتسوانا بهدفين مقابل 
هدف وحيد في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي - وبذلك احتلت 
المركز الثاني في المجموعة التي 
ضـــمـــت أيـــضـــا كــــــلاًّ مــــن أنـــغـــولا 
وبــوركــيــنــا فــاســو – وهــو شيء 
لم يسبق لمارتينز أو موريتانيا 

أن رأوه من قبل.
 وقـــال مــارتــيــنــز، الـــذي كــان 
لاعباً في نــادي أوكسير عندما 
ــــــــدوري الــفــرنــســي  فـــــاز بــلــقــب ال
الممتاز ثلاث مــرات: «كــان هناك 
لاعــــبــــون ومــــســــؤولــــون يــبــكــون 
مــن الــفــرح. لقد كــان هــذا أفضل 
شعور انتابني في حياتي على 

الإطلاق».
ويضم المنتخب الموريتاني 
١٧ لاعباً يلعبون خارج البلاد: 
يلعب غيدييلي وبــا فــي تركيا 
الآن، والمــدافــع سالي سارهاس 
الـــــــــذي رحـــــــل لـــــتـــــوه عــــــن نــــــادي 
الــســويــســري، بينما  ســيــرفــيــت 
يلعب لاعب خط الوسط الحسن 
العيد فــي إسبانيا مــع الفريق 
الثاني بنادي بلد الوليد. لكن 
هــــــداف الـــفـــريـــق وربــــمــــا أفــضــل 
لاعــبــيــه يــلــعــب فـــي مــوريــتــانــيــا، 
وهو إسماعيل دياكيتي، الذي 
انــضــم مــؤخــراً إلـــى نـــادي آســاك 
كونكورد قادماً من اتحاد طنجة 

المغربي.
ويتمثل التحدي الآن لكرة 
الــقــدم المــوريــتــانــيــة فــي تحقيق 
نــــتــــائــــج جــــيــــدة فـــــي مــجــمــوعــة 
صـــعـــبـــة تــــضــــم كـــــــلاً مـــــن مـــالـــي 
وتـــونـــس وأنـــغـــولا، الــتــي فـــازت 
عليها مــوريــتــانــيــا بــهــدف دون 
رد عــلــى ملعبها بــعــد أن تلقت 
خسارة ثقيلة في أنغولا بأربعة 

أهداف مقابل هدف وحيد.

المدرب مارتينز حول المنتخب الموريتاني من حالة ميؤوس منها في عالم الكرة إلى المشاركة في أعرق البطولات

«الكاف» الأيام التي سبقت انطلاق البطولة شهدت كثيراً من الأحداث الفوضوية المتعلقة بـ

نجاح كأس الأمم الأفريقية يعني «قبلة الحياة» لاتحاد القارة السمراء
القاهرة: نيك أميس

تـــضـــفـــي المـــقـــاعـــد الــــزرقــــاء 
والبرتقالية في استاد القاهرة 
الــدولــي مشهداً جــذابــاً، وتبدو 
أرضية الملعب، على الأقل عندما 
تـــكـــون فــــي مـــواجـــهـــة الــــحــــرارة 
الـــــشـــــديـــــدة، خـــــضـــــراء تـــمـــامـــاً. 
ودائــــمــــاً مـــا تــحــفــل الــبــطــولات 
الكبرى بأجواء رائعة يتخلى 
فيها الجميع عن تحفظه لكي 
يستمتع بهذه الوجبة الكروية 
الدسمة على مدار ما يقرب من 
شهر كامل. وينطبق ذلك على 
بــطــولــة كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
بقدر ما ينطبق على أي حدث 
كبير آخـــر فــي عــالــم الــســاحــرة 
المـــــســـــتـــــديـــــرة، خــــصــــوصــــاً أن 
البطولة ستشهد مشاركة عدد 
مــن الــنــجــوم الــلامــعــين فــي كرة 
القدم العالمية، وإذا كان الجميع 
المــعــروف في هذه  في مستواه 
البطولة فستكون مثيرة للغاية 

في حقيقة الأمر.
ــــــة كــــــأس  وتـــــــــقـــــــــام بــــــطــــــول
الأمـــم الأفــريــقــيــة لــلــمــرة الأولـــى 
فــــــي فــــصــــل الـــــصـــــيـــــف، وهــــو 

مـــــا يـــعـــنـــي أنــــهــــا لـــــن تــجــد 
مــنــافــســة مـــن الــــدوريــــات 

والــبــطــولات الأوروبــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة الأخـــــرى 

لــــجــــذب انـــتـــبـــاه 
المــــشــــجــــعــــين، 
عــــلــــى عــكــس 
ما كان عليه 
الــــوضــــع فــي 

لكن الأيام السنوات الماضية. 
انــطــلاق البطولة  الــتــي سبقت 
شــــهــــدت كـــثـــيـــراً مـــــن الأحـــــــداث 
الفوضوية المتعلقة بالاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، الذي يرى 
في هذه البطولة «قبلة الحياة» 
من جديد بالنسبة له، لا سيما 
الـــبـــطـــولـــة ســتــســتــمــر عــلــى  أن 
مدار أربعة أسابيع من شأنها 
أن تصرف الأنظار عن المشاكل 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الاتـــحـــاد 

الأفريقي.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، أحــمــد 

أحـــمـــد، وهــــو مـــن مــدغــشــقــر، 
يوم الخميس الماضي: «أنا 

مــواطــن مــن منطقة جــزر، 
ونحن أهل الجزر نعرف 

كـــــيـــــف نــــصــــمــــد وســـــط 
الـــعـــواصـــف». وحــتــى 
لــو كــان أحمد أحمد 
 للقيام بذلك، 

ً
أ مهيَّ

فــــــإنــــــه ســــيــــواجــــه 
أســــئــــلــــة أخـــــرى 

حــــــــول مــــدى 
قدرته على 

القيام بــأوجــه العمل الأخــرى. 
وخـــــــــلال الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي، 
كـــلّـــف الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
القدم (الفيفا) فاطمة سامورا، 
«فيفا»، بإجراء  لـ الأمــين العام 
«تدقيق جنائي كامل» للاتحاد 
الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم (الــكــاف) 
لمـــدة ســتــة أشـــهـــر، اعــتــبــاراً من 
(آب)،  أغــــســــطــــس  مــــــن  الأول 
بــعــد مــخــاوف بــشــأن الـــقـــرارات 
والـــــخـــــطـــــوات الـــــتـــــي اتـــخـــذهـــا 
الاتحاد الأفريقي. وقــال أحمد 
أحـــمـــد إنــــه طــلــب مـــن ســـامـــورا 
المــســاعــدة، مــؤكــداً على المعنى 
الــذي جــاء فــي البيان المشترك 
الصادر من «الفيفا» و«الكاف» 

في اليوم نفسه.
ورفــــــــــــــــض ألــــــيــــــكــــــســــــانــــــدر 
ســـيـــفـــيـــريـــن، رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، الإقـــرار 

بدور التطهير الذي تقوم به 
ســــامــــورا، مــشــيــراً 

إلـــــــى تــــضــــارب 
محتمل في 

المــــــصــــــالــــــح، 
لــــــــكــــــــن الــــــــشــــــــيء 
المؤكد، الذي لا لبس 
فـــيـــه، يــتــمــثــل فـــي أن 
ســــامــــورا يــنــتــظــرهــا 

 للغاية 
ّ

عمل شـــاق
لإصـــــلاح الأمــــور 

فـــــي الاتــــحــــاد 
الأفريقي لكرة 

الـــقـــدم. وفــي 
الـــــســـــادس 

مـــــــــــــــــــــــــــــــن 
يونيو 

(حـــــزيـــــران)، 
لـــقِـــي الــقــبــض 

ُ
أ

على أحمد أحمد 
فـــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة بــــاريــــس 
كجزء من التحقيق في 
قــضــايــا فـــســـاد وتـــزويـــر، 
قــبــل أن يُــطــلــق ســراحــه من 
الــيــوم  اتــهــامــات فــي  دون أي 
الـــــتـــــالـــــي، فــــــي ظــــــل اســــتــــمــــرار 
التحقيقات التي تقودها فرنسا 
بشأن انتهاك مزعوم لعقد مع 
شــركــة «بـــومـــا». وعـــــلاوة على 
ذلــك، تحقق لجنة الأخلاقيات 

في «الفيفا» أيضاً مع 
أحمد أحمد في مزاعم 
المــالــيــة  ســــوء الإدارة 
والتحرش الجنسي. 
وقد نفى أحمد أحمد 
بشدة ارتكاب أي من 

هذه المخالفات.
ويــــبــــدو أنــــــه كــــــان يــنــبــغــي 
إعادة النظر فيما يحدث داخل 
«الـــــكـــــاف» مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة. 
ورغـــم أن أحــمــد أحــمــد كــان في 
يُــحــسَــد عليه عندما  مــوقــف لا 
تــــــولــــــى رئـــــــاســـــــة الاتــــــحــــــاد 
الأفــريــقــي فــي عــام ٢٠١٧ 
خـــلـــفـــاً لـــلـــكـــامـــيـــرونـــي 
عــيــســى حـــيـــاتـــو بــعــد 
سلسلة من الفضائح، 
فــإن «الــكــاف» قد دخل 

في سلسلة أخــرى من المشاكل 
مــــنــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين. كــــــل هــــذا 
يجعل الاتــحــاد الأفريقي لكرة 
القدم في حاجة ماسة لبعض 
الــســعــيــدة، خصوصاً  الأخـــبـــار 
بـــعـــد المـــشـــكـــلـــة الأخـــــيـــــرة الــتــي 

حــــدثــــت فـــــي مــــــبــــــاراة الــــعــــودة 
لـــدوري أبطال  لــلــدور النهائي 
أفــريــقــيــا بـــين الـــــــوداد المــغــربــي 
والــــتــــرجــــي الـــتـــونـــســـي وعـــــدم 
اكتمال المباراة بعد إلغاء هدف 
صحيح للوداد، وعــدم العودة 
لتقنية حكم الفيديو المساعد 
(الـــفـــار) الــتــي كـــان يُــفــتــرض أن 
قة في هذه المباراة.  تكون مُطبَّ
وقــــد أعـــلـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لــكــرة الــقــدم أن المــبــاراة ستعاد 
في مكان محايد هذا الصيف.

ولــلــوهــلــة الأولــــى، لا يبدو 
أن هناك احتمالاً كبيراً لورود 
أنباء جيدة على أرض الواقع، 
إذ لم يخجل كبار المسؤولين في 
تُــقــام  الــصــبــر حــتــى  أن يطلبوا 
بــطــولــة كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، 
بــيــنــمــا كـــانـــت المـــلاعـــب لا تـــزال 
تخضع للتجديد ولا يزال كثير 
من الصحافيين يتلقون أوراق 
الــبــطــولــة،  اعــتــمــادهــم لتغطية 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أنــــــه لـــيـــس مــن 
السهل على الإطلاق استضافة 
بـــطـــولـــة تـــضـــم ٢٤ فـــريـــقـــاً بــعــد 
أقـــــل مــــن خــمــســة أشـــهـــر فــقــط، 
فــي إشــــارة إلـــى ســحــب تنظيم 
البطولة من الكاميرون بسبب 
عدم الانتهاء من الاستعدادات 
إلــى مصر قبل  ونــقــل البطولة 
خمسة أشهر فقط من موعدها 

المقرر.
وكانت هذه هي المهمة التي 
وضعها الاتحاد الأفريقي على 
عــاتــقــه عــنــدمــا قــــرر فـــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي نقل 
الــبــطــولــة، الــتــي ســتــقــام للمرة 
بـــــدلاً  فـــريـــقـــاً  بـــــين ٢٤  الأولـــــــــى 
مـــن ١٦ فــريــقــاً، فـــي مــصــر بعد 

الــكــامــيــرون مــن حقوق  تجريد 
الاستضافة. ولا ينبغي التقليل 
بـــــــأي حـــــــال مـــــن الأحــــــــــــوال مــن 
أهمية العمل الجاد الذي قامت 
بـــه مــصــر عــلــى أرض الـــواقـــع، 
ويمكنك أن ترى اللافتات التي 
تــــــروج لـــهـــذا الــــحــــدث الـــكـــروي 
الــــكــــبــــيــــر فــــــي مــــعــــظــــم الــــطــــرق 
السريعة، ولــوحــات الإعلانات 
في العاصمة المصرية القاهرة.

وهـــنـــاك أمــــل كــبــيــر فـــي أن 
يكون معظم النجوم البارزين 
عــــلــــى مــــســــتــــوى هـــــــذا الــــحــــدث 

الكبير.
 لقد ذهب كل هؤلاء النجوم 
إلــــى مــصــر مـــن أجــــل المــنــافــســة 
والــقــتــال عــلــى الــلــقــب، وســـوف 
نـــشـــاهـــد مـــهـــاجـــمـــي لــيــفــربــول 
محمد صــلاح وســاديــو ماني، 
الـــــلـــــذيـــــن يُـــــعـــــتـــــبـــــران مــــــن بــين 
أفضل اللاعبين في العالم في 
الــوقــت الــحــالــي، ومـــن المــتــوقــع 
أن يساهما فــي وصـــول مصر 
والسنغال إلى مراحل متقدمة 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
مـــــصـــــر والـــــســـــنـــــغـــــال مـــــــن بـــين 
المــرشــحــين الأوفــــر حــظــاً للفوز 

بــالــطــبــع  يــمــكــن  بـــالـــلـــقـــب. ولا 
التقليل مــن حــظــوظ المنتخب 
المــغــربــي بــقــيــادة نــجــم أيــاكــس 
أمستردام حكيم زياش والمدير 
الفني الفرنسي هيرفي رينار 
الفائز بلقب البطولة مرتين من 

قبل.
ويــــــنــــــبــــــغــــــي عـــــــلـــــــى نــــجــــم 
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، ريــــــاض 
مــحــرز، أن يعمل بــكــل قـــوة من 
أجــــل مـــســـاعـــدة الـــجـــزائـــر على 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــبــطــولــة. 
وعــــــادت نــيــجــيــريــا لــلــمــشــاركــة 
فــــي الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد غـــيـــاب دام 
ســـــت ســــــنــــــوات، كــــمــــا تــــشــــارك 
كــــــوت ديــــــفــــــوار بـــجـــيـــل جـــديـــد 
بقيادة الجناح المتألق لنادي 
لــــيــــل الـــــفـــــرنـــــســـــي، نــــيــــكــــولاس 
بـــيـــبـــي. وســــيــــواجــــه المــنــتــخــب 
الــــكــــامــــيــــرونــــي، الــــــــذي حــصــل 
عــلــى لــقــب الــبــطــولــة عـــام ٢٠١٧ 
بشكل مفاجئ، ضغوطاً كبيرة 
للحفاظ على اللقب، وسننتظر 
لنرى هــل سيمكن مــن تحقيق 
المــديــر الفني  ذلــك أم لا بقيادة 

الهولندي كلارنس سيدورف.
ثم يأتي الــدور على الفرق 
الصغيرة، فإذا كان زيادة عدد 
المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة ســيــؤثــر 
على مستوى البطولة في دور 
المــجــمــوعــات، لا سيما فــي ظل 
درجــات الحرارة المرتفعة التي 
ستؤثر بالسلب على المستوى 
وتــثــيــر المـــخـــاوف بــشــأن صحة 
الــلاعــبــين، فــمــن المــؤكــد أن ذلــك 
ســـيـــســـاهـــم فــــي ظــــهــــور بــعــض 
الأسماء الجديدة التي ستسعى 
جـــاهـــدة لإثـــبـــات وجـــودهـــا في 
هــــذا الـــحـــدث الـــكـــروي الــكــبــيــر. 
وتــــشــــهــــد الــــبــــطــــولــــة مـــشـــاركـــة 
بعض المنتخبات للمرة الأولى، 
مــــثــــل بـــــــورونـــــــدي ومـــدغـــشـــقـــر 
وموريتانيا، وهــي المنتخبات 
الــــــــتــــــــي تـــــســـــتـــــحـــــق الإشـــــــــــــــادة 
والـــتـــقـــديـــر، لأنـــهـــا تــأهــلــت إلــى 
الــبــطــولــة بــعــد تــقــديــم كـــرة قــدم 
مثيرة وممتعة في التصفيات.
الــــــحــــــضــــــور  كـــــــــــــان  وإذا 
الضعيف للمنتخبات الأفريقية 
في كأس العالم الأخيرة يشير 
إلى أن الفرق الكبرى في القارة 
السمراء لم تعد بالقوة نفسها 
التي كانت عليها في السابق، 
فــــإن ذلــــك عــلــى الــجــانــب الآخـــر 
قـــــد يـــعـــنـــي تـــقـــلـــيـــص الـــفـــجـــوة 
الــقــارة وزيـــادة  بــين منتخبات 

المنافسة فيما بينها.
وإذا سارت الأمور على هذا 
النحو، فمن المتوقع أن تستمر 
الإثــــــــارة والمـــتـــعـــة حـــتـــى الـــيـــوم 
الأخير من البطولة في التاسع 

عشر من يوليو (تموز).

توجه أفضل اللاعبين في قارة أفريقيا إلى مصر 
للمشاركة في البطولة التي ستشهد بكل تأكيد 

مولد نجوم جديدة في حفل كروي كبير
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

رسام ينهي رسم جدارية لمحمد صلاح في أحد شوارع القاهرة 

ماني يعزز آمال السنغال 
في حصد اللقب
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بالشفر والمسامير والدبابيس استطاع أندريه كالفايان أن يبتكر تقنية رسم خاصة به

«رسام المغتربين اللبنانيين»... عشق الأبواب والشبابيك القديمة فأعادها لوحات تضج بالحياة

بيروت: رجينا يوسف

يــــســــكــــن روح  ـــــفـــــن  ال وحــــــــــده 
صــاحــبــه، ويُــبــصــر الـــنـــور لحظة 
تُــبــصــره عــيــنــاه، وتــتــنــفــس رئــتــاه 
نسمات الهواء. رسامون عباقرة 
من التاريخ، بريشة وبضعة ألوان 
وقــطــعــة قــمــاش وإمـــضـــاء صغير 
يقبع فــي إحـــدى زوايـــا أعمالهم، 
ينثرون شغفهم بالفن، فتعيش 

أعمالهم وهم يرحلون.
فـــــــي أمـــــســـــيـــــة صــــيــــفــــيــــة مـــن 
اللبنانية،  أمسيات مدينة جبيل 
حيث تتعالى الموسيقى وتنتشر 
دكاكين الحِرف اليدوية والمطاعم 
ومـــــحـــــال بـــيـــع الـــــتـــــذكـــــارات الـــتـــي 
تــحــكــي أجـــــزاءً مـــن تـــاريـــخ مدينة 
الحَرف، التقت «الشرق الأوسط» 
بــفــنــان رســـام هــاجــر أجــــداده قبل 
مائة عام من أرمينيا إلى لبنان، 
واســتــقــروا فــي جبيل، حيث ولد 
فــي عــام ١٩٦٨، ليضيف بأعماله 
جمالاً على مدينة الجمال، حيث 
تتلاعب أمواج المياه الدافئة على 
شـــواطـــئ المـــديـــنـــة مــقــبــلــة رمــالــهــا 
الــذهــبــيــة. إنــــه أنـــدريـــه كــالــفــايــان 
الذي ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً 
بمدينة الحَرف، مسقط رأسه، فلا 
يــمــر زائـــر فــي شــوارعــهــا القديمة 
إلا وتستوقفه أعــمــال كــالــفــايــان، 
وتــحــرك الـــروح فيه حنيناً لمــاضٍ 
يقبع بين شبابيك قديمة وشرفات 
مهترئة وأبــــواب متآكلة وأدراج 

وبيوت وســيــارات ووجــوه، تميز 
بتقديمها بأسلوب خاص به.

لا بدّ لدى مجيء السياح إلى 
جبيل من زيارة معرض كالفايان، 
والــتــعــرف عــن كثب على صاحب 
هـــذه الأنـــامـــل المــبــدعــة الــــذي بــات 
مــــدرســــة بـــأســـلـــوب رســـــم ابــتــكــره 

بنفسه.
«الـــشـــرق  يـــقـــول كـــالـــفـــايـــان لــــ
الوسط» إن «الفن موهبة تبدأ منذ 
الصغر. والإبــداع ميزته الشغف. 
وحدها الموهبة تطغى، وبها فقط 
يفرض الفنان نفسه على الساحة 
الــــفــــنــــيــــة، ولـــــيـــــس بـــالـــتـــحـــصـــيـــل 

العلمي».
كـــالـــفـــايـــان، الـــــذي طـــالمـــا كــان 
الـــــرســـــم هــــاجــــســــه وشــــغــــفــــه مــنــذ 
الــصــغــر، بنفسه عمل على صقل 
موهبته، فلم يدخل معهداً، ولم 
يـــتـــخـــرج مـــــن جــــامــــعــــات الـــفـــنـــون 
العالمية. فكان الأستاذ والتلميذ 
مـــــعـــــاً. وبــــــــالاطــــــــلاع والمــــطــــالــــعــــة 
استطاع أن يحفر اسمه في عالم 

الرسم.
يقول كالفايان: «منذ أكثر من 
مــائــة عـــام، شـــاء الــقــدر أن يهاجر 
أجدادي إلى لبنان، وأن يستقروا 
فــي مدينة الــحَــرف، حيث وُلـــدت. 
وفي تاريخنا الأرمني أمور تعود 
بنا دوماً إلى الماضي. هذا الحنين 
إلــى الــقِــدم لا نــعــرف لــه تفسيراً». 
ويضيف: «المواضيع التي عملت 
عليها فــي رســومــاتــي هــي عبارة 

عن أشياء قديمة مرّ عليها الزمن».
طريقة مختلفة تميز عمله، 
فعندما نقول رسم ولوحة، فأول 
مـــا يــخــطــر عــلــى الـــبـــال مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــــريــــش، ولـــكـــن مع 
كالفايان يختلف الأمر، فلا فضل 
لـــريـــشـــة عـــلـــى أعــــمــــالــــه. فـــمـــا هــي 
عـــدتـــه؟ يـــــرد: «أعـــمـــل بــالمــســامــيــر 
والــشــفــر والــدبــابــيــس. واستخدم 
الألـــــــوان الــزيــتــيــة عــلــى الــقــمــاش. 
لــي تقنية خــاصــة بـــي، ومــدرســة 
تحمل هويتي الشخصية، بالعدة 
التي هي ملكي؛ إنها عملية رسم 

خاصة بي».

الأبواب والشبابيك
فـــي عــــام ١٩٩٤، ظــهــر اســم 
كالفايان في عالم الرسم، وتميز 
بــعــلاقــتــه بــالــشــبــابــيــك الــقــديــمــة 
والأبـــــــواب الــعــتــيــقــة والــشــرفــات 
المــتــآكــلــة، ليشتهر بــهــا تحديداً 
يــقــول:  فـــي عــــام ٢٠٠٠. وعــنــهــا 
«عُـــرفـــت بـــهـــا، رغــــم عــمــلــي على 
كثير من المواضيع الأخرى، بيد 
أن حكايتي معها طويلة، وهي 
بالفعل تجذب اهتمام المغتربين 
اللبنانيين، والمــهــاجــريــن منهم 
إلــــى أقـــاصـــي الـــبـــلاد، مــنــذ زمــن 
بـــعـــيـــد». ويـــتـــابـــع: «مــــن صــفــات 
الفنان الأصيل المبدع أن يكون 
له هاجس، وقبل أن يحصل على 
لقب (فنان)، لا بد أن يكون على 
علم ومعرفة بما يريد، ومختلفاً 

فـــي اخــتــيــاره لــلــمــواضــيــع الــتــي 
التي  وبالتقنية  عليها،  يعمل 
ســيــعــتــمــدهــا». ويُـــوضـــح قــائــلاً: 
«عــشــقــت الأبـــــــواب والــشــبــابــيــك 
والــشــرفــات، فقد مــر زمــن طويل 
عليها، وباتت مهملة. رسالتي 
منها مــوجــهــة للناظر ولمحبي 
الفن، ليروا الجمال في كل قديم. 
فهذا الموضوع البسيط جداً لاقى 
صدى كبيراً بسبب الصدق مع 
الذات الذي يُظهر حقيقة الإبداع، 
بــكــل مـــا يـــجـــري فـــي عـــروقـــه من 
دماء وأصالة وتقنية». ويبتسم 
قــائــلاً باللهجة اللبنانية: «في 
الـــفـــن، هـــنـــاك مــرجــلــة بــالــتــقــنــيــة 

والمقدرة».
وجــــــوه مــســنــين وســــيــــارات 

تاكسي
لــــكــــالــــفــــايــــان لمــــســــة خـــاصـــة 

وأســــلــــوب يــمــيــز رســـومـــاتـــه عن 
جــمــيــع الــــرســــامــــين، فــــلا حــاجــة 
لـــــــقـــــــراءة تــــوقــــيــــعــــه فــــــي أســـفـــل 
لوحاته، إنه ذلك الحنين الممزوج 
بين الحداثة ونــور التجديد في 
الألـــــوان وبـــين الأشـــيـــاء القديمة 
الــذي يدغدغ ذاكرتك،  المهترئة، 
ويــحــيــي فــيــك شـــعـــوراً طــفــولــيــاً 
لمــــــــــاضٍ قــــضــــى وبــــقــــيــــت آثــــــــاره 
مـــحـــفـــورة فــــي تــجــاعــيــد وجــــوه 
رجــــال ونـــســـاءٍ مــســنــين تتخبط 
بــين ابــتــســامــة خــجــولــة تلفحها 
لمــحــة حــــزن تَـــدمـــع لــهــا الــعــيــون 
يــقــول: «رسمت  أحــيــانــاً. وعنها 
وجــوه مسنين من أهل المجتمع 
اللبناني، فكنت أحياناً أصــور 
الناس بنفسي، وأحياناً أخرى 
آخــذ صــور البعض وأرسمها». 
ويــــضــــيــــف: «بـــــــت أحــــمــــل صــفــة 

اللبنانيين)،  رســـام (المــغــتــربــين 
ولا يــعــنــي ذلــــك أن مــواضــيــعــي 
اللبناني فقط،  خاصة بــالــذوق 
بــل يــتــذوقــهــا كــثــيــرٌ مــن السياح 
فــي كثير مــن أنــحــاء العالم. أما 
الـــســـيـــارات، فــقــد بــــدأت علاقتي 
مــعــهــا مـــن الــتــاكــســي الــلــبــنــانــي 
القديم، ولكنني مع مرور الوقت 
أنــواعــاً  عشقتها، وبــــدأت أرســـم 

كثيرة منها».

معارضه
لم يكن هدفه يوماً الظهور 
على شاشات التلفزة، ولم يسع 
وراء جائزة. في رأيه، الإعلام لا 
يصنع فناناً، وكتابة مقالات 
عن أعماله لا تجعل منه، أو من 
أي رسام آخر، فناناً مشهوراً، 
فكل عظماء التاريخ لم يمتلكوا 
شيئاً في حياتهم، ولم يسعوا 
يــومــاً لــلــتــرويــج لأعــمــالــهــم، بل 
هي التي تكلمت عنهم وأدرجت 

أسماءهم بين العظماء.
شــــارك كــالــفــايــان فـــي عــدد 
كبير مــن المـــعـــارض، كــمــا نظم 
أخـــرى جماعية. فله معارض 
في لبنان وخارجه، وجميعها 
كانت شخصية فردية. ويتابع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» قــــائــــلاً:  ـــــ ل
«أنـــــظـــــم مــــعــــارضــــي بــنــفــســي، 
وأهــتــم بــــأدق تــفــاصــيــلــهــا، ولا 
أرغــــب فـــي أن يــنــظــمــهــا لـــي أي 

غاليري».

كـــالـــفـــايـــان  ولا يــســتــطــيــع 
خــلال حديثه فصل السياسة 
عـــن الـــفـــن، فــهــي فـــي قــلــبــه هم 
كــبــيــر، وحــبــه لــلــبــنــان، وخــوفــه 
على مصير أولاده ومستقبلهم 
فــي هـــذا الــبــلــد، دفــعــه لخوض 
حديث سياسي، وإعطاء رأيه. 
وحسب رأيه، فهو لبناني وفرد 
من هذا المجتمع، ولا بد له أن 
ينتقد ويصرح عن رأيه. ورغم 
المــحــاولات لإعادته إلى  جميع 
موضوع الفن، أصرّ على قوله: 
«أنا فنان، ولا يستطيع أحد أن 

يغسل دماغي».
وعن الجوائز التي حازها، 
يقول كالفايان: «اهتم الإعلام 
المــــــرئــــــي والمـــــســـــمـــــوع المـــحـــلـــي 
والعربي، وبعض من وسائل 
الإعلام العالمية، بأعمالي، بعد 
إبـــــداء دهــشــتــهــم بــرســومــاتــي، 
وتقديرهم لها وللطريقة التي 
أستخدمها لإخراج لوحاتي». 
ويــســتــطــرد: «قـــدرنـــي الــنــاس، 
وتــســلــمــت كــثــيــراً مـــن الـــــدروع 
والجوائز، ولا بد من التوضيح 
أن جميعها كانت من دون أي 
هـــــدف شـــخـــصـــي، بــــل تـــقـــديـــراً 
مــن قبل الــنــاس. وآخــرهــا كان 
جـــائـــزة (بـــيـــاف) الــتــي حــزتــهــا 
ــدمــت وقتها 

ُ
ق فــي عـــام ٢٠١٨؛ 

في ساحة النجمة قرب مجلس 
الـــنـــواب. وكــــان هــنــاك حــضــور 
لافت لفنانين من لبنان والعالم 

العربي وفنانين عالميين. كنت 
فـــــخـــــورا بـــأنـــنـــي كـــنـــت واحــــــداً 
مــــــن بــــــين الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
الــتــقــديــريــة.  الــجــوائــز  تسلموا 
في الحقيقة، إنها حالة نادرة 
أن تحصل مــع فــنــان (رســــام)، 
فأنا لست نجماً سينمائياً ولا 
مطرباً، ولكنني أعتبر نفسي 
كـــبـــيـــراً فــــي مـــجـــال الــــفــــن، ومـــا 
قدمته فــي حياتي مــن أعمال. 
صــنــف بــأقــل من 

ُ
ولا أقــبــل أن أ

ذلك».
تكريم آخــر كــان لكافايان 
مـــن قــبــل جــامــعــة هــايــغــازيــان 
التي نظمت معرضاً خاصاً به، 
الــيــوبــيــل الخمسين  بمناسبة 
لـــتـــأســـيـــســـهـــا. كــــمــــا افــتــتــحــت 
مـــدرســـة الــقــلــبــين الأقــــدســــين - 
البوشرية صالة خاصة تحمل 
اسمه، بمناسبة مرور مائة عام 

على «المجازر الأرمنية».
ـــه ابــن 

ّ
ويــخــتــم حــديــثــه بـــأن

مــديــنــة جــبــيــل، وهــــو مــوجــود 
في ساحتها الفنية منذ أكثر 
من ثلاثين سنة، اهتم ولا يزال 
بكل نوع من أنواع الفنون التي 
تستضيفها المدينة، وبالفعل 
«لــطــالمــا احــتــضــنــت شــوارعــهــا 
نــــحــــاتــــين ورســــــــامــــــــين، وكـــنـــا 
المـــارَ بها  ننجز أعــمــالاً تُشعر 
بــالــســعــادة، وتــريــح نــظــره بكم 
الجمال والفن اللذين يحيطان 

به».

بابيك والشرفات القديمة   مدينة جبيل اللبنانية 
ّ

عُرف  كالفايان  وتميّز برسم الش

تاكسي لبناني قديم 

كالفايان وإحدى لوحاته باب قديم

شحادة الشلالدة... شارك بفعاليات عالمية

تجربة فلسطينية فريدة في صناعة الآلات الموسيقية الوترية
غزة: محمد أبو دون

داخـــــــــل ورشــــــتــــــه الـــصـــغـــيـــرة 
الواقعة في مدينة رام الله بالضفة 
الغربية المحتلة، ينشغل الشاب 
الـــــشـــــلالـــــدة (٢٨ ســـنـــة)  شـــــحـــــادة 
لــســاعــاتٍ طــويــلــة مــســابــقــاً الــوقــت 
لإنجاز صنع آلة موسيقية جديدة 
من نوع «الكمان» يدوياً، ليواصل 
بذلك مسيرة شغفه وحبّه للآلات 
خاصّة الوترية منها الذي بدأ مُذ 

كان بعمر الطفولة.
يعود الشاب بالذاكرة للوراء، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  ويــــــقــــــول لـــــــ
«درســــــــــت المــــوســــيــــقــــى بــجــمــعــيــة 
الكمنجاتي المحلية فــي عمر ١٥ 
ســـنـــة، وتـــنـــبّـــه حـــيـــنـــذاك عــــدد مــن 
المـــدرســـين لاهــتــمــامــي بــتــفــاصــيــل 
الآلات الوترية وشكلها، الذي نبع 

بــالأســاس مــن حــبّــي للتعامل مع 
الأخشاب والتعرّف على أنواعها»، 
مــبــيّــنــاً أنّ أســــتــــاذاً إيــطــالــيــاً كــان 
يـــــزور الــجــمــعــيــة لــصــيــانــة الآلات 
المتعطلة لاحــظ ذلــك أيــضــاً، وقــام 
لــزيــارة ورشته  له  بتوجيه دعــوة 

في إيطاليا.
خــوضــه لــتــلــك الــتــجــربــة كــان 
الباب أمامه  علامة فارقة، فتحت 
لمــــزيــــدٍ مــــن الإبـــــــــداع، فــأنــتــقــل مــن 
مراحل العمل على إصلاح الآلات 
المعطوبة لمراحل صنعها، وكانت 
آلــــــة صــنــعــهــا.  «الـــكـــمـــنـــجـــة» أول 
لاقى إنتاجه الأول الذي استغرق 
شــهــوراً طــويــلــة، قــبــولاً كــبــيــراً من 
صـــاحـــب الــــورشــــة وبـــعـــض ذوي 

الخبرة.
أثـــر ذلـــك تلقيت دعماً  «عــلــى 
وتــــحــــفــــيــــزاً لـــــــدراســـــــة تــخــصــص 

الكمان في كلية  صناعة وترميم 
نيوارك ببريطانيا من المحيطين» 
الــتــكــلــفــة  أنّ  مـــوضـــحـــاً  يـــضـــيـــف، 
المالية العالية لدراسة هذا المجال 
كــانــت ستقف عــائــقــاً أمــامــه، لــولا 
تدخل عدد من المؤسسات المحلية 
الــــتــــي تُـــعـــنـــي بـــالـــفـــن وأصــــحــــاب 

المواهب وتقديمها المساعدة له.
أنــهــى الشاب  فــي عــام ٢٠١٢. 
الذي يعدّ من أوائل صانعي الآلات 
الـــوتـــريـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي فــلــســطــين 
دراســـــــتـــــــه، وعــــــــاد لمـــســـقـــط رأســـــه 
لــيــبــدأ الــعــمــل فـــي المــشــغــل الــتــابــع 
لجمعية الكمنجاتي. حيث تولى 
مهمة إصلاح أعطاب آلات الطلبة 
الــعــازفــين المحليين  مـــن  وغــيــرهــم 
والدوليين الذين ذاع بينهم صيته 

وصار مصدر ثقة بالنسبة لهم.
شــــقــــه لـــــطـــــريـــــقٍ مــــغــــايــــر فــي 

عـــن طــريــق  مـــع الآلات،  الــتــعــامــل 
الـــدمـــج بـــين الــطــبــيــعــة المــوســيــقــيــة 
الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا الـــحـــالـــة المــحــلــيــة 
وخــــبــــرتــــه الــــتــــي اكـــتـــســـبـــهـــا عــلــى 
أيـــــــــدي أســـــــاتـــــــذة مــــحــــتــــرفــــين فــي 
عـــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة، أهْــلَــه 
لــيــكــون المــشــارك الــعــربــي الوحيد 
فــي مــســابــقــة «تــريــنــالــي» بمدينة 
كريمونا بإيطاليا، وهي مسابقة 
تقام كل ثلاث سنوات يشارك بها 
مئات صانعي الآلات من مختلف 
دول الــعــالــم وكــــان هـــذا فــي شهر 

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٨.
يكمل شلالدة كلامه «المسابقة 
الدولية كان فيها إلى جانبي نحو 
٤٠٠ شــخــص، وشــاركــت بــآلــة من 
نـــوع (الـــفـــيـــولا)، اســتــغــرقــت مني 
عــمــلــيــة صــنــعــهــا أربــــعــــة أشـــهـــر، 
اســتــطــعــت فــيــهــا مــطــابــقــة شكلها 

الــــواردة فــي شــروط  للمواصفات 
المـــســـابـــقـــة»، مــشــيــراً إلــــى أنّ آلــتــه 
حـــصـــلـــت بـــحـــســـب نـــتـــائـــج لــجــنــة 
المــرتــبــة العشرين،  التحكيم على 
وهــذا بحد ذاتــه إنجاز له ولبلده 
التي لمع اسمها لأول مرّة في مثل 

هذه المسابقة، كما يقول.
تـــمـــرّ عــمــلــيــة تــصــنــيــع الآلات 
الثلاثة  تــتــراوح مدتها بــين  الــتــي 
أشـــــهـــــر والــــســــبــــعــــة حــــســــب نــــوع 
وحــجــم الآلـــــة، بــعــدد مـــن المــراحــل 
أولـــــهـــــا الـــــرســـــم وقـــــــص الـــخـــشـــب 
وتجهيزه ثم الانتقال لحفره وفق 
الـــحـــاجـــة، وبـــعـــدهـــا يـــتـــم تــركــيــب 
الأوتـــار وملحقاتها وموازنتها، 
ليبدأ لاحقاً فحصها وتجريبها. 
ويــعــتــمــد شـــلالـــدة فـــي ذلــــك عــلــى 
أذنـــــه الـــتـــي أصــبــحــت مـــع الــوقــت 
أداتــــه الأفــضــل لــقــيــاس أداء آلاتــه 

التي يُعدُّ كلّ واحدة منها بمثابة 
كائنٍ حي يحتاج لعناية ورعاية 

خاصّة.
آلــة تقريباً، هــي مجموع   ٤٠
مـــــا صـــنـــعـــه الـــــشـــــاب الــعــشــريــنــي 
حــتّــى وقـــت إعـــــداد هـــذا الــتــقــريــر، 
تـــوزعـــت أنـــواعـــهـــا بـــين «الــفــيــولا، 
والــكــمــان، والــتــشــيــلــلــو». يــبــينّ أنّ 
جميعها حظي بإعجاب العازفين 
وأصـــحـــاب الاخـــتـــصـــاص، منبهاً 
فــي  الـــتـــصـــريـــف  فــــرصــــة  أنّ  إلــــــى 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة نــــــــادرة بــســبــب 
التي  الحالة السياسية السائدة 
أدت لضعف الاهتمام بالموسيقى 

بشكلٍ عام.
«الحب والحلم بواقع أفضل 
وحــيــاة دون تــشــويــش الاحــتــلال، 
هــــــي رســـــالـــــتـــــي مــــــن المـــوســـيـــقـــى 
للعالم»، يتابع حديثه، لافتاً إلى 

أنّ كلّ الآلات التي صنعها حملت 
علامته التجارية مع شهادة صنع 
تــفــصــيــلــيــة تــشــبــه إلــــى حــــدٍ كبير 

شهادة ولادة الطفل الجديد.
وهـــــــــــــــذا الاهــــــــتــــــــمــــــــام بــــتــــلــــك 
الـــتـــفـــاصـــيـــل يــــرجــــع وفــــقــــاً لــقــولــه 
يــواجــهــهــا خــلال  الــتــي  للصعوبة 
عــمــلــيــة الـــصـــنـــع، فـــالأمـــر بــحــاجــة 
لــتــركــيــز عـــــالٍ ومــعــرفــة بـــعـــدد من 
الــعــلــوم مــثــل الــعــلــوم المــوســيــقــيــة، 

وعلوم الصوتيات.
الشاب  التي تواجه  المعيقات 
خـــلال عــمــلــه كــثــيــرة وأهــمــهــا عــدم 
تــوفــر المـــــواد الـــخـــام مــحــلــيــاً الــتــي 
يعتبر خشب القيقب والسبروس 
وهو الأمر الذي دفعه للسفر إلى 
أوروبــــا لــتــوفــيــرهــا، إضــافــة لذلك 
فــهــو يــعــانــي أحــيــانــاً مــن صعوبة 
في التنقل بسبب قيود الاحتلال.

لوحة لبدر بن عبد المحسن ضمن أبرز اللوحات

مشاركة واسعة في أول مزاد عالمي بجدة التاريخية
جدة: عائشة جعفري

جذب أكثر من ٤٠ عملاً فنياً 
جمهوراً واسعاً في مدينة جدة، 
عبر أول مزاد عالمي تقيمه وزارة 
الثقافة السعودية، بالتعاون مع 
دار «كريستيز» العالمية، في موقع 
جدة البلد، من خلال مــزاد «الفن 

للبلد».
ويــــحــــتــــضــــن بــــيــــت نــصــيــف 
الـــتـــاريـــخـــي بــــجــــدة الـــبـــلـــد حــتــى 
الــيــوم، أول مـــزاد فني خــيــري في 
المــمــلــكــة، مـــن تــنــظــيــم «الــثــقــافــة»، 
بــالــتــعــاون مــع دار «كــريــســتــيــز»، 
ويــضــم المــــزاد أكــثــر مــن ٤٠ عملاً 

فنياً، سيخصص ريعها لإنشاء 
متحف يوثق تاريخ جــدة البلد، 
إضـــافـــة إلــــى دعــــم مــؤســســة غير 

ربحية للأطفال.
وأكد الفنان راشد الشعشعي، 
المشارك بالمعرض وأحد المنظمين، 
«الشرق الأوســط»، أن المــزاد هو  لـ
أول مــزاد رسمي مسجل في دور 
مـــزادات عالمية، يقام في المملكة، 
ويــعــد حــلــقــة وصـــل بــين المقتنين 
والــــفــــنــــانــــين، وقـــــــــال: «تـــقـــيـــم دار 
كريستيز هذا المزاد بعد نجاحات 

عدة في الشرق الأوسط».
الــفــن لا  وبـــينّ الشعشعي أن 
يقدر بقيمة، وأن كل عمل بالمزاد 

لـــه قــيــمــتــه الــفــنــيــة، والــــهــــدف هو 
مــعــرفــة قــيــمــة الأعـــمـــال المــعــنــويــة، 
مشيراً إلى أن لوحة الأمير بدر بن 
عبد المحسن هي اللوحة الأبرز في 
المزاد، الذي انطلق أمس (الأحد).

وثــمّــن الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن 
الــســلــيــمــان، أحــــد المـــشـــاركـــين في 
المـــــعـــــرض، إقــــامــــة المـــــــــزاد، وقـــــال: 
«هـــــي إضــــافــــة لمــســيــرتــنــا الــفــنــيــة 
التشكيلية». مضيفاً أن السعودية 
تــزخــر بــفــنــانــين وفــنــانــات لديهم 
الــقــدرة على المنافسة والحضور 
تـــمـــثـــيـــلاً لـــلـــســـعـــوديـــة بـــالـــصـــورة 

الأجمل.
وأضــــاف الــســلــيــمــان: «المــــزاد 

الحالي بــاكــورة انطلاقة ونجاح 
داخلي يضاف إلى ما تم إنجازه 
خــلال أكثر مــن ٥٠ عــامــاً»، مؤكداً 
على دور رجال الأعمال والمهتمين 
بالفن والمقتنين ومؤسساته في 
مثل هــذه المحافل، التي تعززها 
وزارة الثقافة بالرعاية والاهتمام.

ووصـــــــف الـــفـــنـــان عـــبـــد الــلــه 
حماس، أحد المشاركين بالمعرض، 
الـــفـــتـــرة الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
المــمــلــكــة بــأنــهــا لــحــظــة تــاريــخــيــة 
تـــوثـــق حـــضـــور الـــفـــن الــســعــودي 
والــــفــــنــــانــــين الــــســــعــــوديــــين عــلــى 
خريطة العالم الفنية. وقــال عن 
مشاركته إنها تمثل بيئة وطبيعة 

الـــذي نشأ  المــكــان  منطقة عسير، 
وعاش فيه.

وتــــــشــــــارك الــــفــــنــــانــــة نـــجـــلاء 
السليم بلوحة، تعكس المجتمع 
الـــــقـــــديـــــم، وتــــحــــكــــي عـــــن الــــطــــراز 
المـــــعـــــمـــــاري الـــــقـــــديـــــم، بـــــزخـــــارف 
المــثــلــثــات والــنــقــوش  مبسطة مــن 
الـــــقـــــديـــــمـــــة، وهــــــــي ســـلـــســـلـــة مــن 
مجموعة مــن الأعــمــال، قــالــت عن 
تــجــربــتــهــا: «إن جــمــيــع الــفــنــانــين 
ســعــيــدون بـــالمـــشـــاركـــة، لأن الــفــن 
يــــعــــزز المـــــشـــــاركـــــات والمــــــبــــــادرات 
المـــزاد حدثاً  الإنــســانــيــة، ويعتبر 
لــطــالمــا حــلــم الــفــنــانــون بــوجــوده 

على أرض المملكة».
جانب من الحضور الذي شهده المزاد العالمي يوم أمس والذي تقيمه وزارة الثقافة السعودية في جدة 

التاريخية (الشرق الأوسط)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسطع الشمس على مناطق واسعة خلال 
ســاعــات الــنــهــار وتــوجــد بعض الــســحــب، وقد 
تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على غرب اليمن وتتحرك تجاه جنوب غربي 

السعودية.

يسود طقس جاف في المنطقة، فيما تسقط 
أمطار خفيفة على شمال سوريا وغرب تركيا، 

ويسود طقس حار في جنوب العراق.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عـــلـــى بــعــض 
الــــجــــوي  الــــضــــغــــط  المــــنــــاطــــق ذات 
المنخفض. وتسقط الأمطار وتهب 
الـــــعـــــواصـــــف الـــــرعـــــديـــــة عــــلــــى نــيــو 
إنغلاند تجاه السهول الجنوبية. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 

الرعدية على الجبال الغربية.

تــتــحــرك منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض ببطء تجاه غرب آيرلندا 
لتتسبب في سقوط الأمطار على 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وجـــنـــوبـــاً تــجــاه 
شــمــال فــرنــســا وجــنــوب الــنــرويــج. 
وتــــســــقــــط الأمــــــطــــــار عــــلــــى شـــمـــال 
إيــطــالــيــا وتــجــاه ألمــانــيــا وبــولــنــدا، 
فيما يستمر الطقس جافاً ودافئاً 

في الجنوب الغربي.

تتكون السحب عبر شمال المنطقة بدءاً 
مـــن المـــغـــرب حــتــى الـــجـــزائـــر، ومــــن المــحــتــمــل 
ســقــوط أمــطــار، فيما يستمر الطقس جافاً 
وحاراً، وتنتشر السحب في جنوب السودان 

مع سقوط بعض الأمطار.

الحل السابق
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«مسك الخيرية» تمثل السعودية
 في قمة شباب العشرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

شاركت السعودية في أعمال 
الــعــشــريــن (Y٢٠) في  قــمــة شــبــاب 
طــوكــيــو. وتــمــثــلــت المـــشـــاركـــة عبر 
مــركــز المـــبـــادرات بــمــؤســســة الأمــيــر 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
«مــســك الــخــيــريــة». وانــتــهــت القمة 
بــــاعــــتــــمــــاد تــــوصــــيــــات إلـــــــى قـــــادة 
الـــعـــشـــريـــن، خـــلال  دول مــجــمــوعــة 
اجتماعهم المقبل في اليابان نهاية 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــجـــاري، 
بــعــد اتــفــاقــهــم حــــول تــطــويــر ثــلاث 
مــــجــــالات رئــــيــــســــة، هــــي الـــتـــجـــارة 
الــــعــــالمــــيــــة، والــــبــــيــــئــــة والأعــــــمــــــال، 

ومستقبل العمل.
وتـــعـــد قــمــة شـــبـــاب الــعــشــريــن 
مـــؤتـــمـــراً شــبــابــيــاً عـــالمـــيـــاً، يــنــاقــش 
القضايا العالمية وأغلب المشكلات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم، مــــن خـــــلال عـــدة 
سياسات مقترحة لقادة مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن، بـــمـــشـــاركـــة الـــخـــبـــراء 
مــــــــن دول مــــجــــمــــوعــــة  الــــــشــــــبــــــاب 

العشرين.
كـــمـــا أتـــــــاح مــــركــــز المـــــبـــــادرات 
«مـــســـك الـــخـــيـــريـــة» ورشــــــة عــمــل  بــــ
لــلــســفــراء الــشــبــاب لـــدول مجموعة 
العشرين، التي استعرضت بحث 
الـــعـــمـــل»، إذ تــتــعــرض  «مــســتــقــبــل 

القوى العاملة لتغير جذري بسبب 
التحولات المختلفة الطارئة، بما في 
ذلك الاقتصاد الرقمي، وشيخوخة 
المجتمعات، والإصلاحات المتعلقة 

بالجنسين، والتقنيات الناشئة.
وأكد المشاركون على ضرورة 
مـــنـــح الـــــنـــــاس الــــفــــرصــــة لــتــطــويــر 
المهارات اللازمة، للتكيف مع بيئة 
العمل المتغيرة، وهذا بدوره يسهم 
في تقليل البطالة، ويتيح الفرص 
للجميع، كما ناقشوا الآلــيــة التي 
يجب أن تعمل بها القوى العاملة 
فــي المستقبل، وكيفية الاستعداد 
للتحولات الحتمية في الاقتصاد 
العالمي. واتفق المشاركون على أن 
التجارة العالمية هي أحد المحركات 
الرئيسة للاقتصاد العالمي، وهي 
في تطور مستمر ومتزايد، وتتأثر 
جــــزئــــيــــاً بـــــــالأوضـــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
تــــوفــــر  الـــــــراهـــــــنـــــــة، مــــضــــيــــفــــين أن 
التقنيات والــوســائــل الافــتــراضــيــة 
المــتــخــطــيــة لــلــزمــان والمـــكـــان، جعل 
التجارة تتغير وتؤثر في مجتمع 
الأعـــمـــال بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، ما 
يجعل هناك ضــرورة لمواكبة هذه 

التغيرات وسرعة الاستجابة لها.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــبـــيـــئـــة 
والأعـــــــمـــــــال، فـــقـــد أشــــــــار الـــشـــبـــاب 
أنــه على الرغم من  إلــى  المشاركون 

الجهود العالمية لمعالجة القضايا 
الــبــيــئــيــة الــتــي أســـفـــرت عـــن نتائج 
مــلــمــوســة (مــثــل اتــفــاقــيــة بــاريــس، 
وأهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة...) 
فإنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من 
التعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمكافحة القضايا البيئية، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
والنفايات البلاستيكية في البحار، 
مـــؤكـــديـــن ضـــــــرورة إيــــجــــاد حــلــول 
لمــحــافــظــة الــحــكــومــات والــشــركــات 
على نموها الاقتصادي، مع السعي 
لتحقيق بيئة مستدامة في الوقت 

ذاته.
الــجــديــر بـــالـــذكـــر، أن مـــبـــادرة 
«مسك الزمالة والتدريب»، بمركز 
المـــــــبـــــــادرات فـــــي مـــؤســـســـة «مـــســـك 
الـــخـــيـــريـــة» تـــولـــت مــهــمــة اخــتــيــار 
مـــمـــثـــلـــي المـــمـــلـــكـــة، وهــــــــم: بــيــســان 
الــعــجــاجــي، ولمــــى الــجــبــر، ومــهــنــد 
الشارخ، وإسراء قرطلي، وإعدادهم 
وتدريبهم للمشاركة في قمة شباب 
الــعــشــريــن، بأفضل طريقة ممكنة 
لتمثيل بلادهم في مناقشة توصية 
السياسة العامة مع دول مجموعة 
الــعــشــريــن الأخــــــرى، وإعــــــداد بــيــان 
لتقديمه إلى الرؤساء حول العالم 
في قمة مجموعة العشرين المنعقدة 

في طوكيو.

يقدم مزيجاً من الموسيقى بين الشرق والغرب

«موسم جدة» يقدم تجربة «ميوزيك هول» لأول مرة في السعودية
جدة: أسماء الغابري

فـــي تــجــربــة جـــديـــدة هـــي الأولــــــى من 
نوعها، فتح «ميوزيك هول» ستار مسرحه 
الـــذي يــقــدم أمسيات موسيقية  الغنائي، 
تجمع بين الشرق والــغــرب، وســط تمازج 
فــنــي فــريــد يــشــارك فــيــه أصــحــاب المــواهــب 
المــوســيــقــيــة مـــن أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، لــيــقــدمــوا 
سلسلة مــن الـــعـــروض الــفــنــيــة المــتــمــازجــة 
تكتمل بعرض، عبر أحدث تقنيات الصوت 
والـــــضـــــوء، الـــــــذي جـــــاء ضـــمـــن الـــتـــجـــارب 
الموسيقية الجديدة التي يضمها «موسم 

جدة».
ويقدم مسرح «ميوزيك هول» ١٢ عرضاً 
الــعــروض الموسيقية الحية، متنوعة  مــن 
الـــثـــقـــافـــات، بــــين «الـــــــــروك» و«الـــلاتـــيـــنـــي» 
و«الـــــريـــــجـــــا» و«الـــــــجـــــــاز» و«الــــســــالــــســــا»، 
بالإضافة للطرب العربي الأصيل متنوع 
اللهجات، في عطلات نهاية الأسبوع من 
«موسم جدة»، الذي بدأ في  الفترة المقررة لـ
٨ يونيو (حزيران) الحالي وينتهي في ١٨ 

يوليو (تموز) المقبل.
ويــــــضــــــم «مـــــــوســـــــم جـــــــــــدة» عـــــروضـــــاً 
وتــــجــــارب مــوســيــقــيــة أخــــــرى؛ مـــن أهــمــهــا 
الــحــمــراء  الــشــارع الموسيقية فــي  عـــروض 
وأبحر، التي تستمر حتى نهاية الموسم، 
بالإضافة إلى فعالية «نوتة وصل» التي 
التاريخية. ويــعــد «موسم  تــقــام فــي جــدة 
جدة» أحد مواسم السعودية التي تهدف 

لإبراز الفرص التنموية، وتسليط الضوء 
عــلــى المــمــلــكــة كـــإحـــدى الــــــدول الــســيــاحــيــة 

الرائجة في العالم.
ويــســعــى المــوســم الــســيــاحــي إلـــى دعــم 

قطاع الفعاليات والمناسبات، وتشغيلها، 
وإدارتــــهــــا كــــواحــــدة مـــن أهــــم الــصــنــاعــات 
الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــعـــزيـــز جــــهــــود الــــــدولــــــة فــي 

تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل 
لــلــشــركــات المــحــلــيــة الــنــاشــئــة والمــتــوســطــة 
وجـــــذب الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة إلــــى الــســوق 

السعودية.

دمج موسيقى غربية مع المكان

حاصلة على رخصة طيار تجاري من أميركا

ياسمين الميمني أول سعودية تحلق في أجواء بلادها
الرياض: «الشرق الأوسط»

حــلّــقــت الــســعــوديــة يــاســمــين 
المــيــمــنــي (٢٩ عــــامــــاً) فــــي أجـــــواء 
المــمــلــكــة عــبــر أول رحــلــة تــجــاريــة 
رســــمــــيــــة تــــقــــودهــــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

مساعد طيار.
واحـــتـــفـــلـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
المــدنــي ممثلة فــي إدارة  للطيران 
مطار حائل الدولي وشركة نسما 
للطيران، بالمساعد طيار الميمني 
الــــتــــي حـــلّـــقـــت بــــين مــــطــــار حــائــل 
الــدولــي ومــطــار الأمــيــر نــايــف بن 
الـــدولـــي بالقصيم،  الــعــزيــز  عــبــد 
إضافة إلى رحلة بين مطار حائل 

الدولي ومطار الأمير سلطان بن 
عبد العزيز الدولي بتبوك.

وكـــــــانـــــــت نــــســــمــــا لــــلــــطــــيــــران 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق عــن فتح 
باب القبول على وظيفة مساعد 
طيار بالشركة، وتقدم ٥٧ شخصاً 
بينهم فتاتان لاختبار القبول في 
أول دفعة من برنامج «الطيارين 
الــــــجــــــدد» المـــنـــتـــهـــي بـــالـــتـــوظـــيـــف 
فــي الــشــركــة، وتــم قــبــول ١١ شاباً 
مـــن ضــمــنــهــم المــيــمــنــي، وخــضــع 
الـــطـــيـــارون لــبــرنــامــج الــطــيــاريــن 
المـــنـــتـــهـــي بـــالـــتـــوظـــيـــف، ومــنــهــم 
المــيــمــنــي الــحــاصــلــة عــلــى رخصة 
طيار تجاري «CPL»مـــن أميركا، 

إلــــــى تــــدريــــب مـــقـــســـم عـــلـــى أربــــع 
مــــراحــــل، الأولــــــى تـــدريـــب أرضـــي 
تــأســيــســي فـــي أكــاديــمــيــة الأمــيــر 
سلطان بجدة، والثانية التدريب 

عــلــى طـــائـــرة بــأكــثــر مـــن مــحــرك، 
والــتــعــامــل مـــع طـــواقـــم مــتــعــددة، 
والـــثـــالـــثـــة تــــدريــــب أرضـــــــي عــلــى 
طــائــرة ATR ٧٢ - ٦٠٠ فــي مركز 
الـــتـــدريـــب الـــتـــابـــع لــشــركــة نسما 
لــــلــــطــــيــــران بـــمـــديـــنـــة حـــــائـــــل، ثــم 
الـــتـــدريـــب عـــلـــى جـــهـــاز المـــحـــاكـــاة 
 ٦٠٠ - ATRالتشبيهي لطائرات ٧٢

في مدينتي جاكرتا ومدريد.
ومــــنــــذ رحــــلــــة الــــــعــــــودة إلــــى 
الــــــســــــعــــــوديــــــة يـــــــجـــــــري تـــــدريـــــب 
المتقدمين على الرحلات المجدولة 
مــع مــدربــين معتمدين مــن شركة 
نــســمــا لــلــطــيــران، وعـــنـــد اجــتــيــاز 
مـــراحـــل الــتــدريــب كــامــلــة بنجاح 

الــتــدريــب  المــــــدرب أوراق  يــعــتــمــد 
وجـــــاهـــــزيـــــة المــــتــــقــــدم لـــلاخـــتـــبـــار 
الـــنـــهـــائـــي، ويــخــتــبــر مــفــتــش مــن 
شــركــة نسما معتمد مــن الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي المــتــدرب 
الــطــائــرة، ثم  بشكل شفهي عــلــى 
جدولته على أربع رحلات، وبعد 
اجـــتـــيـــازه هـــــذه المـــرحـــلـــة يــصــبــح 
مساعد طيار على خط الرحلات.

وتدعم الهيئة العامة للطيران 
المـــدنـــي تــمــكــين المـــــرأة الــســعــوديــة 
فـــي مــجــال الــنــقــل الـــجـــوي، وذلـــك 
عبر منحها التراخيص اللازمة 
للعمل فــي مــجــال الــنــقــل الــجــوي 

داخل السعودية.

ياسمين الميمني

سعوديون يؤسسون لصناعة سجادات الصلاة بجودة منافسة وتصاميم عصرية
الدمام: إيمان الخطاف

لطالما كانت ســجــادة الصلاة 
مــن أهـــم الــتــذكــارات الــتــي يحرص 
زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة 
عــلــى اقــتــنــائــهــا وتــقــديــمــهــا هــدايــا 

لذويهم.
ومـــــــــن هـــــــــذه المـــــــيـــــــزة انـــطـــلـــق 
ســــعــــوديــــون لـــيـــؤســـســـوا صــنــاعــة 
ســـجـــاد الـــصـــلاة بـــجـــودة مــنــافــســة 
وتـــصـــامـــيـــم عــــصــــريــــة. المــصــمــمــة 
الــســعــوديــة بسمة مــعــوض تطمح 
لإيجاد منتجات من قطع السجاد 
تحمل شعار «صنع في السعودية» 
وتـــــــبـــــــاع فـــــــي المــــــــواقــــــــع المــــقــــدســــة 
والمطارات، وهو مشروع تسعى له 

حالياً انطلاقاً من مدينة جدة.
«الــــشــــرق  وذكــــــــرت مــــعــــوض لـــــ
الأوســــــــــط» أن بـــدايـــتـــهـــا فـــــي هـــذا 
المـــجـــال انــطــلــقــت مــمــا لاحــظــتــه من 
تــشــابــه ســجــاد الـــصـــلاة المــســتــورد 
الذي يحمل النقوش ذاتها وتفتقد 
الــجــودة. وتابعت: «بــدأت  خاماته 
بعدد محدود ووجدت إقبالاً كبيراً 
مـــن داخـــــل الــســعــوديــة وخــارجــهــا 
شجعني على التوسع والاستمرار 
مـــنـــذ ٣ ســـــنـــــوات، خـــصـــوصـــاً مــن 
الـــدول الخليجية التي يحرصون 
فيها على اقتناء سجاد صلاة من 
السعودية». وأضافت أن الطلبات 
تــرتــفــع فـــي المـــواســـم بــشــكــل كبير، 
مــشــيــرة إلـــى أن أكــثــر فــتــرة للطلب 

هي شهر رمضان والحج، إضافة 
إلى وجود طلبات طيلة العام ممن 
يرغبون في تقديم سجاد الصلاة 

هدايا في مختلف المناسبات.
إلــى أن نــقــوش سجاد  ولفتت 
الــــصــــلاة الـــتـــي تــصــنــعــهــا تــتــنــوع 
بين الحديثة والكلاسيكية بعيداً 
المــعــتــادة.  الــنــقــوش التقليدية  عــن 
وتـــابـــعـــت: «تـــعـــودنـــا عــلــى ســجــاد 
الصلاة بالشكل المستطيل، لكني 
ابتكرت طريقة حياكة مختلفة من 
الأمام تشبه شكل المحراب حظيت 
بــــإقــــبــــال كـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا 

صناعة يدوية».
وتـــــطـــــمـــــح مــــــعــــــوض إلـــــــــى أن 
تــؤســس مصنعاً فــي مــديــنــة جــدة 

ليضم خط إنتاج آخر لقطع سجاد 
الصلاة، بحيث تُقدم هدايا مميزة 
عليها شعار «صُنع في السعودية» 
للحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن 

المقدسة.
أمــا المصمم الــســعــودي نــواف 
النصار فله تجربة مع زوجته في 
تصميم مجموعات فنية من سجاد 
لــلــعــمــارة  الـــصـــلاة، إذ إن دراســـتـــه 
الـــداخـــلـــيـــة أســـهـــمـــت فــــي مــواصــلــة 
مــشــروعــه. وقـــــال: «طــبــيــعــة عملي 
تــقــتــضــي أن أتـــعـــامـــل مــــع أقــمــشــة 
أوروبية للتنجيد والستائر، وقبل 
نحو ٨ سنوات اقترحت زوجتي أن 
نصنع من تلك الأقمشة قطع سجاد 
للصلاة، ومــن هنا جــاءت الفكرة، 

وكانت بداية المشروع من الأقمشة 
الأوروبــــيــــة عــبــر ابــتــكــار ســجــادات 

صلاة جميلة».
وأشـــــــــــــــــار إلــــــــــــى أنــــــــــــه تـــــوقـــــف 
قـــبـــل أعـــــــــوام عـــــن اســــتــــخــــدام تــلــك 
الأقـــمـــشـــة لــرغــبــتــه فــــي اســـتـــخـــدام 
قــبــل الشباب  أقــمــشــة مصممة مــن 
السعوديين «وجــرى الاجتماع مع 
مهندسين ومــهــنــدســات وفــنــانــين، 
واقترحت تحويل أعمالهم الفنية 
إلى منتج صناعي، بحيث نطبعها 
على القماش ونستخدمه في تنفيذ 

تصاميم سجادات الصلاة».
ولهذا المشروع ميزة إضافية 
أكــد النصار أن خياطة  أخـــرى، إذ 
قطع سجاد الصلاة تأتي بأنامل 

ســيــدات كــبــيــرات فــي الــســن يعشن 
مــتــعــة الإنـــجـــاز ويـــكـــون لــهــن دخــل 
إضــــافــــي مــــن المـــبـــيـــعـــات، وهـــــو مــا 
يجعله فــخــوراً بصناعة منتجات 
سعودية بطاقة محلية بنسبة ١٠٠ 
في المائة. وتطرق إلى أن زبائنه من 
السعودية ودول خليجية وعربية، 
إضافة إلى بعض الطلبات الأخرى 

من مسلمين في أوروبا.
يــأتــي ذلـــك فـــي حـــين توصلت 
دراســـــــــة ســــعــــوديــــة أعـــــدهـــــا مـــركـــز 
الــــــســــــجــــــيــــــنــــــي لــــــــلاســــــــتــــــــشــــــــارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإداريــــــــة فـــي وقــت 
الــهــدايــا تستحوذ  إلـــى أن  ســابــق، 
على نحو ١٤ في المائة من مجموع 

إنفاق الحجاج.
منتجات من قطع السجاد

١٣ ألف مشارك من ١٦٢ دولة في مسابقتي القرآن الكريم والأذان
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة العامة للترفيه 
عن وصول مشاركات من ١٦٢ دولة 
فــي مسابقتي أجــمــل الأصــــوات في 
تـــلاوة الــقــران الــكــريــم ورفـــع الأذان، 
وذلـــــــك بـــعـــد مـــــــرور شـــهـــر مــــن فــتــح 
فـــــي ٢٢ مـــايـــو  الـــتـــســـجـــيـــل  أبـــــــــواب 
(أيــار) الماضي، مشيرة إلى أن عدد 
المــشــاركــين تــجــاوز ١٣ ألــف مشارك 

خلال تلك الفترة.
وتتواصل أعمال المرحلة الأولى 
الــقــرآن الكريم  قــراءة  من مسابقتي 
الــتــي تنظمها «هيئة  ورفـــع الأذان 
الـــتـــرفـــيـــه»، بــاســتــقــبــال مــشــاركــات 
المتسابقين حتى ٢٢ يوليو (تموز) 
المــقــبــل، لتدخل المسابقة مرحلتها 
الثانية بالتصفية والترشيح، من 

٢٤ يــولــيــو إلـــى ٢٣ أغــســطــس (آب)، 
الــتــحــكــيــم والأداء  تــتــبــعــهــا مــرحــلــة 
إلــــــى ٢٤  الــــحــــي مــــن ٢٤ أغـــســـطـــس 
سبتمبر (أيلول)، وصولاً للمرحلة 
الفائزين  الختامية بإعلان وتكريم 
خلال الفترة من ٢٥ سبتمبر إلى ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول).
وتهدف مسابقتا قراءة القرآن 
الكريم ورفع الأذان التي تبلغ قيمة 
جـــوائـــزهـــا ١٢ مـــلـــيـــون ريــــــال (٣٫٢ 
إلــى تقديم تجربة  مليون دولار)، 
ثــريــة للعالم، عبر تسليط الضوء 
على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، 
التي تنعكس على أسلوب وطريقة 
تـــلاوة الــقــرآن الــكــريــم ورفـــع الأذان، 
وتـــعـــزيـــز صـــــورة ومـــكـــانـــة الإســــلام 
والمسلمين دولياً، وتشجيع الناشئة 
وشباب العالم الإسلامي على تلاوة 

الــقــرآن الــكــريــم وتــرتــيــلــه، لاكتشاف 
أجمل أصوات التلاوات وأخشعها، 
وأجمل أصــوات الأذان، إضافة إلى 
تعريف العالم بوسطية وسماحة 
الإســلام، من خلال إبــراز جمالياته 
وثــــــــرائــــــــه الـــــــــــذي يــــنــــبــــذ الــــتــــطــــرف 
والتعصب بأشكاله كافة، والتأكيد 
عــلــى عــمــق ومــكــانــة الــســعــوديــة في 
الــعــالــم الإســــلامــــي؛ كــونــهــا مــهــوى 
أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.

ومـــــنـــــذ فــــتــــح الــــتــــســــجــــيــــل فــي 
المسابقتين منذ إعــلان انطلاقتها، 
بــــلــــغ عـــــــدد المـــســـجـــلـــين فـــــي المــــوقــــع 
الإلكتروني ٥٦ ألف شخص. ويمكن 
التسجيل في المسابقتين والحصول 
على مزيد من المعلومات والتفاصيل 
وشروط الاشتراك، من خلال الرابط: 

.https://quranathanawards.com
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لوس أنجليس

> الدكتور حمد بــن محمد آل الشيخ، 
الــســعــودي، زار جامعة الملك  وزيــر التعليم 
خالد، وأشــاد بما شاهده في الجامعة من 
إلــى أن ما تقوم به الجامعة  تطور، مشيراً 
مـــن مــراجــعــة مــســتــمــرة لــلــخــطــط والأهـــــداف 
والعمليات الأكاديمية والإداريــة دليل على 

حــــراك مــســتــمــر لــرفــع مــســتــوى 
وتــحــســين  والأداء،  الــــكــــفــــاءة 
مـــخـــرجـــات الـــجـــامـــعـــة، مــشــيــداً 
بـــــاهـــــتـــــمـــــام خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين المـــــــلـــــــك ســــلــــمــــان 
الــــعــــزيــــز آل ســـعـــود،  بـــــن عـــبـــد 
الــعــام  وولـــي عــهــده، بالتعليم 
والجامعات والتدريب التقني 
والمهني، ورعايتهما ودعمهما 
المستمرين لمــشــروعــات تطوير 

التعليم.
> الدكتور محمد أحمد بن 
سلطان الجابر، سفير الإمارات 
لدى كازاخستان، حضر افتتاح 
مــــركــــز الـــشـــيـــخـــة فـــاطـــمـــة بــنــت 
مبارك للغة العربية في مدرسة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
بالعاصمة نور سلطان. وقال 
السفير إن افتتاح مركز اللغة 
العربية باسم الشيخة فاطمة 
بــنــت مـــبـــارك فـــي المـــدرســـة يعد 
دلــــــيــــــلاً واضــــــحــــــاً عــــلــــى عــمــق 
العلاقات المتميزة القائمة بين 
البلدين في المجالات كافة، ولا 

سيما في مجال التعليم.
> مــحــمــد زيـــن الــعــابــديــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
اســتــقــبــل بــمــقــر الـــــــوزارة، وزيـــر 
الـــثـــقـــافـــة والــــشــــبــــاب الأردنـــــــي، 
محمد أبو رمان، وتناول اللقاء 

سبل دعــم العلاقات الثقافية بين البلدين. 
واســــتــــعــــرض زيـــــن الـــعـــابـــديـــن الــتــوجــهــات 
الثقافية الكبرى للوزارة، وبرامجها الوطنية 
الــتــي تُعنى بالكتاب والــحــضــارة والــتــراث 
والآثـــــار والــفــنــون الــقــطــاعــيّــة والــتــظــاهــرات 
الــثــقــافــيّــة. فيما ثمن «أبـــو رمـــان» التجربة 

التونسية في المجال الثقافي.
> رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار 

الفلسطينية، بحثت مــع سفير جمهورية 
مــالــطــا لـــدى دولــــة فــلــســطــين، وربــــن كــوســا، 
سبل التعاون المشترك في المجال السياحي. 
وأكدت معايعة متانة العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن، وبــالأخــص فــي المــجــال السياحي 
والتي ترجمت من خلال عقد ورشات عمل 

لــتــحــقــيــق ســـبـــل تــشــجــيــع 
وتــكــثــيــف أعـــــــداد الــســيــاح 
المـــالـــطـــيـــين الــــقــــادمــــين إلـــى 
فلسطين، مــؤكــدة ضــرورة 
دعــوة مسؤولي ومنظمي 
القطاع السياحي المالطي 
لــزيــارة فلسطين والاطــلاع 
عــن كــثــب عــلــى مــا تمتلكه 
فـــلـــســـطـــين مـــــن إمـــكـــانـــيـــات 

سياحية.
> خـــالـــد الـــجـــار الــلــه، 
نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــكــويــتــي ورئــيــس اللجنة 
الــــدائــــمــــة لمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
الخطة الخمسية وبرنامج 
عـــــمـــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة، رعـــــى 
تـــدريـــبـــيـــة  وحــــضــــر دورة 
بـــــعـــــنـــــوان «كــــيــــفــــيــــة جــــذب 
المــــســــتــــثــــمــــر الأجــــــنــــــبــــــي... 
قــــوانــــين وأهـــــــــــداف»، الــتــي 
نظمها فــريــق تفعيل دور 
الدبلوماسية الاقتصادية 
الــــتــــابــــع لــــــــلــــــــوزارة. وأكــــــد 
الــجــار الــلــه أهــمــيــة تفعيل 
الدبلوماسية الاقتصادية 
والــعــمــل بــكــل جــهــد لجذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 

للكويت. 
فــــوشــــيــــه،  بــــــرونــــــو   <
الـــســـفـــيـــر الــــفــــرنــــســــي لــــدى 

لــبــنــان، حــضــر انــطــلاق فــعــالــيــات مــهــرجــان 
عيد الموسيقى الذي ينظمه «المركز الثقافي 
الـــفـــرنـــســـي» بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــلـــديـــة صــيــدا 
وجمعية تجار صيدا وضواحيها ومؤسسة 
الـــحـــريـــري لــلــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة المــســتــدامــة 
ومــؤسّــســة «المـــبـــادرة الــثــقــافــيــة فــي صــيــد». 
وأشاد السفير الفرنسي بإحياء صيدا لعيد 

الموسيقى في دورته التاسعة عشرة.

> الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 
الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، استقبل جورج بوستنجر، سفير 
جمهورية النمسا لدى السعودية، وناقش 
الـــلـــقـــاء أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن المــشــتــركــات 
الإنــســانــيــة لــتــعــزيــز قــيــم الـــوئـــام بـــين الأمـــم 
والــــــشــــــعــــــوب، وتــــفــــهــــم طــبــيــعــة 
التنوع الحضاري. وثمن السفير 
جــــهــــود الــــرابــــطــــة فـــــي تــرســيــخ 
قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والــــــوئــــــام بــين 
أتباع الأديــان والثقافات، ودعا 
الرابطة لمواصلة إسهاماتها في 
التوعية بخطورة أفكار التطرف 

وخطاب الكراهية.
> مـــحـــمـــد ســـعـــفـــان، وزيــــر 
الــقــوى الــعــامــلــة بــمــصــر، افتتح 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي «مــعــايــيــر 
قياس مستوى المــهــارة» على ٧ 
مــهــن فــي مــجــال الــعــمــل المــنــزلــي 
والمـــــــــهـــــــــارات الـــــشـــــامـــــلـــــة، الــــــذي 
ــــــوزارة بــالــتــعــاون مع  تــنــظــمــه ال
الــدولــيــة. وقــال  منظمة الهجرة 
إن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي ثــمــرة 
تــعــاونــنــا مـــع مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الـــــدولـــــيـــــة مــــــن خـــــــلال مــــشــــروع 
(بـــــــدائـــــــل الـــــحـــــيـــــاة الإيــــجــــابــــيــــة 
للشباب المعرض لخطر الهجرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة)، والــــذي يهدف 
لدعم جهود مصر في التصدي 

للهجرة غير النظامية.
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد داود   <
الــثــقــافــة اللبناني،  داود، وزيـــر 
رعـــــــى المــــؤتــــمــــر الـــــــــذي نــظــمــتــه 
«مؤسسة الخليل الاجتماعية» 
بـــعـــنـــوان  فـــــي دار حــــاصــــبــــيــــا، 
«الــــــهــــــويــــــة الـــــتـــــراثـــــيـــــة لمــنــطــقــة 
حــاصــبــيــا وســبــل المــحــافــظــة عــلــيــهــا». وأكــد 
الوزير «حرص الوزارة على تعزيز الشراكة 
مع القطاع الخاص، من خلال إقامة علاقات 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع الــشــركــاء 
المحليين، والــســكــان، والــبــلــديــة، والمنظمات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة والــــجــــامــــعــــات، وتــحــفــيــز 
المــــــبــــــادرات الــــفــــرديــــة، بـــهـــدف خـــلـــق تــفــاعــل 

حضاري اجتماعي».
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وبعض الكلمات قبور!
الوحيد  الكوميدي ونجله  النجم  أرمــلــة  ـــدت  أكَّ
أن الفنان الكبير الذي رحل أخيراً، كان يشاهد هذا 
الــذي استضاف نجماً كوميدياً من جيل  البرنامج 
الذي تجاوز مرحلة  النجم  انهال عليه هذا  له،  تالٍ 
الـــشـــبـــاب، وهـــو شــخــصــيــاً بـــدأ يــعــانــي مـــن تــضــاؤل 
حضوره الفني، انهال عليه بالتجريح في شخصه 
والتقليل من قيمته وإنجازه، رغم أن ذاكرة الجمهور 
على الساحة العربية لا تزال تحتفظ للنجم الكبير 

بالكثير.
وعـــلـــى أثــــر ذلــــك ارتــــفــــع صـــــراخ الـــفـــنـــان مــعــلــنــاً 
صِــيــب بجلطة 

ُ
أ تــمــامــاً، بعد أن  الــغــضــب، ثــم صمت 

للمستشفى، ووضــعــه على  نقله  إلــى  ت  أدَّ المــخ  فــي 
أقل من أسبوعين  الصناعي، مضى  التنفس  جهاز 
أن ينتقموا  إليه  الناس  أقــرب  قرر  ليغادر حياتنا، 
ممن اعتبروه ضمنياً القاتل، وذلك بإعلان الواقعة 
إلى  الفنان والذهاب  بكل تفاصيلها، مما حال بين 
سرادق العزاء لتقديم الواجب، ومن الواضح أنه كان 
يخشى ردود الفعل الغاضبة من الأسرة والأصدقاء، 

ولهذا آثر البقاء في منزله.
السؤال الذي علينا أن نتأمله: هل الفنان وحده 
المدان؟ أم أننا صرنا فضائياً نلهث خلف من يملك 
الــقــدرة أكــثــر عــلــى تــوجــيــه الــشــتــائــم، الــتــي بــدورهــا 
تــحــقــق رواجــــاً، غــالــبــاً مــا يـــؤدي لــكــثــافــة المــشــاهــدة، 
ومـــن ثــم هــرولــة وكــــالات الإعــــلان، وزيــــادة حصيلة 
البرنامج من تلك «التورتة»، وهكذا تكتمل الدائرة، 
إلــى صفقة تجارية  الأمـــر  نــهــايــة  فــي  الــتــي تحيلها 
الــذي تتم استضافته هو  الفنان  الأركــان،  متكاملة 

آخر تلك السلسلة.
هــــل الـــجـــمـــهـــور صـــــار لا يــفــضــل ســـــوى بـــرامـــج 
ــر عن  الــنــمــيــمــة؟ لا شــك أن هـــذا فــي جــانــب مــنــه يــعــبِّ
الصفراء،  الصحافة  العالم كله هناك  الحقيقة، في 
الصفراء»،  «البرامج  وأيضاً ما نطلق عليه مجازاً 
التي تلبي حاجة الناس غير المعلنة في التلصص، 
وهو ما تجده مباشرة في صحافيي «الباباراتزي» 
أدق تفاصيل  بالكاميرا  المنتشرين عالمياً، ينقلون 
العالم  القانون في  للمشاهير.  الشخصية  الحياة 
كله يحافظ على حق الإنسان في إقامة أسوار تمنع 
اقــتــحــام حــيــاتــه، ولــكــن بــمــجــرد انــتــقــال الشخصية 

العامة لمكان عام تنتفي فوراً تلك الحماية.
بــــرامــــج الأحـــــاديـــــث الـــســـاخـــنـــة (الـــــهـــــارد تـــــوك)، 
يـــتـــبـــاري خــلالــهــا كـــل مـــذيـــع أو مــذيــعــة فـــي إحــــراج 
الـــضـــيـــف بـــانـــتـــقـــاء الـــكـــلـــمـــات المـــزعـــجـــة والـــقـــضـــايـــا 
الشائكة، وكلما نجحت في استفزاز الضيف تحقق 
الأطـــراف كلها من  البرنامج، وتمكنت  مــن  الــغــرض 
الوصول للهدف المنشود، وهو جذب القطاع الأكبر 
المشاهدين، لضبط ساعتهم على موعد عرض  من 
الحلقات. عدد من هذه البرامج يتم خلالها الاتفاق 
المسبق مع الضيف، لتناول قضايا محددة، وأخرى 
مُــعَــدّة سلفاً  إليها، فهي  التطرق  الضيف من  يمنع 

بكل تفاصيلها.
الـــفـــعـــل،  انــــتــــظــــار رد  يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى  بـــعـــضـــهـــا 
الــنــيــران على زميله، ويــرد  تستضيف فناناً يفتح 
أن  أيضاً  الممكن  تالية، ومن  الثاني في حلقة  عليه 
ليولد  الموسم  الــرد)، وينتهي  (رد  ثالثة  تجد حلقة 
موسم آخر، بأسماء وقضايا أخرى، والكل يتحرك 

على صفيح ساخن.
الفنان  أنهم كانوا ينتظرون استضافة  أعتقد 
الكبير بعد أن يشاهد الحلقة، لأنه سيصبح صيداً 
أهانه، وسوف  مَن  للرد على  سهلاً؛ فهو سيسعى 
إلا  الكلمة كلمتين، والصفعة صفعتين،  يُطلِق بدل 
أن الجرعة التي قدموها هذه المرة زادت على الحد، 

فأودت بحياة الفنان الكبير.
أســتــعــيــد بــيــت شــعــر لــعــبــد الـــرحـــمـــن الـــشـــرقـــاوي 
«الــكــلــمــة نـــور - وبــعــض الــكــلــمــات قـــبـــور»... وأضــيــف: 

وبعض البرامج أيضاً مع الزمن ستُصبح أضرحة!
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 دولة في جبال الهمالايا - للتخيير.  

 قهوة - عالم "معكوسة".
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 "معكوسة".

 ورد - نوتة موسيقية "معكوسة".

 للمناداة - من الالوان.

 سأم - وكالة الفضاء الامريكية 

 "معكوسة" - جهل. 

 ضد أيسر - مدينة امريكية.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
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 رغد العيش - دق الجرس "معكوسة".

 مدرك للامور - حرف نصب.
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 حرف جر - مدينة سورية.

 احد الوالدين "معكوسة" - آخر الديانات.

 من لا يرضى الذل "معكوسة" - من الالوان.

 رائحة طيبة "معكوسة" - من الالوان "معكوسة".

 آلة موسيقية - ينتشر.
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محمد سعفان

خطة للطوارئ ونصائح صحية ومكيفات وبخاخات على الأرصفة

فرنسا تواجه موجة القيظ وكأنها تدخل حرباً
باريس: «الشرق الأوسط»

«كانيكول» هي المفردة الأكثر 
تـــردداً فــي وســائــل الإعـــلام وعلى 
ألــســنــة الــفــرنــســيــين حــالــيــاً. وهــي 
تعني موجة القيظ التي تضرب 
الـــبـــلاد حــتــى نـــهـــايـــات الأســـبـــوع 
الجاري. وأعلنت دائــرة الأرصــاد 
الـــفـــرنـــســـيـــة  المـــــــــدن  الـــــجـــــويـــــة أن 
تتعرض لارتفاع كبير في درجات 
الـــــحـــــرارة؛ حــيــث مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تتجاوز تلك التي عرفتها فرنسا 

في عام ٢٠٠٣. 
وبحسب باسكال سكافينيه، 
مسؤول النشرة الجوية في القناة 
التلفزيونية المخصصة للطقس، 
فــإنــه يمكن لــدرجــات الـــحـــرارة أن 
تصل في بعض مناطق البلاد إلى 
٤٥ درجـــة مــئــويــة. وهــو مستوى 
يعتبر قياسياً وغير مسبوق. كما 
أن الطقس الساخن لن يكون جافاً 
كــمــا هـــي الــــعــــادة؛ بـــل مــصــحــوبــاً 

بالرطوبة.
ومـــنـــذ المـــوجـــة الـــتـــي ضــربــت 
وراح   ٢٠٠٣ عــــــــام  فــــــي  فــــرنــــســــا 
ألــــــــف شـــخـــص،  ضـــحـــيـــتـــهـــا ١٥ 
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــــن المـــــســـــنـــــين، فـــــإن 
«الكانيكول» صار مرادفاً للزلازل 
والفيضانات وكـــوارث الطبيعة. 
ويرى الخبراء أن درجات الحرارة 
الـــــعـــــالـــــيـــــة ســـــتـــــصـــــبـــــح، بـــســـبـــب 

التغيرات المناخية، حقيقة ثابتة 
فــــي مـــوســـم الـــصـــيـــف مــــع حــلــول 
عـــام ٢٠٥٠. ومـــا بـــين عــقــد وآخـــر 
مـــن الــســنــين، لــوحــظ أن مــعــدلات 
الـــحـــرارة تــرتــفــع مــا بــين درجــتــين 
و٥ درجـــــات مــئــويــة فـــي بــاريــس. 
لـــــذلـــــك أعــــلــــنــــت وزيــــــــــرة الـــصـــحـــة 
آنييس بــوزيــن عــن خطة شاملة 
قـــد جــــرى وضــعــهــا لــلــتــعــامــل مع 
الموجة؛ بحيث تمر بأقل ما يمكن 
مــن الأضــــــرار. وبــهــذا فـــإن أقــســام 
الــطــوارئ في المستشفيات تعمل 
بطاقتها القصوى لتأمين النجدة 
لــلــمــســنــين ولــــلأطــــفــــال الــــرضــــع، 
وللفئات التي تحتاج للمساعدة 
الــطــبــيــة. ونـــشـــرت الــــــــوزارة على 
مـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي قـــائـــمـــة 
بالتوصيات والنصائح الواجب 
اتباعها لتقليل «ضحايا» القيظ 

إلى أقل عدد ممكن.
ويـــــــهـــــــرب ســــــيــــــاح الـــخـــلـــيـــج 
والــشــرق الأوســـط مــن شموسهم 
الــســاخــنــة إلـــى مــصــايــف أوروبــــا 
تــــخــــتــــلــــف عـــن  فـــــيـــــجـــــدونـــــهـــــا لا 
بــــلادهــــم؛ بــــل إن مــنــطــقــة شــمــال 
القارة تمر بفترة استثنائية من 
ارتــــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة تــفــوق 
مــعــدلات المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة في 
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال. 
ومن المنتظر أن يأخذ القيظ مداه 
في المناطق الجنوبية والشرقية 

من فرنسا حتى بدايات الأسبوع 
المــــــقــــــبــــــل. فـــــــي حـــــــين ســـتـــحـــافـــظ 
الــواقــعــة على  مقاطعة بــروتــانــي 
المــحــيــط الأطــلــســي، غـــرب الــبــلاد، 
عــلــى درجـــــات أخــــف وطـــــأة. وفــي 
بــــاريــــس؛ حـــيـــث مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تـــصـــل الــــدرجــــة إلـــــى ٣٩ مــئــويــة، 
تــــجــــري اســـــتـــــعـــــدادات «رســـمـــيـــة 
وشعبية» لمــواجــهــة القيظ وكــأن 
العاصمة تدخل حرباً ضد عدو 
فتاك. ويتمثل أول خطوط الدفاع 
بتخزين قناني الماء والإكثار من 
شــرب السوائل وارتـــداء القبعات 

والعوينات الواقية من الشمس. 
وكذلك ترطيب الجسم عدة مرات 
خــلال الــنــهــار. وصــار مــن المعتاد 
أن يــحــمــل ركـــــاب مـــتـــرو الأنـــفـــاق 
الــعــام بخاخات  وحــافــلات النقل 
المــــــاء المـــضـــغـــوط فــــي حــقــائــبــهــم، 
لترطيب وجوههم ورقابهم أثناء 

التنقل.
ولوحظ أن الجهات الرقابية 
تــــلــــقــــت تـــعـــلـــيـــمـــات بـــالـــتـــســـاهـــل 
مـــع بــاعــة عـــبـــوات المـــيـــاه الــغــازيــة 
والمــرطــبــات عــلــى الأرصـــفـــة. وهــو 
من الأعمال المؤقتة التي تمارسها 

فئة من المهاجرين من دون رخصة 
رسمية. 

ونـــظـــراً لأن مــعــظــم المــســاكــن 
غير مهيأة لهذا النوع من الطقس 
الحار، تحولت النوافير وضفاف 
نهر السين إلى مقصد للمتنزهين 
فــي اليومين الماضيين مــن عطلة 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع. كـــمـــا قــصــدت 
العائلات مناطق الغابات القريبة، 
مثل بولونيا وفنسين وفانتنبلو، 
لــــقــــضــــاء الــــــنــــــهــــــارات الـــصـــيـــفـــيـــة 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي لا تــغــيــب عــنــهــا 

الشمس قبل العاشرة مساء. 

ولاجـــــتـــــذاب الـــزبـــائـــن نــصــب 
أصحاب المقاهي بخاخات للرذاذ 
على أرصــفــة شرفاتهم. وهــو ما 
لــجــأت إلــيــه الــبــلــديــة فــي المناطق 
الــســيــاحــيــة الـــتـــي تــشــهــد زحــامــاً 
خانقاً وحالات إغماء. وكالعادة، 
تــــشــــهــــد مــــتــــاجــــر بــــيــــع المــــــــــراوح 
الــكــهــربــائــيــة والمـــكـــيـــفـــات هــجــمــة 
تــهــدد بعجز عــن تلبية الطلبات 
التي تفوق ما هو معروض لديها 
مـــن أجـــهـــزة تـــبـــريـــد. كــمــا ظــهــرت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة شــركــات 
فــرنــســيــة تــنــتــج وســـائـــل جــديــدة 
لـــطـــرد الـــــحـــــرارة، مــنــهــا الأغــطــيــة 
والـــشـــراشـــف وحـــشـــوات الــســريــر 
التي توصل بالكهرباء، والمزودة 
البارد. وبحسب  بممرات للهواء 
منتجي هــذا النوع من البضائع 
فــإن ٧٣ فــي المــائــة مــن الفرنسيين 
فـــتـــرات  فــــي  يــــعــــانــــون مــــن الأرق 
القيظ. وفي مثل هذا الموسم، قبل 
٤٠ سنة، أطلق المغني الفرنسي 
إريــــــك شــــــــاردون أغـــنـــيـــة بــعــنــوان 
«ســــيــــكــــون الــــصــــيــــف ســــاخــــنــــاً». 
ولقيت الأغنية شعبية كبيرة في 
حينها، ثم دخلت أدراج النسيان. 
إلــى برامج  وهــا هي تعود اليوم 
الإذاعات وإلى الحفلات الشبابية، 
وكأنها التعبير الأمثل عن حالة 
«الــــكــــانــــيــــكــــول» الــــتــــي لا حـــديـــث 

للفرنسيين سوى عنها.

النوافير تجتذب الصغار

شاب ألماني ـ مغربي يشارك في مشروع لإعداد السجناء بشكل مجدٍ للحياة

استخدام النحل في سجون ألمانيا لمساعدة النزلاء على تعلم الصبر
لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــضــي الـــشـــاب الألمـــانـــي ذو الأصــــول 
المغربية، البالغ من العمر ٢٤ عاماً، عقوبة 
السجن في مؤسسة ريمشايد الإصلاحية 
بـــولايـــة شـــمـــال الـــرايـــن فــيــســتــفــالــيــا، غــرب 
ألمانيا، وذلك منذ مايو (أيار) ٢٠١٨. يرتدي 
محمد قفازات بيضاء وقناع الوجه، وهو 
يقيس كمية العسل عنبري اللون من الوعاء 
الــحــديــدي الــضــخــم، ويُــحــكِــم إغـــلاق غطاء 

«برطمان زجاجي».
ويـــــشـــــارك مـــحـــمـــد، الـــــــذي بـــــدا يــقــظــاً، 
فــي بــرنــامــج تربية الــنــحــل، الـــذي تــريــد به 
الإصلاحية أن تسلك به طريقاً لم يسبقها 
إلـــيـــه أحـــــد حـــتـــى الآن، ألا وهـــــو تــشــغــيــل 
الــســجــنــاء بــشــكــل مــجــدٍ وبــتــأثــيــر عــلاجــي، 
مــع تــقــديــم شـــيء مــن أجـــل حــمــايــة البيئة، 
بالتعاون مع أكثر من ثلاثة ملايين «نحلة 

سجون»، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».
ويـــدعـــو وزيـــــر الـــعـــدل بـــولايـــة شــمــال 
الراين فيستفاليا، بيتر بيزنباخ، للاقتداء 
بهذا النموذج خــارج ولايته أيضاً. ورغم 
وجـــود مــنــاحــل بشكل مــتــفــرّق فــي سجون 
ألمـــانـــيـــة أخــــــرى، فــــإن ولايـــــة شـــمـــال الـــرايـــن 
فــيــســتــفــالــيــا تــتــبــنــى فـــكـــرة جـــديـــدة، حيث 
تـــشـــارك كــثــيــر مـــن المـــؤســـســـات فـــي تــوزيــع 
العمل بالمشروع، وهناك تعاون مع محال 
ومزارعين يسمحون للسجناء في المؤسسة 
الإصــلاحــيــة المفتوحة بالعمل فــي حدائق 

الفاكهة المملوكة لهم.
تُــعــتــبــر تــربــيــة الــنــحــل بــرنــامــجــاً غير 
ص للرجال فقط،  مألوف في سجن مخصَّ
اعتاد فيه سابقاً شباب غلاظ استعراض 
عضلاتهم. وقد كان يورجين كريمر، رئيس 
المـــؤســـســـة الإصـــلاحـــيـــة،  فـــي  الــعــمــل  إدارة 
صــاحــب فــكــرة شـــارع إنــتــاج الــعــســل. عمل 
كــريــمــر ٤٠ ســنــة مــوظــفــاً فـــي المــؤســســات 
الإصـــلاحـــيـــة، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٦٢ عــامــاً. 
ويقول إنــه كــان يفكر منذ وقــت طويل في 
كيفية إعداد السجناء بشكل مجدٍ للحياة 
بعد قضاء فترة السجن «حيث إن العمل 
بــالــخــارج قـــد تــغــيــر... بــحــيــث لـــم يــعــد من 
الممكن استيعاب النجارين والحدادين في 

سوق العمل».
فــي ربيع عــام ٢٠١٦ بــدأ كريمر، عقب 
المــشــاركــة فـــي دورة تــدريــبــيــة، بــرنــامــجــه، 
وجــلــب أول الــنــحــل الــــذي اســتــعــان بـــه، ثم 
انــضــمــت إلــيــه عـــدة مــؤســســات إصــلاحــيــة 
فـــي مــــدن أخـــــرى بـــالـــولايـــة. وأصـــبـــح عــدد 
مـــســـتـــعـــمـــرات الــــنــــحــــل لـــــــدى جـــمـــيـــع هــــذه 
المؤسسات مجتمعة، ٦٨ خلية. ويــتــراوح 
الــســنــوي للنحل بــين ٣ و٤ ملايين  الــعــدد 
نحلة، وهو عدد قادر على إنتاج نحو طن 
من العسل. تتقاسم المؤسسات العمل فيما 
بــيــنــهــا، حــيــث يــشــمــل هـــذا صــنــاعــة خــلايــا 
النحل وألواح شمع العسل ورعاية النحل 
وجـــنـــي الـــعـــســـل، وتــنــظــيــف جــمــيــع المــــواد 

المستخدمة في الإنتاج.

يعكف محمد على صنع علب من بقايا                
الخشب والألواح القديمة، لاستخدامها في 
إهـــداء العسل «كــنــتُ فــي السابق عدوانياً 
مــع الأســـرة، انتهى ذلــك منذ أن عملت مع 
النحل، فهذا العمل يحتاج للكثير جداً جداً 
من الصبر»، حسبما يحكي محمد، الذي 
يقضي مــنــذ أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ عقوبة 
السجن في دار ريمشايد، بسبب عنفه مع 

زوجته السابقة.
يــرى كريمر أن «مَــن يعمل مــع النحل 
يــضــطــر لــلالــتــزام بــالــقــواعــد، وإلا تــعــرض 
لــدغــة،  للعقوبة مــبــاشــرة، فالخطأ يعني 
وهــذا شــيء مــؤلــم». كريمر مقتنع بتأثير 

المــشــروع «فهو برنامج 

اندماج للجميع، للاجئين، للسجناء الأتراك 
وذوي الأصول الأفريقية وروسيا والشرق 
الأوســـــط، والـــذيـــن لا يستطيعون تقريباً 
التحدث بالألمانية، وكذلك لكثيرين ليس 
لديهم سوى هذه الفرصة، أي الذين، لولا 
الــبــرنــامــج، لمــا وجــــدوا مــا يفعلونه ســوى 
الإثـــارة والصخب فــي الــزنــازيــن». ولكن لا 
يــســمــح ســـوى لـــنـــزلاء الــســجــون المــفــتــوحــة 
بالخروج من الزنازين إلى البساتين حيث 
تـــوجـــد خـــلايـــا الـــنـــحـــل. وســمــحــت مــزرعــة 
كـــونـــرادس الجبلية بــمــديــنــة لايشلينجن 
لــلــســجــن فــــي ريـــمـــشـــايـــد، بــــوضــــع خــلايــا 
النحل حول بساتينها، والسماح للسجناء 

بالعمل هناك.   إضافة لذلك يرعى السجناء 
بــعــض خـــلايـــا الــنــحــل فـــي حــديــقــة الــنــحــل 

الخاصة بالسجن.
تــطــيــر آلاف الــنــحــل فـــي الــشــمــس من 
زهرة إلى زهرة وتجلب معها بجد حبوب 
الــلــقــاح إلـــى خــلايــاهــا «فــمــع الــنــحــل يكون 
الإنــــســــان فـــي الــطــبــيــعــة، ويــتــلــقــى صـــورة 
الــعــالــم»، حسبما قــال كريمر  مختلفة عــن 
نـــاظـــراً لــلــمــســاحــات الـــخـــضـــراء الــشــاســعــة 
أمــامــه، مضيفاً: «كــثــيــرون لا يعرفون هذا 
يــأتــون للمؤسسة  الــشــكــل... كثيرون  بهذا 
الإصلاحية بكثير من العيوب، واعــتــادوا 
تحقيق ذاتهم من خــلال العدوانية، ولكن 
لـــيـــس هـــنـــا، فـــالـــســـجـــنـــاء الــــعــــدوانــــيــــون لا 
يــشــاركــون فـــي بــدايــتــهــم بــمــشــروع النحل 
الذي يرغب فيه عدد من السجناء... فهناك 
سجناء غير قابلين للعلاج، وهؤلاء يظلون 
في الحبس، ولا يخرجون من الزنازين». 
يأمل كريمر أن ينضم كثير من السجناء 
المــشــاركــين فــي بــرنــامــج تربية الــنــحــل، في 
إلـــى جمعيات تــربــيــة النحل  فــتــرة لاحــقــة، 

خارج المنشأة الإصلاحية.
وتابع كريمر أن السجناء يستطيعون 
عند العمل في تربية النحل بعد السجن، 
الاســـتـــمـــرار فــيــمــا تــعــلــمــوه أثـــنـــاء الــســجــن 
«فهناك في الدنيا شيء آخر غير احتساء 
الــخــمــر حــتــى الــثــمــالــة، وقــضــاء الــوقــت في 
الحانات، وهذا لا يعني أن مجرد المشاركة 

في البرنامج تمنع وقوع جرائم».

 صناعة خلايا النحل وألواح شمع العسل 



الليمون يعني لنا  اللبنانية (١٩٧٥) كان زهر  إلى ما قبل الحرب 

شيئاً واحداً: صيدا وبساتينها. ففي الطريق من القرية إلى بيروت، نطل 

على صيدا من مشارفها بعد نصف ساعة. وما إن نبلغ تلالها حتى 

تأتينا روائح زهر الليمون مثل موجة عارمة. ويظل هذا الفوح يرافقنا 

إلى أن نبتعد عن صيدا على الشاطئ، حيث تتسلم الفوح رائحة البحر.

عندما تطالعنا صيدا الآن، تطالعنا مــبــانٍ بــلا نهايات. حجارة 

وإسمنت، ولا بساتين. وقد فاضت المدنية نحو جدارها في كل اتجاه. 

الــضــواحــي المرتفعة، البعيدة عــن «صيدا   قرية فــي 
ً
وفيما كانت قبلا

القديمة»، أو التاريخية، تقوم الآن دارة النائبة العزيزة بهية الحريري. 

وعندما نمر للسلام عليها، يتبادل الضيوف ذكــريــات زهــر الليمون 

وفوح البساتين. الضيوف من الشبان يعتقدون أننا نتحدث عن صيدا 

الفينيقية.

كنا نعتقد أن البرتقال والليمون شجر ساحلي لا يعيش في الجبال، 

ــرَد تقتل الــزهــر فــي الــشــتــاء، فــيــورق ولا يثمر. ذات مرة 
َ
لأن حــبــات الــب

أذهلني شجر الكستناء في فلورنسا، فعدت منها وزرعــت شجرتين. 

وهما تثمران الآن كثيراً. ومرة أخرى عدت من الإجازة الحقيقية الوحيدة 

في حياتي في بوزيتانو، الإيطالية أيضاً، وقد سحرني مشهد البرتقال 

الكثيف مثل غابة.

زرعنا شجرتي ليمون وشجرة برتقال في مساحة ٢٠ متراً. تزهر 

جميعها وتثمر على ارتفاع ٩٠٠ متر. وكما في عجائب الخلق والأرض: 

شجرة تعطي ليموناً ضخماً شديد الصفرة، وشجرة تعطي ليموناً 

متوسطاً قليل الصفرة. وطــوال العام. والبرتقالة تحمل من الزهر ما 

تنوء به، لكنه لا يعقد كله، لأن لا مكان للثمار إذا اصطفت. إلا أن ما 

ر بأيام صيدا والرحلة إلى بوزيتانو، المكان الوحيد 
ِّ
يبقى يفرح ويذك

في العالم حيث تتمتع بالنصب والاحتيال لشدة ما هو متقن وظريف. 

ومثل كل شيء آخر يغلفه الإيطاليون بالموسيقى والغناء وألذ أنواع 

السباغيتي.

، جلس صاحبه أمــامــنــا يفصل 
ً
 واحــتــيــالا

ً
وفــي المطعم الأكــثــر لـــذة

الفاتورة (اسمها الإيطالي). وكان كلما جمع الحساب يرى المجموع أقل 

من حجم الاحتيال، فيضيف بنداً آخر يدعي أنه نسيه. إلى أن شعر أنه لم 

يبق سوى ثمن الهواء لم يضفه، فاكتفى وضحك وضحكنا. ثم اكتشفنا 

شيئاً آخر قبل أن نغادر: أن هوايته هي جمع الأحذية من الزبائن، فوقع 

نظره على حذاء صاحب الرحلة، أخي سامي الصيداوي، فأعطي له. 

وفي اليوم التالي عدنا من جديد. لم يكن الغبي يعرف أن الفرح الذي 

يقدمه أغلى بكثير من مجموع النصب.

حين نتفحص المشهد الحالي نجد أن المعسكر الذي به قطر وتركيا وإيران، من 

اد الخسائر 
ّ

خلال السلطات التي تحكم هذه الدول، هذا المعسكر يخسر ولا يربح، وعد

يعمل بطريقة لا تسر الجماعة الخمينية الإيرانية ولا الجماعة الإردوغانية التركية 

ولا تسر جماعة «الإخوان» التي تهيمن على حكام قطر الحاليين.

لديك هذه الخسائر الحديثة:

الــغــزوانــي، خليفة الرئيس  الــجــنــرال محمد ولــد  الــرئــاســة الموريتانية  مرشح 

السابق محمد ولد عبد العزيز، فاز، تقريباً، بالرئاسة بعد فترتين قضاهما خلفه 

الجنرال عبد العزيز.

في الانتخابات البلدية الكبرى بإسطنبول، أضخم المدن التركية وأهمها، سقط 

الـــوزراء السابق بن علي يلدريم، وفــاز مرشح  مرشح الحزب الإردوغــانــي، رئيس 

المعارضة التركية الشاب المتوقد أكرم إمام أوغلو، وهي الانتخابات التي سبق أن 

فاز بها أكرم، ولكن رفض إردوغان وجماعته الإقرار بالهزيمة، فهزمهم مرة أخرى، 

بأضعاف مضاعفة من الفارق التصويتي الأول.

هجمات من نواب كونغرس أميركيين على قنوات قطر التلفزيونية التي تبث 

«وول  في أميركا بصفتها داعمة للإرهاب، تزامنت أيضاً مع تقارير صحافية، مثل الـ

ستريت جورنال»، عن كذب السلطات القطرية في حقيقة موقفها من الإرهاب، وكان 

المثال الموقف من المتهم القطري بدعم الإرهاب خليفة السبيعي.

أما باقعة البواقع وواقعة الوقائع، فهي الحصار الخانق الذي فرضته الولايات 

المتحدة على النظام الخميني، الصديق الصدوق لقطر وتركيا، هذه الأيام، وتوريطه 

أكثر فأكثر في الأعمال الإرهابية، بالجرم المشهود، أمام العالم كله، الذي يغمض 

عينيه عن حقيقة هذا النظام الإرهابي الخرافي.

ضع هذه الأمور مع بعضها، تتضح لك بعض ملامح الصورة، وهي أن المعسكر 

الــنــازل لا الطالع، تحصد الزقوم  الــذي تقبع بــه سلطات قطر وتركيا وإيـــران فــي 

وتتجرع العلقم وتضرس الحصرم على أسنان نخرة.

الوقت ضد هذا المعسكر وليس معه، فكل يوم يمرّ على النظام الخميني الإيراني، 

إنــقــاص لعمره، وكــل يــوم تتزايد فيه انكشاف الألاعــيــب القطرية والمغامرات  هــو 

التركية، هو برهان جديد يضاف أمام المترددين والجاهلين - أو المتجاهلين - لحقيقة 

هذا المعسكر، وإحراج - إن لم يكن إجباراً - لهذا المتردد، حزباً أو دولة أو شخصية 

اعتبارية، على أخذ موقف واضح لا غموض فيه، ضد معسكر الخراب هذا.

من هنا مهم استذكار كلام الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد 

العزيز، قبيل أيام من فوز خليفته ولد الغزواني، بأن قراره السابق بمقاطعة قطر 

هو قرار «سيادي» لم يندم عليه لأن قطر دولة تنشر الفوضى والخراب والمؤامرات 

بالعالم العربي... يعني بوضوح، لن يتغير الموقف الموريتاني تجاه قطر، مع تغير 

الرئيس!

من أجل ذلك كله، هذا هو الحال للمعسكر الثلاثي المأزوم. عارضة أزياء تقدم نموذجاً للمصمم الياباني رينشو خلال «أسبوع الموضة» في باريس أمس (إ.ب.أ)
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«قبلة الحياة» لاتحاد القارة السمراء

S P O R T

الـغارديان الرياضي

باتجاه سقوط محور تركيا وإيران وقطر مفكرة القرية: زهر الليمون
m.althaidy@aawsat.com

مناورة جوية في سماء لندن بسبب «مسافرة مزعجة»
تــــــم إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــلــى 

امــرأة بعد اعــتــراض مقاتلات، 

 تــابــعــة لــشــركــة «جــيــت 
ً
طـــائـــرة

تــــو»، بــحــســب تــصــريــح شــركــة 

ــــــــذي أوضــــــــح أن  الـــــطـــــيـــــران، ال

مــســافــرة مــزعــجــة تسببت في 

مرافقة طائرات السلاح الجوي 

المـــلـــكـــي «لــــطــــائــــرة فـــــي طـــريـــق 

العودة إلى المطار».

وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 

شــــركــــة «جــــيــــت تـــــــو»: «عــــــادت 

الـــــــطـــــــائـــــــرة بـــــــأمـــــــان وســــــــــلام، 

ونتواصل حالياً مع السلطات 

المختصة لدعم تحقيقاتها».

وكــان قــد تــم إلــقــاء القبض 

امــرأة تبلغ من العمر ٢٥  على 

عاماً بعد قيام طائرتين تابعتين 

للسلاح الجوي الملكي بمرافقة 

طــائــرة فــي طــريــق الــعــودة إلى 

مطار «ستانستيد». وصرحت 

شركة «جيت تو» بأن «مسافرة 

مزعجة جـــداً» كــانــت على متن 

رحــــلــــة مـــــن ســـتـــانـــســـتـــيـــد إلـــى 

دالامان في تركيا، يوم السبت، 

وهــــو مـــا أجـــبـــر الـــطـــائـــرة على 

العودة إلى مطار لندن.

وذكرت شرطة «إيسيكس» 

أنــه قــد تــم القبض على امــرأة، 

فــي إطــــار الاشــتــبــاه فــي وقــوع 

هـــجـــوم يـــعـــرّض الـــطـــائـــرة إلــى 

الــخــطــر، بحسب «الــغــارديــان» 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. وقـــــــد أحــــدثــــت 

الطائرتان المقاتلتان من طراز 

«تـــايـــفـــون» صـــوتـــاً مـــدويـــاً في 

شــمــال شــرقــي لــنــدن الــكــبــرى، 

بينما كانتا في طريقهما من 

أجل اعتراض طريق الطائرة، 

وإجـــبـــارهـــا عــلــى الـــعـــودة إلــى 

مطار «ستانستيد»، ما اضطر 

الناس إلى الاتصال بالطوارئ؛ 

حيث خشوا من أن يكون هناك 

انفجار.

وصــــــف أحــــــد الأشــــخــــاص 

بـــــأنـــــهـــــا «دوي  الــــــضــــــوضــــــاء 

انـــفـــجـــار هــــائــــل» «كــــــاد يــكــســر 

زجاج» نافذته. وكتبت شرطة 

«ســــتــــورتــــفــــورد» عـــلـــى مــوقــع 

كـــثـــيـــر مــن  «تـــــويـــــتـــــر»: «ورد 

المكالمات التي تبلغ عن سماع 

دوي انفجار، وقد تواصلنا من 

الــتــي أكــدت  شــرطــة إيسيكس، 

أن ذلك الصوت ناجم عن مرور 

طائرة».

وأضـــافـــت مــتــحــدثــة بــاســم 

«جيت تو» قائلة: «نعلم بأمر 

واقــعــة حدثت بسبب مسافرة 

مزعجة، كانت على متن رحلة 

طــــيــــران مــــن ســتــانــســتــيــد إلـــى 

دالامـــــــــان هـــــذا المـــــســـــاء. نــعــمــل 

جـــــاهـــــديـــــن لــــضــــمــــان وصــــــول 

المــســافــريــن إلـــى وجــهــاتــهــم في 

أقرب وقت ممكن».
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قدماء المصريين منحوا حقوقاً كاملة للنساء الأرامل

المــرأة في مصر القديمة بحقوق كاملة  تمتعت 

على الأرض، وحــتــى فــي الطقوس الجنائزية، كما 

عرفت النساء الأرامل بالوفاء لأزواجهن الذين رحلوا 

عن الدنيا. وبمناسبة احتفالات العالم، أمس الأحد، 

باليوم العالم للمرأة الأرمــلــة، قــال عالم المصريات 

والمدير العام لآثــار الأقصر ومصر العليا، الدكتور 

محمد يحيى عويضة، لوكالة الأنــبــاء الألمانية، إن 

المــقــابــر الفرعونية تضمنت صـــوراً للنساء  نــقــوش 

الأرامل وبناتهن، وهن يقمن بتقديم القرابين حتى 

 إعــــادة الــحــيــاة مــجــدداً للمتوفى فــي العالم 
َّ
يــضــمــن

الآخر، وذلك بحسب المعتقدات المصرية القديمة.

وأضاف أن النظام الاجتماعي في مصر القديمة، 

ضــمــن حــيــاة كــريــمــة للنساء الأرامـــــل، وكــانــت المـــرأة 

الأرمــلــة تتمتع بشخصية مستقلة وبحقوق كاملة 

مثل بقية النساء، وكان المجتمع ينظر لها باحترام 

وتقدير، وكانت تحصل على حقوقها كاملة.

ومــن الــطــريــف، كما يــقــول عــويــضــة، أن الــزوجــة 

فــي مــصــر الــفــرعــونــيــة كــانــت تحصل عــلــى حقوقها 

 في حياة زوجها، قبل وفاته.
ً
وميراثها كاملا

الــتــي تنتشر بالمعابد المصرية  وفــي التماثيل 

الــقــديــمــة، تــقــف الـــزوجـــة خــلــف زوجــهــا وتــمــد يدها 

نحوه، وأحياناً تجلس بجواره، وفي بعض التماثيل 

تجلس الزوجة بجانب الزوج وأمامهما أطفالهما، 

وحتى في اللوحات الجدارية والتماثيل الفنية، كانت 

الزوجة تظهر فيها بصورة كريمة، تؤكد على أنها 

أنـــواع التبجيل والتكريم مــن قبل  تحصل على كــل 

المجتمع.

وكما توجد مقابر ومعابد شيدها ملوك ونبلاء 

الــفــراعــنــة، فــهــنــاك مــعــابــد ومــقــابــر شــيــدتــهــا ملكات 

ونبيلات مصر القديمة، في صورة من صور المساواة 

بين الرجل والمرأة في مصر الفرعونية. يذكر أن بلدان 

الــدولــي لــلأرامــل، يــوم ٢٣ من  العالم تحتفل باليوم 

شهر يونيو (حزيران) في كل عام.

واختارت الأمم المتحدة ذلك اليوم، بهدف إسماع 

أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن، وحشد الدعم 

الذي يحتجنه، بغض النظر عن أعمارهن أو أماكن 

إقــامــتــهــن أو الــنــظــام الــقــانــونــي الــــذي يخضعن لــه، 

ن فريسة للإهمال.
ْ
ترك

ُ
 أو ي

ْ
ين

َ
قص

ُ
وكفالة ألا ي

ارتـــــكـــــب ســــائــــقــــون أجـــــانـــــب فــي 

بلجيكا نحو نصف مليون مخالفة 

تجاوز للسرعة المحددة على الطرق، 

خلال العام الماضي ٢٠١٨.

وحــــســــب الأرقــــــــــام الــــتــــي قــدمــهــا 

وزيـــر الــنــقــل فــرنــســوا بــيــلــوت لعضو 

البرلمان إيمانويل بيرتون من حزب 

«حركة الإصلاح» الليبرالي، فإن عدد 

المــخــالــفــات الــتــي ارتكبها أجــانــب في 

العام الماضي بالتحديد هو ٤٢٨ ألف 

مــخــالــفــة ســرعــة، وهـــو رقـــم أعــلــى من 

الـــذي جــرى تسجيله فــي الــعــام الــذي 

سبقه ٢٠١٧.

وحـــســـب الأرقــــــام الـــتـــي نــشــرتــهــا 

وكــالــة الأنــبــاء البلجيكية، فقد جرى 

تسجيل ٣ ملايين و٧٤٠ ألف مخالفة 

سرعة على الــطــرق خــلال عــام ٢٠١٨؛ 

ومــــــــن بــــــين هــــــــذه المــــخــــالــــفــــات جــــرى 

إرسال ٤٢٨ ألف مخالفة إلى سائقين 

يعيشون خارج بلجيكا، وهذا يعني 

أن مخالفة سرعة واحــدة من بين كل 

١٠ مخالفات، ارتكبها سائق أجنبي 

يعيش خارج البلاد.

بــيــلــوت إن العمل  الـــوزيـــر  وقــــال 

المشترك والتعاون بين الدول الأعضاء 

فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي يسير بشكل 

جيد للغاية، وإن الفضل يــعــود إلى 

آلية أو منصة تبادل المعلومات عبر 

الـــحـــدود، الــتــي ســـاعـــدت فـــي تحديد 

هــــويــــة مـــرتـــكـــب المـــخـــالـــفـــة وعـــنـــوانـــه 

وبالتالي إرسال المخالفة المرورية إلى 

عنوانه في البلد المقيم فيه.

وترجع قوانين السرعة الخاصة 

بالمخالفات المرورية في دول أوروبــا 

إلى دولة بريطانيا التي فرضت لأول 

مــــرة عــــام ١٨٩٦ وكـــانـــت قــيــمــتــهــا ١٠ 

دولارات أميركية؛ وهذا المبلغ يعادل 

٢٥٠ دولاراً أميركياً حالياً.

وأكثر ما يواجه الاتحاد الأوروبي 

من عوائق ارتكاب السائقين مخالفات 

مـــروريـــة فــي بـــلاد غــيــر بـــلادهـــم، عــدم 

اتصال الحكومات في الاتحاد بدولة 

الــذي قــام بالمخالفة، وكــان  الشخص 

ذلك يزيد من معدلات الخطورة على 

الطرق الأوروبــيــة. ولكن قــام الاتحاد 

بفرض قواعد جديدة تمكن الحكومات 

في الاتحاد من الاتصال فيما بينها، 

لتقليل مخاطر الطرق ورفع معدلات 

الأمـــان فــي دول أوروبــــا. وحـــدث ذلك 

فــي عـــام ٢٠١١ عــنــدمــا وافـــق الــبــرلمــان 

المــرور  الأوروبـــي على تعديل قوانين 

تــبــادل  فــي الاتــحــاد وتسهيل عملية 

المعلومات عن المركبات المختلفة من 

أجل معاقبة السائقين الذين يرتكبون 

مخالفات في بلد غير بلدهم الأصلي 

داخل الاتحاد الأوروبي.

وزير فرنسي مزيف
 سرق الملايين

قال إن سرقة الهويات الشخصية هي الجريمة الأسرع 
ُ
ي

نمواً في العالم، ولكن مع قدر من الوقاحة الشديدة، يمكن أن 

تكون هناك سلبيات تتناسب مع قصة الوزير الفرنسي المزيف 

وقناع السيلكون خاصته.

عبر عامين كاملين ومن أواخر عام ٢٠١٥، تمكن فرد أو أفراد 

ينتحلون هوية وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، من 

سرقة ما يصل إلى ٨٠ مليون يورو (٧٠ مليون جنيه إسترليني 

أو ٩٠ مليون دولار) من الضحايا الأثرياء، بمن فيهم أغا خان، 

ومالك علامة «شاتو مارغو» التجارية لصناعة النبيذ.

وكــــانــــت عــمــلــيــة الاحـــتـــيـــال تــســتــلــزم اعـــتـــقـــاد الــضــحــايــا 

المستهدفين أنهم على اتصال مباشر بشخصية وزير الدفاع 

الــفــرنــســي، الــــذي كـــان يــطــلــب المـــســـاعـــدات المــالــيــة لـــســـداد فــدى 

لــدى الإســلامــيــين فــي بعض  الصحافيين المحتجزين رهــائــن 

بلدان الشرق الأوسط. ونظراً لأن فرنسا من الناحية الرسمية 

لا تدفع أموال الفدى للإفراج عن الرهائن، فإن السيد لودريان 

المزيف يطمئن الضحايا بأن المدفوعات لا يمكن تتبعها من 

قبل الحكومة الفرنسية، وطلب إيداع الأموال في أحد المصارف 

الصينية، حسب ما ذكرته «بي بي سي» البريطانية.

وكثير من الأشخاص ممن حاول معهم المحتالون أحسوا 

بــالــشــك والــريــبــة فــي الأمــــر، ولــذلــك أحــجــمــوا عــن الاســتــمــرار. 

والبعض الآخر لم يفعل، فتحول الأمر لواحدة من أكثر عمليات 

الاحتيال غرابة ونجاحاً في العصر الحديث.

وقالت السيدة دلفين ميليت، محامية السيد لودريان الذي 

يشغل منصب وزيــر خارجية فرنسا الآن: «كــل شــيء يتعلق 

بهذه القصة غير اعتيادي بالمرة... لقد تجرأوا على سرقة هوية 

وزير الدفاع، ثم اتصلوا برؤساء الشركات ورؤساء الحكومات 

حول العالم وطلبوا منهم مبالغ مالية هائلة». 

أما عن لماذا تم اختيار جان إيف لودريان، فلم يتم شرحه 

بشكل كامل. ومن المفترض أن حقيقة أنه كوزير للدفاع قد يكون 

 عن طلبات الفدية، كانت جزءاً منها، إذا كانت كذلك، 
ً
مسؤولا

ولكن ربما كان هناك عامل آخر هو غموضه النسبي. 

جان إيف لودريان الحقيقي على اليسار (غيتي)

فأر جائع يرعب الملكة في قصر باكنغهام

تسبب ظهور فأر جائع في أحد المطابخ 

بــلــنــدن فــي حالة  المــلــكــي  بقصر باكنغهام 

من الرعب للملكة إليزابيث الثانية لعدم 

تصورها حدوث ذلك داخل القصر الملكي.

وسارع العاملون في القصر باستدعاء 

الــقــوارض، التي وصلت في  فــرق مكافحة 

أسرع وقت للتعامل مع الفأر. وأفادت هيئة 

مكافحة القوارض في بريطانيا، بأن البلاد 

تتعرض لغزو من تلك الفئران والقوارض 

من فصيلة مختلفة لا يقتلها السم، وهو ما 

يثير استياء بين المواطنين في بريطانيا.

وأصـــبـــح انــتــشــار الــــجــــرذان والــفــئــران 

مشكلة كبيرة داخــل المباني القديمة مثل 

الــقــصــر المــلــكــي الـــــذي يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلــى 

عـــام ١٧٠٣، ومــبــنــى الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 

وغيرهما من المؤسسات الحكومية.

ويقال إن المسؤولين قدموا للموظفين، 

لا ســيــمــا عــمــال المــطــبــخ، تــدريــبــاً أســاســيــاً 

لمــنــع انــتــشــار الــفــئــران، مــثــل إغــــلاق أبـــواب 

الـــخـــزائـــن ونــظــافــة أجـــــزاء مـــن الــطــعــام من 

أجــل وقــف انتشار الآفـــة. وذكـــرت صحيفة 

«ذا صن» البريطانية أن القوارض طورت 

طفرة جينية تعرف باسم «إل جي ٢٠»، ما 

الــســمــوم عديمة الفائدة  يجعل كثيراً مــن 

لمـــكـــافـــحـــتـــهـــا. واعــــــتــــــرف مــــتــــحــــدث بـــاســـم 

الجمعية البريطانية لمكافحة الآفــات بأن 

القوارض ذات الذيل الطويل قد نمت بشكل 

متزايد في مأمن من السم.

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط» 

الملكة إليزابيث

بلجيكا: سائقون أجانب 
ارتكبوا نصف مليون مخالفة سرعة

بروكسل: عبد الله مصطفى

الأقصر - لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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